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٠‏ كثيرا ما نکون البراسات الطبيمية آقرب منالا» وأبعد غن مواطن الزلل 
من الدراسات اابشرية ؛ فان حقائق الطبيعة مبسوطة أمام العين » نطالمها وراقا » 
و نقرم بقیاس دقیق لظاهی‌ها الختلفة . وهی فوق ذلك بطيئة التحول من جيل إلى 
حیل بل ومن فرن ال فرق 11 E55‏ لثانا. وفوق ذلك فان nels‏ الطبية 
لامماجر ولا تلتقل » ولا تتزاوج ولا مختلط اختلاطاً خن معالها الأسلية . أما 
الإنسان ول قب كثير الاضطراب » لا يكاد يقر له فرار . والحقائق البشرية 
كثيراً ما یموزها التأويل السلم » مهما أطلنا ملاحظاتها وصراقیا » وأ كثرها 
ما لامهتدى إليه إلا واسطة الإنسان نفسه » وه وکا متمدد الألسئة واللمجات . 
مختلف اليول والتزعات » ليس من السهل أن نستخر ج دفائن نفسه وأن نستجلى 
تلف شئوه » 2 الإحساس والاعبراز بنفسه » قلما تعنبه اعقيقة إلا بقدر 
ما رفع می‌شاه » وت حذوة زهوه وغروره . 

وفوق ذلك فان للانسان اریخا » بعضه مدون ؛ وأ كثره غير مدون . ولا د 
من استجلاء حقائقه كلها » ما ظهر منها وما بطن » قبل أنندلى فى الشئون البشرءة 
بك بمید عن احمال اطا LT.‏ ظاهرات الطبية فقاما بمنینا تارها 6 وا کتر 
ما ممنا تسجيل حقالقها كا نبدو لاباحثين الیوم . حتی السائل الميولوجية » 
وإن عنيت بتسجیل ظاهرات ذات نشأة قدعة» فان الشواهد علها قاعة ملموسة 
Pees is‏ 

HK 

سقت هذه العبارات تنیها للقارى' إلىما يكتنف الدراسات البشرية من الصعوبات 
واعتذارا من أننا فى الصفحات التالية کثیرا ما fase‏ إلى الامتناع عن الإدلاء يحم 
قاطع فى بعض السائل ؛ حينا تموزنا الأدلة التى تقضى Jas‏ هذا اک . 


= و 


ولعل فى هذه الاعتبارات ما يفسر لاقارى” أيضاً أنه قد مضی ما يزيد على 
العشرين عاما » منذ أخرجت كتاب نهر النيل للمرة الأولى ؛ وضتنته شرح الظاهرات 
الطبيعية للهر . وكانت نيتى فى ذلك الوقت أن أشفعه بكتاب عن سكان حوض 
النيل وسلالاتهم وقبائلهم » وحياتهم الاجماعية والاقتصادية » ولذلك وصقت 
الكتاب فى الطبعة الأولى بأنه القسم الأول : الظاهرات الطبيعية » أملا فى أن 
oaks‏ الزء الثالى عن الظاهرات البشرية . 

etl al ey ole a racy رادت أن الوضو ع أ وسم‎ ol eat als 
الثاى من کتاب * مهر النيل » وقد راعیت ذلك فى الطبعة الثانية من ذلك الكتاب‎ 
فم أصفه بأل الجزء الأول » بل جملته کتابا مستقلا عن الجترافيا الطبيعية نهر‎ 
له الجهد والوقت » وأن‎ pak النيل . على أن أسمى للقيام بالدراسات البشرية بقدر ما‎ 
: مواف سل‎ Spe ما آستطیع نشره‎ pl 

وقد أناح ی حمل عمهد الدراسات السو دانية الفرصة اللازمة للاطلاع والتفكير 
كا أناح لى السفر والاتصال باصدقای من السودانيين ومن رحال الإدارة فى السودان 
فرصا آخری لتحقيق كثير من السائل . ولولا هذه الظروف الختلفة والساعدات 
القيمة لا أمكننى محقيق أمنيتى القديمة بأن bel‏ الدواسات البشرية » كا سبقت لى 
معالجة ااظاهرات الطبيعية . 

وبری القاری" أننى ل أعالح فى هذا السکتاب الدراسات البشرية فى حوض 
التي ل كله » کا فملت فى كتاب نهر النيل من احية الدراسات الطبيعية ؛ بل 
اقتصرت هنا على السودان وحده » بل وعلى السودان الثمالی دون المنؤبى » وذلك 
لان الدراسات البشرية فى حوض الثیل آوسع GAs‏ من أن یستوعها مؤاف 
de‏ واحد » اللهم إلا إذا Le‏ الوضو ع معالجة موجزة لا تشن US‏ طالب المي . 

والقیز بين السودان etl‏ والنوی شىء معروف لأهل السودان ولن 
بدرسون جفرافية حوض النیل . وقد آوغعت ف الفصل الأول القصود من هذا 
القيز . وحسی هنا أن أشير إلى sl ol‏ أن السودان det!‏ هو فى الواقع 
السودان de‏ الذی عرفه Esl‏ منذ قرون عديدة ؟ أما الاقلم الذى وصف 


وھ 


بالسودان Syl‏ » وهو لايتحاوز ثلث مساحة السودان كا نمرفه BEST‏ يعرف 
الم ace‏ شيئاً الا ay‏ أن کشف وجال مد على عن أعالى النيل » aes‏ أن ام 
إسماعيل عمل عاعيل عمل مد على بأن ضح الأقطار الجنوبية إلى السودان » فظهر السودان ۷ 
الأولى فى التاريخ قظراً موحداً بشقيه الجنونى والثمالى . ولا تكاد حدوده اليوم 
أن مخلعف اختلافا كبيرا ما كانت عليه من قبل 

ومع آن السودان الشمالى هو القطر الأسل » Gil‏ اتسعت رقعته حى JF‏ 
Ld‏ الجنوبية » فقد لق السودان الحنونى من علماء الدراسات البشرية غناية 
كبيرة ل بظفر ete‏ السودان المالى . وبسیب وفرة هذه الدراسات آمکن للأستاة 
ساجان أن ينشر كتابه الشهور عن قبائل السودان ال متو . ۴ وليس فى أبدئ 
طلاب الدراسات البشرية GUT‏ عن السودان الثمالى يضارع كتاب سلجان 
عن سکان الجنوب » بل ليس هنالك شیء دنو منه » بل كل مالدینا دراسات 
متفرقة مبعترة فى بمض الجلات وعل الأخص فى de‏ « السودان فى مذکرات 
ومدونات PC‏ » وى کتب الرحالة وبعض الاشارات الواردة فى کتب الورخین 
أمثال القريزى والسمودی . وأ کنر الؤلفين لتلك القالات من المواة أو من 
رجال الإدارة وكثيرا ما تموزم الدراسة الأساسية العامية : وإذلككانت مقالاتهم 
te‏ ول ق ؛ يستفيد يها الولف بعد أن يستبعد لزید ويستبق مأ ينفع الناس . 

وهنالك کتاب واحد بجوزلنا استثناؤه من هذا الوصف» وه و کتاب الأستاذ 
السيرهارواد ما کایکل عن تاريخ العرب ف السودان فى Ode‏ »م أن له كتابا 
1 مفيداً لولا قدم عهده عن القبائل العربية فى أواسط وشالی كردوفان. غير أن 
كلا الكتابين = وبوجه خاص الکتاب الأول = يلب عليهما الأساوب BB‏ 
والاع‌اد على le Git sl‏ لیست دام فوق مستوی الشك ومع آنی استفدت 
ck a a ERM Re oe‏ 


وتفسيرها . كا أن معالمته التاريخية لاتطنىء غلة طالب الدراسات البشرية . 


Pagan Tribes of the Nilotic Sudan (1928) ۱ 
S.N.R, نشيرإليها داعا بالأحرف الثلائة‎ gil وهی‎ Sudan Notes and Records (¥) 
Macmichael, Harold(sir)A: History of the Arabs in the Sudan (1922) (۴) 


وا 


أما القالات التى اشتملت غليها محلة 5.001 فلملها آحمن الراجم » بل هی 
أحياتً الرجع لوحید fad‏ القبائل » وإذا كنا أحيانا لانمتطیع أن قبل التأويل 
الفلسنی النی قد يقورط فيه بعض السکتاب » فإفنا بلا شك نستفيذ فائدة كبيرة 
gt o‏ والشاهدات التى دونها کل مهم lage‏ دقيقا . :ولیس فى وسع 
كاتب واحد أن يل إلاماً شخصياً بجميم قبائل السودان Det‏ لأن دراسة مجوءة 
واحدة من تلك القبائل قد تستغرق الشهور بل الأعوام ٠‏ ولذلك لم يكن بد لمن 
يتعرض SS‏ شامل ليع سكان السودان الثمالى أن ate,‏ كثيرا على ما فام 
به .أولئك الكتاب من دراسات . ولن تفاوتت اعات فى الدقة واطودة وأعوزها 
ف كثين من YP  یمملا AS ole‏ دعن کل حال ما لا ينتفنى عنه 
الباحث فى هذا الوضو ع . 

وقد Ask‏ لذ دکراب هی بات dell vis‏ + 
وتقبائله على AS”‏ ونمددها . ومع ذلك فان من احشل ٠‏ بل وشك أن یکون 
من ال که » أن سيكشف القراء = وعل الأخصض من خوای المودانین عن 
jaw‏ النقص أو القصور » ول وطيد الأمل — بمد ما لقيته منهم من الساعدات 
القيمة وقت إعداد الکتاب سد أن يتابعوا تزويدى عقترحانهم وارائيم السديدة» 
عى آن تتاخ للسكتات طبعة ثانبة تسكون aed‏ عن اللقص من الاو . 

وکنلك حاولت آلا ! Gory eS‏ القبائل ومواطنم! » بل Cals‏ من الواجب 
أن آرسم صورة توضح كيف تزلت کل قبيلة واستقرت فى مواظنها الحالية » و کیف 
اتتشرت الجموعات التكبيرة مقل الجموعة المباسية فى الأوطان النى حتلها اليوم . 
وهذه كلها حاولات تمرض المرة الأول فبا get‏ . واذلك أرجو أن أنتقم برأى 
إخوانى الجنرافيين والؤرخين فما . 

وف السودان » كا بعل القراء » قبائل ليست المربية لها الأسلية » مثل قبائل 
البجه ؛ وقبائل دارفور ؛ ولذلك وردت أاء كثيرة للبلدان وللقبائل والأفراد » 
ليس من السهل أن يتفق الناس على کتابها بالمر بية . فقبيلة الساليط مكلاف إقلم 
دارفور کتها الشيخ عر التوضی هذه الصورة وأوردها ما كا يكل بالصاد والطاء 


رد 


ومع ذلك فإن كثيراً من السودانبین یکتبونها السالیت » بالسين والقاء . ومثال 
آخر لأحد أجداد الحدندوه امه ويلالى » يكتب أحياناً على هذه الصورة » وأحاً 
يكتب وايلالى» وأ كد لى البعض أنه يجب أن يكتب « وائل على » أى فى صيفة 
عربية . ولذلك م يكن بد من أن بختار الكاتب ما براه أنسب فى نظره . وأنا واثق 
أن بعض القراء سيجد فى اختيارى ما لا بتفق مع وجهة نظره » Shas‏ ألا أحرم 
من نقد إخوانى السودانيين فى هذه الناحية أيضا . 

ويرى القارىء ما تقدم sl‏ مدين السکثیر من أصدقاتى السودانبين عا زودوى 
به من القترحات والآراء . وليس من السهل أن أذکرم هنا بالاسم » خوفاً من أن 
تخوننی الذاكرة . ولهذا | كتق بشکرم من اماق نفسی » STE‏ أشكر لوزارة 
الزراعة الصرية تفضلها بتزويدى بیعض الصور الماصة بإقلم جبل علبه » ولإدارة 
النشر فى السودان للسماح لى بنشر عدد آخر من الصور . 

کا لايسعنى إلا أن أنوه بقيام الأستاذ مد رياض من خریجی معهد الدراسات 
السودانية برسم المرائط » وعمل الفهرس Gat‏ للكتاب » ومساعدته BEB‏ 
فى تصحيح التجارب . 
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فهرس الصور 
اللوحة الأولى : 


فوق : منظر بل علبه وللمظاهى النباتية فى بعش الأودية » وق كثفت التعربة عن‌جذور 
شجر ا حجليج 
تحت : شلال ينصب من أحد جوانب جبل علبه 
اللوحة الثانية : 
قوق : مرسی حلایب من البحر 
تحت : جبال اابحر الأهر فى أوطان الأءرأر 
اللوحة الثالثة : 
فوق : أحد الأمرأر ق زيه لدف 
tot‏ صورء آخری Nard‏ “رار 
اللوحة الرابعة : 


فوق : : بعض المدندوه فى رقصة حر بية 
یت : ألدد شاب امدندوء 


اللوحة انمامسة : 


فوق : جاعة من الشايقية الدو 
نحت : صورتان لرجل من GUN‏ 
اللوحة السادسة : 
فوق : ناظر قبيلة الجعليين الشیخ ابراهیم بك فرح 
نحت : ناظر قي الرزیقات الشيخ إبراهيم موسی مادو 
الاوحة السابعة : 
قوق : شارع ی بلدة بارا شعال oa dl‏ 
حت : صورة ة ثل الخيران شمال الیش 
اللوحة الثامئة : 
فوق : شجر التبلدى النتشر بكثرة فى نرب كردوفان 
تحت : صورة لسيدة من کرام البقارة جالسة فها شه امودج 
اللوحة التاسعة : 
فوق : صورة لساطان مايرنو وبمش حاشیته 
ت : صورة لرجل من BLES‏ البدایات 
اللوحة الماشرة : 
فوق : منظر اليل عند بلدة Gad‏ وصورة لجاعة من انحس 
تحت : منظر لبعض حنادل الشلال OU‏ 


السودات الشمالى 


Saupe” 


تمهيد عام 


ا کن اردان 


موقم السودان فى الزء الأوسط من حوض النيل » يجعله من احية الدراسات 
النسیة Soil‏ إثارة للاهتام الملى من أى إقليم Go sl‏ جنوه أو شال . 
أو شرقه أو غریه ‏ فالأقطار النويية واقمة كلها تقریبً dc‏ داخل نطاق السلالات 
ازية pall‏ إلا فى مواقع قليلة تسربت لها بمض جاعات قوقازية » ولن تلبث 
حتى تندمج فى Fle‏ السکان » وتضيع وسط SM G6 LA‏ . 

ول الشهال من السودان . غلبت العناصر القوقازية منذ آ لاف السنین . ول 
تستطع اجاعات از ية ف أى عصر من المصور آن تصل بتفسما إلى النصف eS‏ 
من حوض النيل . 

وإلى الشرق أقاليم تأثرت بالمجرات المامية » وغلبت علها ثقافتها وعاداتها . 
وال الشرق ایضا اممضبة البشية ذات الصفات الفريدة التقطمة النظیر فى القارة 
الأفريقية . 

وال عرب السودان السحراء الليبية » تعيش فها جاعات ذات صفات خاصة 
مثل التبو »وال الذین لمم لغانهم الخاصة » والمرب النقیامانحالسون » والبربر 
الستعر ون 

وف الجتوب الغربى تتصل حدود السودان بالکنجو البلحيكية » وأعالى النيل 
بأعالى نهر أويلة. : وهنا ميدان خاص تستأثر به جاعات متشابة تحتل DEL‏ الغزال 
del,‏ الکنجو . 

وف الجنوب الشرق من السودان : جاعات اطلقوا be‏ اسم أنصاف الحاميين » 


— ۴ — 


ty jul‏ عساحة من الأرض تمتد فى شرق آفريقية حول الأخدود الأعظم وتمتد 
إل داخل السودان . 

وسفوة القول أن حول السودان من ج میم al ott‏ سل مها مبزات 
انفرد مها » وسادته سلالات eae‏ لكل من هذه لالم ond‏ 
وفروع تتوغل داخل‌السودان » fats‏ منه ميدانا واسعاً لقثيل تلك السلالات . وله 
فوق ذلك سلالات Se Fy‏ جنسية انفرد مها » آو کان هو الیدان الا كبر لما ء 
مثل الجاءات النيلية » والبجة وغيرثم . 

ونستطیع أن تقول على سبیل التعممم » إن السودان تتنازعه TANYA‏ 
من Gall‏ والقوقازية من Shell‏ » وان خط العرض الثانى عشر الثمالى ئل على 
وجه التقريب » خط التقسيم بين الجهات التى بغلب علا الجنس الزجى من جهة» 
واطهات التى يسودها الجاس القوقازی من جهة أخرى » غير أن هذه السارة سد 
وإن كانت لاا el‏ سبل sey‏ والتسمم حت فان لا تمبر Toad‏ ساد 

عن التنوع ا فى السلالات إل ' LE‏ والقوقازية والثقافات الختلقة الى عتاز 
ہا كل متها » ومبلغ التوغل لتكل مرن هذه السلالات عوأهي ةكل منبا 


bs —y‏ العرض all‏ عشر 


ولیس خط العرض الثنی عشر خملا فاصلا بالمنى السحیح : فان قبائل البقارة 
التى لاشك فى عروبتها يعيش أ کثرها جنوب هذا انلط ؛ وإذاكان لمذا التحدید 
معنى فيا يتعلق بالنهر ذاته » قان الشذوة واضح إذا ايتعدنا عن yell‏ » وعل الأنخص 
ف الجهات الغربية . . ومع ذلك فقد أصبيم من الأمور الصطلح علها فى السودان 
أن بتبر خط المرض الثانى عشر هو اد بين السودان ال منوب والشم : ولذلك 
جمل هذا الحط هو الحد الثمالى لمديرية « أعالى Jol‏ » التى عاصعتها ملاكال ( على 
خط عرض (ats‏ وأصبح لهذا التحدید صفة ۳ رسية . واعتبارات 
تتصل بالسياسة التى تتبمها المكومة نحو المنوب والثمال ؛ Aly‏ عنصر فى هذه 
السياسة افرص de‏ عدم تسرب الثقافة العربية والاسلامية sd‏ » وفتح 


امال امیثات التبشيرية للانتشار فى الجنوب » مع محر Ska bls‏ 
وأقعى ما يقال فى هذا الحد بين الثمال والجنوب + هو ذ كرنا من قبل » 
أن العناصر الةوقازية تغلب فى ثماله والزبجية فى حتوبه . وهذا الوضم البشرى 
يستند إلى ظروف طبيعية » وهی رجم إلى أن السلالات از ية قد ا من 
آقالم السفانا ذات الطر الفزر والحشائئن الطويلة » وانطط GUN‏ عشر هو الدى 
الشمالى call‏ تصل إليه تلك الحشائقن » وتلیه إلى ااشمال اشائش الفقيرة تسبي » 
والسفانا الشوكية حتى یشهی إلى الأتاليم الشبيهة بالصحراوية ثم الصحراوية . 
وطریق العناصر القوفازة على عكس ذلك Ts‏ کثره من الشبال » وأشلوب 
الميشة » ووسائل النقل عن هذا الطريق قد فرضتها طبيعة الأقطار التى سلتكتها 
تلك العناصر » ولذاك لم يكن ند من أن بنتهی با الطاف إلى حدود السفانا الننية , 
اللهم إلا فى OLE‏ الغربية » السهلة الفسيحة التى أمكن التوغل فا إلى المذوب . 
وهنالك جهات حبلية اعتصمت فها بعض العناصر الزنحية » أو الشبة 
بالزنجية كبال التبا وجبال دارفور ء وقد ساعد ذلك على المد من التوغل القوقازى 
فى تلك الجهات » وإن لم محل LEE‏ دون هذا التوغل فى بض «alles‏ الثقافية . 


توا الاختلاط والاميزاج 


نظراً لتعدد ou‏ الجنسية فى السودان » وف الأقطار الجاورة له » لم يكن 
بد من أن یکون على حدود تلك الأقاليم ضروب متفاونة من الاختلاط والامتزاج 
بين السلالات من جهة » وبين الثقافات الختلفة من جهة أخرى . وم يساعد على 
هذا الاختلاط جرد التحاور الاقلیمی » بل ساعد عليه وجه خاص dye‏ الارض 
وسهولة الانتقال فما » وانتشار حرفة الرعی » التى لا تقيد الناس تقييداً شديداً 
بالأرض التی يعيشون علها . 

والاختلاط والامتزاج على ضروب مختلفة ؛ وتقصد بالاختلاط اجتاع عناص 
غتلفة فى جهة مشتركة مم احتفاظ كل مهم يعض خصائصه ء أما الامتراج 
فهو اندماج عنصرين مختلفين حتى يتألف منهما مركب جديد قائم بذاته . 


—-i- 


ومن الاختلاط والامتزاج ما بتناول الصفات الجسدية أو ما يتناول الثقافات 
وحدها » فيتائر الناس بثقافة غير pail‏ » مع باه دمائهم على ما كانت عليه 
ری تالدنكا أو الشلك gal‏ اعتنقوا الإسلام لم عتزجوا بالدم القوقازی إلى أى 
درجة بعيدة » بل بقيت Polo‏ النيلية على ماكانت عليه . وبمض الكبابيش عتون 
إلى Jel‏ حاى بحاوى > ومع ذلك قد امتزجوا امتزاجاً ناما polis‏ العربية . 
وبنو عاص من البجة » ولكنهم اقتبسوا لفة سامية جك محاورتهم لمضبة المبشة » 
التى تسودها الثقافة السامية . : 

ولمل آم مظاهر الامتزاج والاختلاظ وأ كثرها وضوحا هو ما LS‏ عن تدخل 
المناصر GLAS‏ القوقازية , وبدمپی أن تسکون هذه AL‏ أ اك وتر افق 
الإقليم الأوسط » النی تتجاور فيه ااسلالات از جية والقوقازية . ولذات بات من 
pial‏ أن برسم خط یفصل ین المموعتین فضا تب 


+ - المناصر از تحية آقدم من القوقاز 4 


ول ندرك حقيقة الأوضاع الانثروبولوجية فى السودان لاد لنا أن نذ کر 
داعاً أن ا جنس ال جى أقدم فى أفريقية وبالتالى فى السودان من المناصر القوفازية . 
وقد ظل حوض النيل زمنا مفتوحا أمام الجنس AST‏ دون غيره من السلالات 
vty‏ . 

ولا مد لنا of‏ نفترض أن انس الزجی 0 یتوغل سيدا فى السودان » حتی 
قبل ظهود اللنس القوقازی فى حوض النيل » وذلك لأن الظروف الت آحاطت 
بالمجرات )23 » وقد كانت كلها عن طريق باب الندب » فى زمن معرق فى 
القدم » قد ألزمت FNL‏ » عند اتتقالة إلى القارة الأفريقية » أن شخه سوب 
الجنوب فد کان الطريق نحو الغرب تعترضه المضبة المبشية عساكکها الوعية» 
والطريق بحو الشمال فی حاذاة شاطیء البحر الأحر » عتا منخفضات ارتربا . 
وكانت تكتنفها المستنقمات » ييا الطريق إلى الحنوب والحنوب الغرلى مهد سهل » 
يغرى المهاجرين بسلوكه والانتشار فى آرجائه . 


ركد در قم 


هذ نمیا اجح أن انس الجن ۸ Ly‏ انتداره فى حوض النيل إلا 
AED‏ من تاريخ مجراته داخل | القارة الافريقية » ولیس من الغلو أن يقال 
إن جع المحرات الأولى لاحنس الرحی على مدى عشرات الالاف من السنين » 
قد هت کا آو حلها صوب ادرب وعرت القارة الافريقية نی هذا الامجاه . 
وحسبنا دليلا على ذلك أن اتنشار البانتو» این تتمثل هم آخر الهجرات الزنجية 


تس أو الشدبة EA t = wee)‏ فى السودان fille.‏ 7 أنه قد fea 5 aA‏ شديدا 


ق سار القارة اد هة حنوب ed‏ الاستو ام ؛ 


ققد سنكت رات الباتتو نفس الطریق الى سل كما المناصر از ية الى 
[arson‏ » وکان انتشارها نی oon‏ متتالية » شك راا أحدثت اضطرا 8 
فى العناصر السابقة » وقد كان من ثارها أن أندمج بعضها 3 نی ck‏ الغاز از ‘ 


وأصیح جزءاً اد وا ترا a‏ أن bee‏ إلى آقا(- م جديدة ؛ ورعا دفع ذلك 


مضبا إلى المهاحرة إلى أعالى النيل » وانتقال طوائف منها إل السودان الحتونى . 
وهنالك شواهد تدعو إلى الترجيح بأن هذه الوحدات ال جية القدعة المجرة 
إلى أعالى النيل لم تكن كثيرة المدد gly.‏ 
السودان الحنوبى تسوده الجاءات التى بطلق علا اسم الجموعة النيلية Nilotes‏ » 
US‏ حتل آقالم نجاود نهر Ll‏ وروافده من المرض السادس جنوبا إل SUB‏ 
عشر مالا وهذه السلالات أجع الکتاب على أمها حديثة المحرة إلى السودان» 
ومتشامبة فى صفاتها المسدية تشامباً شدداً . لا يدع محالا للشك بأن المناصر 
السابقة لماء التى اندحت فما لم تكن كثيرة العدد إلى درجة تور فى شکل هؤلاء 
النيليين وفى صفانهم الطبیمیة ٩‏ . فإن تشابه صفات النيليين » حي وجدوا + 


هذه الشواهد ؛ ما نراه اليوم من أن 


(۱) الیلیون سلالة زنجية يخالطها عنصر قوقازى » وتمتاز بالفامة الطويلة والرأس 
الطويل » أما السلالات السابقة لما فى أعالى النیل » وتتمثل فى الجاعات الى تجاورها فى محر 
الفزال » فإنهم أقصر قامة ورأساً - 


لا — 


۱ یضطرنا لأن نقرر واحداً من هرن : ما أن هذه السلالات قد قضت عل العناصر 
السابقة لما أو آلا امتصتها واندحت فما . فان كانت الأولى فلا بد أن هذه العناصر 
كانت من القلة حيث سهل التغلى علا واستتصاهما . وإ نكانت الثانية » فانها كانت 
من اللة بحيث ل Gy‏ السفات الجسدية لانيليين . وفى هذا ما پرر القول Ob‏ 
الانتشار القدم للعناصر از محية نی السودان كان عل نطاق ضیق 


سس مصادر المناصر القوقازية 


والعناصر القوقازية التى تسكن السودان الیوم — وهذا القول Hos les‏ 
ایا end‏ کلها Lal Gb‏ وم تأت مین ناحية ولحدة او مصذر واحدا. 
ومع اتسلم Mab‏ هو الصدر الا كبر المناصر القوقازية فى المصور التاخية » 
فان هنال طرقا آخری لا ند آنا أن ر ينها : 


(۱) الطريق اشرق ugh‏ 

هو الذى سلکته السلالات الامية » وندفقت مته إلى أفريقية عن طريق 
dey‏ باب اندب » وهاجر بعضها نوب إلى بلاد السومال وال » وال إقليم محيرة 
رودلف » وشرق إفريقية » حيث تکونت الاعات السماة بأنصاف opel‏ مكل 
السوك والتركانا والازای ومن على شا كلهم » وهاجر We Yan‏ بمد أن جفت 
الستتقعات ف سول أرترنة Aly Wy dl‏ إلى الإقلم الواقع بين النيل والبحر 
ail‏ > وکثیر من هذه الستاصر اجه ے » ودخل إلى بلاد 
النونة والقطر الصری عن هذا الطريق » کا أن بعضها اجه إلى مصر بطریق ساشي 
سای الصحراء الشرقية من الجنوب إلى ااشمال » ولملها فى ذلك الوقت التقدم 
كانت أقل جفافا ما ى الیوم . 

ومعروف أ الصرین a jes‏ صلات قوية سلاد بنت » وهی فی 
الط اراف الجنوبية من البحر الاجر . وکا نوا بدعونها بلاد الآلمة » وكانوا حریصین 


ce i 9 


على بقاء الاتسال ببنها وبين مصر » وكذلك لاحظ سلجان وجوه الشبه القوية 
بين ou pall‏ القدماء وبين Masel‏ 

(ب) الطريق الشرق» عبر البحر الاجر : 

واراجح أن الحاميي ن كانت آوطانهم القدعة فى الاطراف الجنوبية من الجزيرة 


العربية » وإن ) يبق فا منپم أحد اليوم » ولذلك كانت غراتهم إلى إفريقية 


1 


کمامن اقلم وغاز ياب الندب . 


زمن بعيد .ولا شك أن عاورة البلاد العربية للحزء الشمالى من القارة الافريقية 
عامل عظيم الأثر فى التتكوين الجنسى السودان . فإن عبور الببحر SAN‏ جزء 
من أجزائه لم يكن فى بوم من الأيام Fl‏ صعباً . وكانت بلاد المن وما يلها 
إلى الجتوب واشمال مصدراً lad‏ عدندة أثرت تأثيزا بالنا ى المضبة البشية 
و ا ل E ET‏ 
وقدكانت الؤثرات السابية نتدفق من الجزء المنوبى زرة المرب أ كثر من 
ندفتها من المزء الشهالى » وذلك لوفرة السكان فى بلاد امن من جوة » ولصغر 
مساحة البحر من جهة ثانية » ولبراعة السكان فى اللاحة من جهة ثالثة . 
ولكن ليس gas‏ هذا أن إقلم المجاز یتصل اتضالا L th.‏ بالسودان ؛ 
فان هذا الاتصال قد حدت وإ ن کان ۸ يبلغ GL.‏ عظيا إلا فى العهد الاسلای . 


أما السامیون ؛ فقد امتلات بهم المزيرة المربية فى الثمال وال منوب » منذ 


)>( الطریق kl‏ : 
لا شك أن هذا كان أثم الطرق التى سلكتها المناصر القوقازة إلى السودان 
فى العصور التاريخية القدعة والحديثة » لأن LAS‏ من القبائل المربية كانت مهاجر 
إلى مصر Vel‏ » عبر برزخ السويس » ثم تصعد إلى الحنوب » فالصلات بين شمال 
الوادی وجنوه کانت داعا آوئق الصلات » سواء من on deli‏ والسلالة 0 

: مقالة الأستاذ سلحمان فى عدد سنة ۱۹۱۳ من .8.4.1.[. وعنوانها‎ )۱( 
The Hamitic Problem in the Anglo - Egyptian Sudan. 
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أو من الناحية الثقافية » وسواء فى ذلك ما حدث ف العصر الفرعولى القدم > 
Gl‏ عصر ارومان السیحی » آو ف المهد الاسلای - 

(د ) الطرق الليبية : 

وهی التى تصل السودان الثمالى الفربى بصحراء ليبيا ال واقعة غرف مهر النيل . 
Gams‏ هذه الطرق يشمل التطر السری وبرقة » فهو جزء من الطریق الشمالی ؟ 
یا ل ی cabbie‏ فان ا او 
منطتة تبستی ووادای » حمل إلى السودان جاعات ليبية فى عصر متأخر مثل الزغاوة 
وارعان والبدايات ؛ أو من إقلم بحيرة تشاد وغرب إفريقية » وقد هاجر من هذا 
الطريق فى الأزمنة الحديثة جاعات الفلاتا وهی عزج من الاميين والزي . 

۷- تقایل السلالات القوقازية والز محية 

سبق لنا أن ذ کرناآن التوسع SI‏ محوحوض II‏ جاء فى مرحلة متأخرة» 
ولمله یبد إلا بعد أن احتلت المناصرالقوقازية جزءاً كيرا من الحوض الشمالی : 
من أول البحر التوسط إلى أقصى بلاد النوة ۰ ولمله ليس عستبعد أن قد مضت 
فترة من الرمن TS‏ يتلا قالمنصزان وجها لوجه » وآن یقترب esl‏ من‌الاخر . 

ثم ل يكن بد من أن ph‏ المنصران » وأن بختلطا » وآن يترتب على هذا 
الاختلاط bs‏ هامة . وقد كان هذا الاختلاط ما Sees‏ للمهاخرة والتوغل 
السللى » فى الحدود التى تسمح مها وسائل الانتقال » والتی تتح فيها الظروف 
الطبيعية . أو قد يجىء الاختلاط نتيجة الغزو . وفى وسعنا أن نقرر استنادا إلى 
ما ade‏ من الوادت alk of » LAL‏ الفزو هثه کانت داعا تتخذ صورة 
واحدة وهی غزو القوقازیین الاين من الشمال » ولسنا نعرف على وجه التحقیق أنه 
کانت هنالك غزوات زحية أغارت على الأوطان القوقازية . وقد زعم کل من 
ماكاركل وترمنجهام؟ أن جاعات زنحية آغارت من جنوب کردوفان على حدود 


(۱) راجم الزء الأول من کتاب « تاريخ المرب فى السودان » لما كايكل س ۱۲ 
وما بعدها » وکتاب ترمنجهام « الإسلام فى السودان » س ۳۹ وما بمدها . 


سس ب« — 


مسن فق آزمنة مختلفة فى الدولة التؤسطة وق زمن الأسراة الثامنة عشرة ؟ واستند 
کل من الكاتبين على ترجة كلة مهسو Nehesu‏ الصرية بکلمة زمجی - وقد فند 
الأستاذ يككر وغيره من Ue‏ التاريخ الصری القديم هذا الزعم وأثبتوا عا لا يدع 
الا اشك أن المقصود مپذه الكلمة ثم التوبيون سکان بلاد النوة » وم من 
سلالة حامية قدعة » ولا عتون إلى ازجم بسلةکا أثبت ذلك الأستاذ سلجن" . 


والظروف المغرافية الطبيعية: للسودان Ge‏ احتال حدوث عزو من المنوب » 
وذاك لأن المهات التى یعیش فا الزنوج » والتى ألفوها ولا يستطيعون الابتعاد 
عنها طويلا» متاز وفرة فى الطر والرعی . ولیس فى وسمهم أن پتعدواعنها كثيراً » 
és‏ أ کف استقرار فى آوطانیم من اشیالیین « الذي نكانوا یألفون عيش البداوة » 
ونی المهود المتأخرة كانوا رعاة إبل کشری الاضطراب والانتقال » وم صفاتهم 
الحرية الم وق 

اذإك نستطیع أن نستسد وحن مطمتنون حدوت غزوات هامة من ا جنوب » 
oly‏ تقر أن sal‏ كان دابا من الثمال نحو المتوب » ومن الاقلم القوقازى حو 
الأوطان الرحية . 

ومع ذلك لم تسر الأقالم الغالية من آن يسل bell‏ بمض الدم BA‏ صورة 
آخری . فقد ساعدت نحارة الرقوق على تسرب الدم الز جى حو الشمال pot‏ ظاهرة 
Lat‏ غالا > ولك نکان لما أثرها فى انتشار الدماء 42M‏ ولو بدرجة 
ملطفة » فى جيع آمحاء وادى النيل الثمالى . وإن كانت ATT‏ ف ال منوب مها 
فى Oj‏ 1 

وقد استطاعت جاءات قليلة من القوقازيين أن تكون شا السيادة فى أوطان 
ead‏ وأن تؤثر فی السكان تبماً اذك Tt‏ كبيراً » ob‏ نزلت بينها وتزوجت 

(۱) مقال سلجیان السالفة الذكر ٠‏ 

(؟) إن بش الكتاب » مثل ما کایکل »الم يعر أهمية تجارة الرقيق ما تدتحق من 
العناية » وما كان لما من الأثر فى آشکال السكان » ولكن آخار الرحالة ( راج ثلا بركهارت 
س ۳۲۳ وما بعدها ) حى فى العصور التأخرة ترینا أن تجارة الرقتق كانت واسعة الانتشار 
جداً » وآنها كانت تتناول GYM‏ الرجال والنساء فى كل عام .. 


— و سمه 


منها . وانتشار go‏ الأم السائد بين كثير من الجاعات ال LE‏ قدساعد على هذا . 
ومن HUN‏ آن نتصور أن أسرة قوقازية نزات بلادا زجية دون آن یکون ها يراق 
ذلك » وبدلا من أن تستخدم وسائل القهر والعنف » تزوجت من الأسزة الحاكة » 
وبذلك برث الوك خاله » وقد یکون هذا الخال هو نفسه الماك الأسل AN‏ 

وهكذا تنلفلت السلالات القوقازية فی البلاد RAG)‏ » کا تسربت الدناء 
الرئجية ‏ إلى الأوطان القوقازية عن طریق LE‏ الرقیق . وحدث ما ینعظر من 
التفاعل بين الفریتین ؛ وتبادل انواع الثقافات . 

وقد سامت بعض الجهات الوعرة ( الجبلية ) من توغل الدماء القوقازية فها » 
ok‏ الال و فى النوبا سکان جنوب کردوفان والفور وبى شنقل ء غبر آن هذا 
اوق 8 ناهر Gay stands‏ نس galt‏ 

۸ آأنراطرفة ى الاختلاط 

للحرفة آتر کبیر فى تکییف الاختلاط . فارعاة الرحل ااذين لا يستقرون فى 
مکان واحد » والذين ينتقلون مسافات بميدة Ub‏ للمرى » مثل بعض البحة » 
وبعض العرب + کانوا أقل اختلاطا بالدم الزنجى » وأقل افتناء للرقيق . 

Ul‏ المستقرون الذين يش تغلون بالزراعة » OB‏ هذه LN‏ تتطلب كثيراً من 
الأبدي العامة وتشتمل عل (pate lal‏ ارعاة 6 eBay‏ پسععب افتنام الرقی 
لك یضطلم بهذا العمل الكريه . 

آما رعاة البقر « فإمهم فى حالة وسسط بين رعاة الابل والزراع . وماورمم 
للوطن از 2 حی فى Ad‏ الحنوبية ساعدت على الاختلاط وعل اقتناء زوحات من 
الزنحيات ٠‏ وبذلك تسربت اليه الدماء از جية | کش ما تسربت ال رعلة الابل 
مگل الکبایش.. 

4 - أثر الاختلاط بين السلالتین الزنجية والقوقازية 

كان لمسذا الاختلاط أثره من الناحیتین الطبيعية ( الجسدية ) والثقافية 

أو الاجتاعية ؛ والناحية الطبيعية أ كثر وضوحا » والاستدلال علپا deel‏ 


و 


م > ® 


ع2 


وأيس : ومن مظاهرها تمديل فى التقاطيع ف الأنف والشفتين 4 وبروز الوجه ؛ 

ols‏ تنخفض النسبة الأنفية انخفاضاً وا » وهذه الظاهرة تبدو بين 
I 5-5‏ التى دخلها الدم القوقازی » وکذلك بزول الفطس » ورتفع 
الأنف ارتفاءا. حسوسا » وتصبح الشفاء آقرب إلى صفات القوقازیین . 

أما آثر الدم از بجى فى القوقاز زیان » فإنه مدو oe‏ خاص فى شكل الشعر 5 
وااظاهى of‏ ید الشعر من الصفات التی تورث سهولة ( أى من الصفات 
الغالبة Dominant‏ فى الصطلح التدلى ) . 

فإذا دخل العناصر القوفازية مقدار ولو قليل من الدم الزجى لا يلبث 
أن يظهر أ هذا الاختلاط نی dat‏ الشمز وان ۸ بصیح sua.‏ عاما 6 

. فى انس 23 الصمم‎ JU 

si اسية ؛ فلیس من السهل | ان مد للاختلاط أى‎ 0 on 
طويلة القامة والرأس » واانسبة‎ polis یشتمل عل‎ guid من‎ KN » فنهما‎ 
. الرأسية منخفضة عند الفريقين‎ 

آما لوق Swe peal‏ در بت آلا شير LS Cal‏ الأن السمرة قد تشتد 
ee‏ حى فى المناصرالقوقازية التى ۸ ختلط بای دم es‏ ؛ ولذلك لاعکن ن الاعماد 
علها وحدها لتقربر درجة الاختلاط . 

أما الأثار الاحتاعية والثقافية as all‏ عل الاختلاط « فليس من Sell‏ تقريرها 
بصورة ة قاطعة فى جیع المالات › ر 1 ار واضحة يسهل الاستدلال علها » 
ولک fea‏ قي لك امز اة وغل BU‏ لیست ALG‏ ظهورا ملنوساً: 

من الواضح مثلاآن اللنة العربية قد اتقشرت » حتى حت بعض اللغات القدعة 
وحلت لها »م هی المال فى ون وجنوب‌الزرة » وی جهات آخری 
أدخلت ألفاظ oye‏ واسطلاعات فى اللنات القدعة » doy‏ تقض عله ا تام 
كا هی BI‏ لفات البجة والنوبيين + 

كذنك تسربت عناصر "قافية من الثبال عو المنوب فى ake‏ شئون 
الميشة كالأدوات والالات والزراعة وما لها » وهذا التأثير يرجم إلى زمن قدیم» 


لك Ve‏ تقد 


وهقء ناخنة الا رال ق Mag laa piel‏ 


والدين الاسلای قد انتقل من القوقازيين إلى الرنوج » ومن السهل أن نستدل 
على مبلغ اتتشار هذا الأثر ... ولكن ليس من السپل أن تتبين A‏ التعالم 
الإسلامية » ومبلغ تعمقها فى النفوس ؛ وإلى أى درحة آمکن للاسلام أن Jae‏ 
من العتقدات السابقة للإسلام » وآن يحل تماما حل الديانات والعتقدات القدعة > 
فان Le‏ من السکان لا بزالون يحتفظون بعادات وشغائر ليست ما آلفتاه عند 
السامين » وأحيانا قد تتناى مع الاسلام صراحة . 

وما يقال عن الإسلام يقال عن النصرانية التى دخلت على Gal‏ البشرين 
حدقا ؛ أو الى دخلت عند الاحباش والبجة والنوبة عی آبدی قبس من مصر . 


بق سوال یمرض لمرء : وهو ألم يكن للاختلاط بازئوج BET‏ بين 
المناصر القوقازية ؟ ألم يكن للوثنية الريجية آنر أيضاً فى الجاءات eke‏ ؟ ان 
مثل هذا الأثرا — |ذا وجد — يكون سببه آولا آن البناص NAN‏ آسانت 
وانخذت العربية لفة لها » وأصبحت Bll‏ تدعى « عرباً » فى سبيل التجاوز » قد 
تل عضن laglad‏ الوثنية » ۳ و يرم بعد ذلك فى 
الجتمع الإسلاى كله » وكثيراً ما نسمع أن بعض العاذات الشائمة فى مصر مقسل 
الزار » هو من أصل ز ی المكن أن نبحفعن ظاهرات أخرى قد 
SR‏ الاختلاط بازنوح ؛ فن GUI‏ مثلا أن ندرس ظاهرة شائمة فى 
السودان FT‏ کثر من شيوعها فى أى بلد إسلای آخرمثل « الطرق ا CAS‏ ء 
وكيف أصبحت عنصراً هاما فى الياة الإسلامية » ولکل منها رئيس متبوع 
مسمو ع الكلمة وشعائر خاصة فى حفلانها واجتاءاتها » ما بدعونا إلى النساؤل : 
آلیس من المکن آن تکون هذه ااعامة الروحية ».الى لا تورف لما راف 
ایض » أثر من الزعامات الروحية التى نعرف أن لها كيان قوياً فى القارة الإفريقية ؟. 


(۱) واجم مثلا مقالة سلجان عن أثر الصرین القدماء فى إفريقية الزتجية فى الدراسات 
الهذاة إلى الأستاذ جريفيث » طبع كامبردج سنة ۷۲ ص ۰۷ ونا بمدها . 


— ۳ 


مذ السائل Wed,‏ لیس من السهل أن نقطع فما رأى » حتی تستول + 


دراسة وا . 
لاب i‏ قره خر الشر به 

تنقم العناصر القوقازية فى السودان إلى قسمين : الأولى تتکلم العربية ولیس ۱ 
ذا 3 سواها وا ى لما لذات yall nd‏ » وانلاك تسمى HNL‏ اة 1 

فأما الثانية فهى : (۱) انو ة على اختلاف طبقاتهم ولمجاتهم ؟ وموطتهم الخال 
العروف الذى عتد من الددة إلى شعال أسوان » هو البقية الباقية من وطن أ كبر 
وأوسع عل الارجح . 

(؟ ) العتاصر غير العربية فى دارفور : وبعضها. مثل الزغاوة واليدايات 
والرهان ؛ هی من Sel‏ لبی » آی SERIE A‏ من المرب ۶ والبمض 
لاخر بقل الیدوب (سکان البل السمی باعهم SG‏ الشرق لدارفور ) - | 
والتتجور : کلاها من أصل Foy‏ الأرجح . 

(۳) البحة : القبائل المامية التى تعيش بين البحر الأجر ونهر النيل . | 

هذه هى الجموعات الثلانة الرئيسية غير المربية » التى تنتمی مع ذلك إلى 
انس القوقازى . 

۱ — المتاصر المسمأة «عر بية »© | 


أما سائر المئاصر التوقازة وتسمی بام « عرب » وم یتکلمون اللغة العربية i‏ 
وا ن لنة سواهاً ۰ فلاشاك أن نسبة Ue‏ منهم من اسل BE‏ | 
كما أرن apd‏ جاعات فما نسية Ub‏ من دماء آخری . وقد LS‏ هذه الدماء ۱ 
الأجنبية فى بعض الأحوال . ومع ذلك يطلق على أعحابما اسم المرب لسيادة الثقافة ۱ 
العربية علهم » وانعدام ol‏ مز آخر Pas‏ 

وق لجرت المادة بالنتبة:إق*القرب» الأصلیین — Sl‏ الزرة ١ te)‏ 

۱ 


ذاتها = أن ag‏ بين الحنوبيين منهم والثماليين ؛ وهذا القييز يستند إلى فروق 


#قافية جوهرية » وإلى فواصل جغرافية فصلت النوب عن الشمال فترة من 
الزمن . وعاماء اللغات السامية بفرقون بين اللغات السامية الشمالية » التی كانت 
تظهر | ثارها ف‌المراق والشام » وسائر پلاد الحلال الخصيب » وبين اللغات السامية 
الحنوبية » التى تسود المن وحضرموت وعدن . وال ىكان شا آترها فى بلاد البشة 
وتبحرة وأررية . 

وقد ظلت المهات المنوبية من جزرة العرب عمزل عن الثمالية زمناً طويلا » 
إلى أن جدت ظروف دعت إلى غرة المنيين وإلى انتشارهم فى سار آحام الحزيرة 
العربية ؛ حى وصلت قبائاهم إلى المجاز والعراق والشام » وم يعد التقسم إلى SE‏ 
وجتوبى ما مکنا » بل اصبح العرب يقسمون إلى قحطانی وعدنانی » وعل هذه 
الصورة ری gl pad‏ اجمت إلى فصر » ومنها إلى سار حوض التیل » وإلى 
بلاد الترب والأندلس يتناو ما هذا القين . 

وها امیر راه واعاً آبضا ف السودان » حبت ری LA‏ أو CAL‏ 
العربية تنقسم إلى قسمین * جضایین : و "جهسنیین » والأولون عثاون المربااشملیین » 

ub )۱(‏ المعليون فهم أ كثر المرب عدداً . وندخل gd‏ جاعات تعيش 
على النيل شمال اللحرطوم إلى دنقلة مثل الموابرة » والبدبرية » ( نی النوية ) والشايقية 
والبطاحين ؛ وكذلك الجوامعة والبديرية فى كردوفان : وكذلك « املیون » 
الذين يميشون بين المطبرة وخانق سباوقة وكرم بلدة شندی ؟ وم تلك الشعبة 
من المعليين التى يطلق علها هذا الاسم . وسنمود إلى شرح هذا الأمر بالتفصيل 
عند الكلام على الجموعة المملية . 
وعؤلاء المعليون ينتمون إلى « !یراهب » جدثم الا كير ؛ Gill‏ ينتمى إلى المباس 4 
والذى بروى أنهفى زمن الجدب bl‏ الجا مين ! وقال لم : «جملنا ک منا» کا o‏ 
هاروك ما کایکل وسنتناول هذا الوضو ع بالتفصیل عند السكلام على الإمليين . 


أما جهينة فاسم لقبيلة عربية مشهورة وهی فرع من قضاعة ؛ وقد هاجر 


مت و٩‏ — 


مها كثير إلى مسر . والتبائل التى تنتمى إلى جهينة ( العرب المنوبيين ) فى 
السودان هی : 

۱ رفاعة ( عا فى ذلك الموازمة ) والعبد لاب ( أسماب حلفاية اللوك ) ٠‏ 

ay‏ ل 

۳ - البقارة : مثل الرزیقات . البانية » والتعايشة » وغيرثم . 

4 - الحسمر » والکباییش وأضراسم . 

ولقد كان لدخول الإسلام على دی القبائل المريية أرق الانساب ورتيا » 
وأحيانا تعدیلها ؛ فقد أصبح من الرغوب فيه أن تكو نكل قبيلة لامن أصل عر 
فقط » بل بقدر الإمكان أن تنتمى إلى نسب شر يفت يتضل بالنی صلى اله عليه وسلم . 
ولعل هذا هو السبب الذى جعل الجعليين يشتملون على کل هذا المدد الكبير من 
الجامات > التى | ترت أن تتضوى مت اوائ ارف نسهم . 

کنلك ری حتی الاعات الامية فی كق من الأحیان حاول أن حمل 
فسا متصلا بالعرب » وكثيراً ما يكون لما اتصال عن طريق النسب بعض‌القبائل 


Based 


۲ — الحاميون الستمرون 

ولا متدوحة نا من of Gass of‏ المرب Lice‏ دخلوا السودان ‏ يكن 
ذلك القطر الكبير الا من العناصر التوقازية » بل لعل السودان SAN‏ كله 
كان a tb,‏ آوطان انس القوقازی فى ذلك الوقت م هی الخال البوم » و وجه 
خا ص کارت guile‏ اتتشار | کر Ale‏ اليوم » وكان کثير منهم یمیشون 
على ضفاف النيل dos Gy‏ الجاورة له ؛ GIS‏ نعلل أن جیم السکان الیوم 
الذين یتکلمون العربية دعون TOWED‏ 

لاد لتا أن سر بان کثیرا من دعون الیوم عربا م من غير شك من 
الحاميين المستعربين » الذي رتهم الثقافة العربية » وغیر قلیل من الدماء المربية 
Gal‏ . وهه اطالة تعادل تاا ما حدث فى مصی ذانها » بل وف سار البلاد 
الجاورة لجزرة المرب ٠‏ 


ویقول ما کایکل : إن الکباییش لا بد HE! SPAS ay‏ 
يحاوى » بدليل أن كثيراً من عشاثرم لما أسماء تشابه أسماء العشائر النقشرة عند 
البجة . ومن اللاحظ فى السودان أن فروع القبائل La‏ ما تنتهى أمماؤها 
بالقطم ell‏ » فيقال عبد اللاب وهاثیاب وغير ذلك ٠‏ 

والقطع معناه آل JT):‏ عبد الله وال هاشم ) » وهذا القطم منتشر دی 
الحاميين » والتوبيين Dd CE Gane gulls‏ هذا لا یقطع ob‏ 
وحوده يضعف من النسبة العربية . 

- المرب الذین لا فتمون إلى قبيلة 

فى بلاد کالسودان یمتز فما الإنسان بعصبيته » وبالجاعة التى ينتمى الما » لا بد 
ol‏ ايكون Shae ts‏ عدا ell‏ نمشد eee ay‏ 
ولا يستند إلى رهط أو عشيرة . هذا أ مألوف ‏ البلاد التى رما الحضارة 
زمناً طویلا » وبند فما عهد 'الفطرة slaty‏ ۶ “قأصبح الناس Spent,‏ إلى 
المكان الذى بمیشون فيه » لا إلى جماعة أو رهط أو قبيلة ٠‏ 

ونع ذلك فإن فى السودان آلافا مؤلفة من الناس Galle‏ لا AAS‏ » 
ولا نستطيع أن نصف الواحد منم پل er gl‏ میت لسار ان ترجع 
هذه الظاهرة إلى سببين : أولم) » ارس EE‏ الداخلية » 
والاضط OW‏ التتالية ى عدة عصور . cal le‏ إلى تفکك بعض الوتحدات»» 
وتشر د بمض EEN‏ 1 

والسبب الثانى » ولمله AT‏ السببين » هو التحضر » فإن الاستقرار يبعث على 
تقوية الرابطة بين الشخص وبين الكان Gall‏ بى فيه » فتنقطع الصلة بينه وبين 
الوطن البعيد » الذى تقيم فيه قبيلته أو عشيرته . ولا عضی زمن طويل حتى يكون 
الشخص قد أخذ ینتسب إلى بادنه » دون قبيلته » SG‏ من هؤلاء الأفراد الذين 
لا ینتمون إلى قبيلة » قد یکون من صل Salt‏ أو وی » آم قد يكونون من 
Jal‏ عرف . 


al 


os مت‎ 


ee 


سس 


باو — 


۶ - الطرق الدينية 

لايد لنا قبل أن نتحدث عن السلالات القوقازط الختلفة أن نشير إلى ظاهرة 
فى الإقلے القوقازى كله » تشمله كله تقربا دون تفرقة بين Bo‏ وسابى » بجاوى 
أو عرلى أو وی » أو غير ذلك من الفروع والسلالات . 

سبقت الإشارة إلى أن الإقلم القوقازى غلبت عليه الثقافة العربية » والدين 
الإسلاى وجه خاص » میت لم د مق بين القوقازیین من بدين رسيا بأى دن آخر 8 
وأتباع النصرانية فى السودان الثمالى - مثل Behl‏ - كلهم ee‏ و المجرة إلى 
السودان » ومن ن أصل غير سودانى » وقل مهم من CEES‏ 

فن المكن القول أت جيم سكان السودان الشالى مسلمون » شدیدو الإحسباس 
للأمور الدينية » ولذلك رات حكومة السودان أن الأوفق yi‏ تسمح للبشرین تاج 
عارسوا جرفم فى السودان الشمالی . والسلمون فى السودان سنیون » وأ PAS‏ 
رتم مذهب الامام مالك . 

ومن أم الظاهرات الاسلامية فى السودان تلك الطرق الدينية التتثبرة في 
at‏ أرجائه . وربما لم يكن من السواب أن ندعوها Bb‏ صوفية » وان كان 
منشئوها الأول » جاعة متصوفة » آو Laces‏ متصوفا » أله تفبكير دینی وفلسق 
خاص ¢ والأولى أن نسمبها b‏ رقا Lis‏ . 

ومن اللاحظ - کا قدمنا - أن oid‏ الطرق فى السودان انتشارا قل أن نجد 
له نظيرا فى أى باد إسلاى آآخر» مع أن هذه الطرق أو معظمها قد اتشر فى .صر 
وغیرها من ال تطار دوق أن تمد البذرة تلك التربة الملا عة call‏ وجدتها فى السودان . 
ومن المكن أن ننظر إلى ظاهرة الطرق الصوفية على أنها.ظاهرة AT‏ ولوجية » 
أو اخماعية لما xe‏ انبا ...وقد يكون للعقائد,السابقة للابلام أرق كؤة ااا 
G‏ السودان.. 

والطرق الدبنية ك رأينا إيست.مقمورة على سلالة من السلالات + وذالك 
تصیح لا أعمية خاصة ف التقريب بين اجموعات الجنسية » وربط العرب. oh‏ 
المرب » ولو فی حبز محدود . 
(x)‏ 


کل د 


ومن هذه الناحية تبدو ATUL‏ سياسية خاصة » LEY‏ تعمل على إشماف 
المصبية القبلية » وإ4اد نوع من التعاون بين UE‏ الختلفة . 

من أجل ذلك كان مذ الطرق خطر كير ۰ ولا بد أن حسب لما خسامها فى 
حراسة الظاهرات اليشرنة للسنودان » وم يتيسر لنا إلى الآن بحث واف عن الطرق 
وتوزیمها » وجه دقيق فى مختلف الأقاليم » وعا ندون ما تعرقه نوجه عام . 

ولیست الطرق عبارة عن مذاهب أو فرق Lis‏ مثل فرقة « الشيعة » 
و « الستة » بل هى نظام يجمع عدداً كيرا من الناس فى ساك واحد . ولمدا 
السلك رئيس واحد هو شيخ الطريقة » وهو القائد والرشد لانباعه - ویکاد کل 
سودانی مسل أن ینتمی إلى بعض الطرق . ک قال مللسن فى مقال ٩۳‏ . 


(Nearly every Moslem native of the Sudan belongs to one 
or other of these Societies, and looks to the head of his tarika 
for guidance in matters spiritual and tempeoral, Their influence 
is accordingly very : great.) 


» علاسن أن الفسكرة الأساسية فى الطريقة هى اعتقاد الناس من العامة‎ eis 
آنهم ى حاجة من أجل مصاحتهم الروحية » إلى إرشاد شخص من ذوى الکرامة‎ 
. والبركة ليكون واسطة نيهم وبين لله‎ 

ونستطيع أن تۇ كد أن مثل هذا الماطر م جر فى نفس أحد من أتباع أى 
طريقة . فليست الرغبة فى ماس واسطة بين المبد وبين الرب هی التی ندفم الثاس . 
بل إحساس داخل يدقع الناس إلى الانتظام فى سلك العبادة النظمة وهو إحساس 
وليد أجيال أو قرون » ولعله إحساس برجم إلى ما قبل الإسلام نفسه . 

وليس نظام الطرق مقصوراً على السودان . ولکنه جح فى السودان تا 
متازا » وقد اشهر فى الإسلام عدد من موسی الطرق الدينية مثل عبد القادز 
SUL‏ ( ۱۱۸۰-۱۰۷۹ ) وأبو الحسن الشائل ( ۱۳۵۸-۱۱۹۹ ) . أى فى 
القرنين الثانى عشر والثالك عشر لامیلاد ؛ وقد وصل أثرها إلى السودان . 5 وصل 
البه أثر غيرها من القادة الصوفيين ٠‏ وكثير منهم جاء من الفرب ‏ وحن نعرف أن 

The Anglo Egyptian Sudan from Within tS (1)‏ س۹ ¥۰ وما late‏ . 
ولعل هذه القاعدة لا تتطيق ماما على بعض طبقات من التعلمین . 
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فى الغرب عادة مجيد القدیسین الأحياء » والاهتداء بهدام » ولذاك كانت بلاد 
الغرب من AT‏ جهات الانتاج للطرق الصوفية . 

وقد دظت الطرق الدبثية السودان فى القرن pte GLA‏ البلادی . وق ظل 
دولة quill‏ کان ازدهارها الأول » ون تبلغ من اتنظی الدرجة التى وصلت لا 
الآن . فن gall‏ الحديث تم ها نظاعبا » واستکلت عدها وشعائرها . 

وکل طريقة من الطرق USSU‏ شيخ هو رئیسنها الأعل:. ومتصبه بوشك 
أن یکون ورا » وله مساعدون یسمون خلفاء » محملون رسالته » وینفذون 
واه . ومن الحطأ ما ذهب إليه هلاسن من أن« الذکر الذى يشبه الرقص » هو 
آم ما بز الطرق pew‏ عن بمض ‏ فا کر وال وراد ولا حزاب وغير ذلك » ماهى 
إلا مظاهر الطريقة » واسکن المنصر الأساسى فى الطريقة هو المهد الذى يقطمه 
التابع للطريقة » بأن يدلك مسلكا رمم اه ولايحيد عنه فى مسائل خاصة تتصل 
بالعاملات والعبادات . 

ونظام الطرق كنظام القبائل . أو كتكل نظام اجماعی له تطورانه الماسة . فک 
أن القبيلة قد تنقسح وتتفر ع منها قبائل . أو يندمج بعضها ق بع ضكذاك فى الطرق 
الدينية » قد تتفرع طريقة من طريقة آخری ud‏ تضفت. آو هوی 6 روف مو 
الفرع ويزدهر » ويضعف الأصل ویضمحل . 

وفى السودان البوم عدة طرق متفاونة فى الأهمية : 

(۱) منها الطريقة الرغقية .أو المتمية . أسما فى السودان السید مد عمّان 
الكبير ( انى ولد بالمجاز نى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ) وتنسب إلى 
مؤسسها الأول جده الأ كير السید على الرغنی . وقد جال السيد مد عمان فى 
السودان كله . م استقر نى كسلا » وأنشأ قرة خاصة بجوارها تسمى انلتمية . 

ولا شك فى أن هذه الطريقة هى اليوم أوسع الطرق اتتارا وأعظمها خطراً » 
ويشمل نفوذها أقالم fel‏ الأزرق والمطبره ؛ وشرق السودان وجه عام » كا أن 
لما GIS this‏ دقل ووادى حلفا وميرها من الهات - 

(۲) ومنها الاسماعيلية . وقد تفرعت ف القرن الاضى عن الرغنية وکان 
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beats‏ من آ کر انصاز الخليفة »اق عنام شأنها فى ذلك الوقت » آما اليوم فان 
تفوذها مقصور على منطقة الأبرض وبعض جهات غرب ال ودان . 

(؟) ومنها السمانية . وأصلها فرع من طريقة قدعة تسمی الخاوتية ( برجم 
تأسيسها إلى القرن الرابع عشر ) . ودخلت السودان على بدی « الشیخ الطيب » » 
فى أول القرن التاسع عشر . وکان رئیسها فى أول obi‏ الهدی هو الشريف 
تور الدام » الذى كان شيخاً Cred‏ نفسه » ثم خلى عنه الهدى » وانخذ له 
طریقته الخاصة . 

وقد تفرع عن السمانية طريقة أخرى تسمی المندية » رئيسها الشبريف وسف 
اشندی » وكان أحد القادة الروحيين الثلانة فى السودان » وقد ED‏ نفوذه ينتشر 
فی الاعوام الأجيزة 900 . 

(؛) ومنها المجذوبية . وکان ما فما مضی شأن كبير فى السودان » ویقال 
إنها تتتمی إلى الطريقة الشاذلية » وقد أسسها شيخ من dbl‏ یسمی oF‏ الجذوب 
فى القرن الثامن عشر وع‌کزها فى الدامر ».وف القرن الثامن عش كانت Pi‏ 
وما حوهما Ly‏ مستقلا تحت زعامة شيخ الطريقة . وکانت ىكزا Ce‏ "دنا 
۳۹19 السودات كله:» وقد وجدها تركهارت كذلك عند ما Ble‏ 
سئة ۱۸۱۵ . 

والیوم ری هذه da Lil‏ . متتشرة بين الحملنين والمد ندوة » بعص البشاریین 
وكذلك على سواحل البحر الامر وعلى الأخص فى سوأ كن , 

(5) ومنها الإدريسية » وهىطريقة قديمة » وقد تفرع عنها بض الطرق المامة 
ویقال إن المتمية فرع منها » وقد أسسها رجل من فاش فى مسا کش بدعی أجد 
ابن إدريس » ورئیسها الحالى م‌کزه ف القاهرة أو دراو أو أرجو في دثقله . 
وهم نفوذ كبر فى هذه الديرية . 

وهنالك فرع فى العسير ینتمی إلى نفس الطريقة کا هو معاوم , ُ 

(5) وما لتبجانية » وهی من أشهر الطرق فى السودان ء ولعلها من أثم 


(۱) توق a ps‏ توف إلى رة الله فى عام؟ 4 ١.4‏ وخلفه تجله العریف عبد الرهن . 


س وما سه 


الطرق فى إفريقية كلها . وكان لأحابها فضل كبير فى نشر الإسلام فى غرب 
إفريقية » وتنل علها النزعة الصوفية الءميقة » لذلك تراها اليوم منتشرة حتى 
بين التعامين فى السودان » Aly‏ میدان انتشارها فى إقلم النيل الأعظ. بين أم درمان 
clay‏ وریا كان جميع القلانا الثرمين حول سنار ابمین لا یضا» وفا Cad‏ 
انتشار واسم فى دارفور . 

(۷) ومنها الرشيدية وهی‌متفرعة عن‌الادربسية » وأتباعها فى دنقله ely‏ درمان 
والنيل SPAS‏ 

هذه هی الطرق الرئيسية » ولكن هنا لك طرق غديدة عسكزة فى أمكنة 
محدودة » ذات صبغة حلية » أو قد تکون هنا لك جاعة صغيرة » تترکز حول 
أشخاص من ذوى الصلاح والتقوى » مثل اليمقوباب97؟ » الذين | کنسروا شهرة 
بالتقوى والصلاح » ون لم يكن لم أتباع كثيرون . 

4 ۶ 

هذا وصف عام Vay‏ “ لدراسة سكان السودان الشهالى وسنتناول ىق 
الصفحات التالية الجموعات الرئيسية السکان مبتدئین بالبجة » ثم الجموعات العربية 
الختافة ...و كذلك نمال بإيجاز إقلم دارفور » وإن كانت قد تسربت إليه سلالات 
غير عربية » نظرا لوقعه فى السودان الثمالى من جهة ولغلبة الثقافة العربية عليه 
من جهة أخرى . وقد رأينا من الفید أن عمد لوصف كل جاعة أو قبيلة Guy‏ 
جتراق موجز لأوطاتها الى تعيش فها > وان كان المدف الأول للكتاب هو 
وصف القبائل وآنسامها ole Ab‏ كل منها . 


(۱) معظم اليعقوباب يتبعون الطريقة السمانية » ولکن Polen»‏ يتمتعون بنفوذ دين خاس 


۰ ل 2 
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۱- مواطهم وأقسامم 5 
إذا تناولنا دراسة اللجاعات القوقازية بالترتیب التاریخی » وجب علیتا أن Ms‏ 
بغير العرب من سکان السودان » الذين استقروا فى روعه مئذ عهود معرقة فى 
القدم ٠.‏ لیس معتى هذا OL of‏ المريية كلها حديثة امحرة إلى السودان» 
ولكن معتاه أنها جيماً — oly‏ اشتملت على عناصر قدعة س قد تشربت الثقافة 
العربية فى عضر متأخر نسي » وا كتسبت سنا المربية بفضل رات قبائل 
عربية » دخات السودان من أطرافه الشعالية والشرقية بعد أن ظهر الاسلام فى 
جزيرة العرب وأخذ th‏ فى قارة أفريقية . 
والبجه والنوة كلاها معرق فى القدم ؛ ولكن البجه حك بيهم »وانقطاعهم , 
غن طرق الهاجرة » Lage Gel‏ من Lcd gl‏ بتمرضوا للاختلاط بعتاصیر غرببة 
عنهم كا تعرض النوبة . وقد لاحظ غير واحد من الکتاب شما قوياً بين البجه 
وبين المصريين القدماء . ما بدل على قدم عنصر البجه وأنه قد استوطن البلاد الت 
پسکنپا الیرم منذ الاف ” 
, لاشك أن مواطن البجه فى الوقت الحاضر أضيق مساحة » ما كانت عليه 


(۱) الاسم المتداول اليوم Sel‏ هو يكسر oll‏ » وهذا تطور حديث ؛ ومن 
الألوف على مضى الزمن أن حول SAN‏ من الضم إلى التكسر . وقد كان المتقدمون من 
السکتاب » کالسمودی وان سام الأسوانی والمقريزى یکتبون الاسم يشم الباء وبعدها 
ألف وهاء . والظاهى أن الاسم قديم جداً » لان شعب البجة كان معروفاً cu pad‏ القدماء 
باسم المازوى أو الاجوی ؛ ومبادة الباء بالم أعس ليس تمربباً على الاغات السامية کا هی الال 
فى مک ویک , 
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فى الأزمتة الغابرة - ومواطنهم اليوم تتألف من الأراضى الواقعة بين البجر الأحر 
شرق » ونير عطبرة »ثم النيل الأ كبر غر » وتمتد من النحدرات الثمالية لمضبة 

البشية فى النوب إلى ble‏ مديرية أسوان فى الثمال م 

أراض فسيحة شاسعة — وان كانت Jil‏ من أوطائهم القدعة ۰ ويشة فما 
تنو ع كثير وان غليت على معظمها صفة الشدة والجهد .. وهذا التنوع يشمل 
التضاريس + وسقوط الطر » وما یترتب على ذلك من تنو ع الفبات والميوان ۸۰ 

ولمل اختلاف التضاريس هو أ كبر عامل طبیعی يوئر فى الظاهرات الطبيعية 
الأخرى . ولذلك pat‏ بنا أن نتأمل فيه لظة ؛ وأ كبر مظهر لاختلاف التضاريس 
هو وجود تلك السلاسل البلية المتدة من المنوب إلى الثعال موازية وملاصقة 
للبحر ار » ممتفعات متصلة الحلقات » الاهم إلافى مكان واحد حيث یشقها 
خود رکة» ذلك الجرى الذى بنحدر من الركن الثمالى لمضبة الحبشية من ارتفاع 
۰ متر فوق سطح البجر » ثم جری نحو الالء وسط خوة واسعة بين She‏ 
البحر ee SI‏ حتی تنتعی مياه إلى الأرض الفضاء بقرب طوكر ؟ إذ م يستطع 
لقلة ماله أن ile‏ بجر الاجر .. 

وفبا عدا هذه ری OLB‏ البحر لاجر متدة عحاذ نه تلتصق به اا 2 
حتی لا يكاد بقصلها عنه شىء » وتبتعد تک مس 
تع عرضه بتراو ح بين ۲۰ و ۰ کاو مرا .. 

فتضاریس الوطن البجاوی إذن ذات امحاهات اثعالية جنويية > أولما من 
ناحية البحر ذلك الشربط الساحل امخض 5١‏ وهوا مييق هالا abn)‏ الع 
الصحیح » بل عبارة عن أرض منحدرة يحو البحر» وقليلة الارتفاع عن سطحه * 
وهذا الشريط الساحل ضيق فى القسم الأعظم من الجهات الداخلة فى السودان » 
ولکنه | کثر اتساعاً »فى الجزء:الداخل فى حدود مصى. , 

کذلك جال البحر الأجمر » ليست كلها متساوية ف الارتفاع والوعورة » 
وهى FAs‏ الألف ونسمائة متر » فى الكتلة الواقعة جنوب وة سل وک » 
والواقعة اما مباشرة . ولكن أ كثرها ارتفاعا ووعورة ASTON‏ الواقمة بين 


خط المرض oy tall‏ والثاى والمشرين ؛ والراجح أنها تبلغ أ كار من ۰ متر 
فى مواضع ؟ وقل الساحل فى شرق الكتلة بإرة دجوناب على خليج دخانة » وى 
هذ الكل Ale FRAO‏ تال » مثل حبل شلال » وخيل علبه » 
وحل اربه . 

هذة ال تفعات الساحلية هى أثم ظاعمرة تضاريسية فى الوطن البحاوی » Us‏ 
1 ار مناخية خطيرة . ومن الأما كن الرتفمة فها بلدة أ ر كوبت ۱۰۹۳ وستکات 
(Lie avs)‏ وتهامم . (Lae MEY)‏ و sy te‏ ۵۳۹ متر » وكلها متقارية . 

أما البلاد الساحلية أو شبه الساحلية » فيمثلها عقیق فى أقصى النوب »© ثم 
طوکر ( إلى الداخل قلبلا ) وسوا كن . وور سودان » ودجوناب) وعیذاب » 
ورنیس » ( وها بلدتال MC tat‏ 

یل الجبال من الغرب انحدار SE‏ أو تدريجى » وهو على كل حال أسهل من 
الاتحدار الشرقی نحو البحر الأحر . ثم نصل بعد ذلك إلى منطقة Sol‏ إلى السهولة 
وتتعدر بارع نحو بهر Sl‏ » وی کف من coll‏ مختطها dosh‏ قلا 
تجرى فها الياه RNS ee el aay‏ 

وهناك إلى جانب الاتحدار من الشرق إل Gl‏ ذلك الاحدار التدرجى من 
الجنوب إلى الشمال » الى يشترك فيه JL‏ حوض النيل » وان لم یکرت ذلك 
الاحدار مطرداً ولا منتظ . 

وبمض الجهات فى هذا abl‏ المنخفض لما أسماء اشتهرت بها » مثل سهل 
البطانة بين النيل الأزرق والمطبرة » وتمثله بإدة القضارف فى المنوب وأو دلیق فى 
الوسط . ثم يليه من حهة الشمال else‏ العته‌ور والعتبای المتدة إلى القطر الصری.. 

وقد أثرت المبال من غير شك فى سقوط الأمطار ؛ وبذلك أصبح لبلدة مثل 
دتجوناب 20780088 مطر dy‏ حو ۰ م » وهىمحاذية لوادی حلفا الى لايسقط 
علها مطر قط . وفی Gale‏ حو ۱٤١‏ مم Gat‏ کرورا ۰ ۲۸۳مم . وف ورسودان 
۰ مم » وسوا کن ۱۸۰ مم ۰ 


( ۱) بالفرب من موقم عیذاب القدم مرسى صغير یدعی مرسی حلایب . 


سس مرس 


أما الجهات امرتفعة مثل‌ستکات ومهاميم فعارها ۱۳۶مم » ٠١١‏ مم على التوالى . 
ومن الدراسات الناخية المتعة فى هذا الإقليم مقارنة موامم الطر » إذ رى 
أن بعضها صینی وهو الواقع على اقات رتخير gf‏ الترب وای شتوی» 
وهو الواقع. على الرتفمات التى تنحدر بحو الشرق » والجهات الساحلية مطرها 
شتوی » وان شذت بعض الهات لاسیاب خاصف » > هی الال فى شیا کن 
وطوکر ؛ إذ یناما بمض الطر السین Cash‏ « . ولمل هذا بسبب موقعها من 
الفجوة التى GF‏ فها خور رك إذ تتسرب فى الصیف بعض التیارات الجنوبية 
عن هذا الطریق » ومطر الصيف على کل حال آغزر من مطر الشتاء ٠‏ 
آما سهل البطانة فطره أغزر» Gs‏ الجتوب رى القضارف . ومطرها يبلغ 
۷ مم ( ومطرها صيق ) وأبو دلیق ( ٩۱۵۳۵۵‏ ) : ومطرها ۲۰۸ مم BSN)‏ 
من اتأرطوم وهی على نفس خط المرض ونطرها 15١‏ مم ) - 
ibs‏ الأمطار أثر فى الول GbE‏ عن آترها فى المال » لأن الطر فى | 
الرتفمات ذات الحراوة التخفضة اعظم 171 وآطول .. وما يفقد باتبخر منه أقل | 
بكثير be‏ يفقد فى السپول .. لذلك رى الرتفمات یکسوها مقدار GRE‏ من الشجر 
وانلضرة ف‌جبل علبة وشلال وإربة وحول اركويت » ولشدة قرب هذه الرتفعات 1 
من البحر الأمر . ینشاها زمنا طویلا غطاء GAT‏ من الضباب والندی . له أر ۱ 
كير فى غزارة الحياة النباتية . بللعله السبب الا كبر فيا عتاز به تلك الرتفعات من 
وفرة النبات » وفرة لا يبررها مقدار ما يتساقط علها من الأمطار . آما الإقليم 
الجنونى » فى مثل كسلا والقضارف على حدود آرتربا » فانه عتاز عطر أغزر من 
الأقطار التى اذه على نهر النيل - 
وهكذا ری فى مواطن البحه تنوعا ملحوضا فى التضاريس والناخ والتبات .| 3 
ولأن كانت تغلب علا قة الطر sae‏ والطبيعة السحراوية تسودها فى الشبال » | 
فما لا تخلر من Clee‏ بفزر نبانها فى بعض فصول السنة » ويتنوع فا سقوط ۱ 
الطر بين الصيف والشتاء » هذا عدا الأمبار التى يحرى المياه فى بمض أجزاء منها ۱ 
مثل خور برکة وخور الجاش» EA BA‏ بالقوب مها مل المطبرة ٠‏ ۱ 


» ی تست سم ع 


فالبيئة قاسية فى جلها » ولکنم! آقل قسوة مما يتوعنه الانسان لأول وهل . 

ومع التشلج ob‏ الصف :الال شدید الدب © SS‏ مخف من wae‏ 
انتشار ASI‏ ق ختلف احانه > وإن كانت المسافات بين الاباز تزداد كلا اهنا 
٠ (2 sive‏ واذلك كان امتلاك USI‏ من ام المناضر فى حياة البحه الثماليين 
وغل الأخص البشاريين اسان . 

ف هذه البيئة » إذن » تعيش جاعات البحة » متذ عصور عديدة » وقد نظموا 
حهاتهم على التوال الذی تفرضه خصائصها الطبيعية » فأضبحوا جزء] لا يعجرا منها 
- وينقسم البجه إلى أقسام أربمة رئيسية » ويضح أن نطلق عل ىكل قسم منها 
اسم قبيلة » لأن بين أفراده عصبية » ولكل منها زعم ( ناظر ) : وهذه الأقسام 
هى البشاربون فى الثمال » فى تلك البيئة امبلية الصخرية القليلة الماء iy‏ 4 
كا محتاون on‏ الإقلم السمی راء المتياق 

لهم من الجنوب الاعرار » عتدون با حراف فى cl4l‏ من الحنوب الغرنى فى 
مسمار على الط الحديدى » إلى الشمال الشرق » فى LAL‏ ور سودان . 

ويلهم جتوبا الحدندوه » وم أ كثر البجه فى السودان عدداً » وعتدون من 

سواکن إلى ستار » وق الاارض امجاورة Le‏ الحديدى المتد بين البلدین » وذلك 
أسبحوا يحاون دلت الماش » ویییشون على شواطى. العطبرة انجاورة لمم . على خط 
عرض Lely » ٠١‏ ند إلى الجنوب الشرق جاعة بنى عاص » وعتدون من طوكر 
Ye‏ إلى داخل حدود رترب فى الحنوب . 

وهنا لك جاعات آخری من البجه » أو قباثل صغيرة » مثل الأشراف والأرتيقا 
والکیلاب » والخالتقا وغيرم . بعضهم بدور فى فلك القبائل الكبيرة ؛ويرتنط 
ما وللكق أأكثرم بدعی الاستقلال ويحاول أن یثبت ماله من الأحمية والخطر 
ويحدثنا عن أبطاله القدماء » وما كان لقبيلتهم من عاو الشأن وجو امقام فى العصور 
الغابرة . . وليس ف دعواثم هذه وجه غرابة » لأن نظام القبائل من طبعه عرضة ! 
لتقلب والتطور على مدى الأزمتة » فیماو شأن يمضها حينا من الزمن » بفضل 
أسرة قوبة الشوكة » كبيرة الثروة . ثم لا تلبت بعد ذلك أن يدوكها الضف 
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يسبب اطروب أو الأمراض » أو سوء القيادة » فیضمف أعرها » ويقل عددها » 
وهذه الظاهرة وافعة فى تاريخ القبائل العريية نفسها فى جزيرة العرب » ولا جب 
إذا رآیناها لدى البحه Caf‏ - 
| البجه ائنهم ال مامية » وهی السماة التبداوی ( أو بداويت ) ويستثنى من 
هذا معظم القبائل الجنوبية من بى عاص ومن يحاورم من الجاءات القليلة التى 
تنكام لنة تجرة ( انماصة ) وهی لغة سامية منتشرة فى أرريا وثعال بلاد اطبشة » 
وإن كان بعضهم بتکلم الاغة التبداوية . 
وأكثر البحه يعرف اللئة العربية إلى جانب معرقتهم Ul‏ التنداوی أو of‏ . 
ولكن المربية ليست انهم الأصلية » على الرغم من أن بعضهم يحتفظ بشیه 
يسمونه « نسبة » وهی ورقة مكتوية أو حديث محفوظ برجع بهم إلى « قريش 4 
فالدين الاسلای النتشر بيهم » واللغة المربية ما هى إلا أثر من NT‏ النقوذ المرای 
wil‏ دخل فى عهد متأخر نسبياً إلى آوطانهم » ووشك أن يكون من الحقق أن 
هذا النفوذ العربى وصل إلهم منالثمال والشرق: 
“ _ ويضف بعضالكتاب البجاوى ab‏ حاف الطباع.» شديد النفور من الناس » 
بل ذهب يعضهم إلى وصفه بالتوحش وان ل يكن لمذه الكامة مدلول صرح . 
غير أن الكتاب HEY‏ من موظنی LSS‏ السودان يخالفون هذا الرأى . 
والذى يطالع مقالاتهم يأنس منهم Be‏ للقبائل البجادبة ویمض التحامل على 
العرب » في كد لنا مقلامستر نيو يلد الفرق بين العربى والیجاوی عقارنة وازن 
فبها بين طبا ع کل من الفريقين فیقول : إن الفزی Fuzzy)‏ وهو وصف مشهور 
عند Me‏ للبجة مشتق من طريقتهم فى تصفيف الشعر ) » عاش فى مرتفمات 
البحر الجر أربمين قرنا على الأقل + أما الءربى فإنه « دخيل » منذ العصور الوسطى 
وللبجه Aol‏ شفوية وأساطیر أبطال fase‏ ال خو ۰ سنة على الأقل » 
والمربى يحب التجمم والاختلاط » وهو ثرثار حلاف ما اشتهر عنه » آما الفزی 
فيحب العزلة » نفور من الناس + قليل الكلام » وليس کالمریی» عبداً للتقاليد 


Eee 
الاجتاعية اليقة » والتقاليدالقبلية السائدة . وه و كثير التسامح والتساهل فى اتخاذ‎ 
بتوم‎ al جديدة . وحبه للمزلة‎ Hy أصدقاء من الأجاني » وف التشكل بكل‎ 
أنه يرجم إلى طبع وحشى » ليس ف الواقع ليد الموف » أو لاصاسه‎ ie ناس‎ 
هویب عن سار الناس » بل هو خلق برجم إلى طبيمة البيئة الجبلية » التى‎ 
والأجانب » بل آلف‎ ba لا تساعد على التجمع والاختلاط » فهو ليس مبنضاً‎ 
امیش پنفسه » فلا يجد لم مكانا فى دائرة حياته » وامبادية العربية تبعث على التجمم‎ 
وانخالطة : حتى عند الوهابيين » الذين اشتهروا ببساطة المیش » ری الأفراد تتجمع‎ 
» لاحديث والغناء والسمر حول النار أو فناجيل القهوة العديدة التى يستوعيونها‎ 
فيا عذا بی عاض سے فلا عیاون إلى إنشاء قرى أو مسا کن‎ — AA آما سکان البحر‎ 
؛ ذبيوتهم الكونة من « البرش » » أو الخصير المدود‎ ppb grea ق‎ free 
\ oly على عيدان محنية » بقوم کل منها عفرده » أو کل ببتين مدا ‘ أو ثلانة » على‎ 
الطائر الحاق فى السماه»‎ gh بمض الأودية أو الأخو ار . ولا یکاد السا التجول‎ 
يستثير منهم نظرة أو الثفانة ... هكذا يغيشون فى حیوب وزوايا: وسط القلال‎ 
أو الحضاب » حيث لارام العام » على غذاء من اللبن والحبوب » وقليل من اللحم‎ 
تتامهم التكوازث » من‎ Cee (aye والسكر فى زمن الرغاء ؟ وعل اللإن وحده‎ 
. الجراد أو الحدب أو الطاعون(‎ 

دمن !7 بالطبع أن الحياة - قرونا عدیدة = فى جوار هذه البيثة المئلية 
قد عامت البیجه أن العيشة انفردة فى أعالى الأودية لما أيضاً قيمتها من احبة الذفاع 
سواء فى ذلك ما كان دفاعا ضد أعداء من غير البجه » أو من البجه أنفهم » 
ولا :بد tal‏ أن ندخل blue d‏ ما ط على هذه Wh‏ من التفيز متذ العصر 
الطير إلى وقتنا هذا » فان كثيراً من الأودية التغلغلة فى الإقليم السحراوی » تدل 
عل وفرة من للاء ليس لها اليوم وجود » وقد اضطر السکان Jet‏ ءوس الأدوية 
فى الرتفعات » A‏ الأمطار سرعان ماتصبح نادرة أو معدومة ALG‏ النخفضة . 


Hamilton, The Anglo-Egyptian وما بعدها من کتاب‎ VEN راجم س‎ (0 
Sudan from within 
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على أن حالة الانفراد والتشتت فى شعاب JUL‏ وثناياها » وان لم ترل قائمة ؛ 
elias‏ م غير حك نار شديداً بالاتصال بالعمران » وبالشاريع الزراعية التى 
عت G‏ ط وك ودلتا الماش 4 وف :نمو مدينة كسلا والقضارف » وما يضحب ذلك 
الو من اشتباك المصالم » واحتشاد العناصر الختلفة . وقد استجاب البحه إلى هذه 
Ol Lat‏ « فأغذوا ashes‏ فری عل ضفاف col pall‏ وون شيا من ب 
Gall‏ . وأخذ كثير منهم پشتنل بالزراعة Gy‏ تاف ارف .. ويقول نيوباد إن 
هذا التطور ل يترتب عليه - حتى الان س تفكاك فى النظام القبلى أو المصبية 
القبلية » ومع أن الستقبل فى بد الأقدار ؛ فقد لا یکون من الستحيل أن بسلك 
البجه هذه السالك الستحدثة » وینتفموا بهذه الرافق الجديدة » دون أن يفقدوا 
edt‏ أو بتحلل نظاعهم . فالتاضى GAN‏ > فى خصوماتهم » سيان إن ءقد 
محلسه فى داره ف القربة الجديدة » أو فى خيمته وسط مسالك عتبای الوعرة . 
وستم النتفمين عشروعات الزى فى طو کرو کستلا م من البجه ؛ و ومع 
التسليم بان مستوام فى الانتاج الزراعى ليس ٠ We‏ فإنه مع ذلك لیس Carte‏ ؛ 
Ley‏ يشت قابلية المجه للتشکل بالبيئة الحديدة eel‏ استطاعوا أن يتحولوا من 
1-0 إلى زراع مستقرين » oly‏ يقيلوا على هذا العمل الجديد الذى لم يعرذوه 
E ۳‏ 
الراحل التاريخية للبحه : 
قذمنا أن البجه عریتون ق القندم » فى أوطانئهم.الحالية ؛ ومن ال ماز orl‏ 
أول من سکن هذا الاقلیم » ill‏ يحتاونه الیوم ؛ فان تشانه صفان‌يم واطراد 
آشکالم الطبيمية لا بدع VE‏ الظر ae‏ قد دخلتهم عناصر أخرى » اللهم 
إلا Saal‏ جداً » الذى: جاء عن ريق بعض القوافل التتجارية فى الأطراف 
الشبالية » آو عن Gab‏ الاتصال باليشة نی الأطراف النوبية . وتد Sy‏ 
ذا الإقليم وسکانه أدوان ees‏ أن ننتردها عل سبیل الاجهاد ؛ ون کانت 
تموزنا بمض التفاصيل > OY‏ الدراسات الأثرية لم تتسع بعد لک شمل هذه 
الأقطار النائية النءزلة , 
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فى المصر القديم السابق للتاریخغ كان هذا الإقليم Je‏ بل الارجح Al‏ 
٠ o 1‏ وكانت طوائف من وت ih‏ مرح فى desl‏ 
وجوانبه » وی dope‏ وص‌تفعانه OG.‏ الصيد متوفر آوفرة AS, indie‏ 
أنه كان يشتمل le‏ بل حيوانات مغل الزراف ۵ وقطعان 4+ ن الوعول » » بل والقيلة 
یا lag‏ من اا ا کانت‌البلاد 
بجنة Git‏ الصيد . ولا شك أن هذه كانت حرفة السکان فى ذلك الزمن البعید . 

۲ — ثم أخذت BSI‏ محس الفاق » Jing‏ صيدها ونباتها A‏ وقد 
ترتب على ذلك مجر بعض ULI‏ القليلة المشب » التى أخذت تغلب علا الطبيمة 
الصحراوية . والتجأ السکان بالتدري إلى الجهات الأوفر ماء ge‏ 
bol‏ النصف الشرق من البلاد التى يحتلها البجه الآن . أن بق له م بمض 
الاتصال بالشمال عن طریق الا هار » Gans‏ السالك التی neo x‏ 
صورة ة آبار ؛ أو فى الأودية مثل الملاق . 

۳ — ولاشك أن هذه aL‏ دامت طویلا » وکانت فيا الجهات الصحراوية 
أقل سكاناً » حتى ماهی عليه اليوم » ثم جاء الدور peat “Gil‏ الجهات 
الصحراوية » فى أفريقية » حين أدخلت الإبل إلى هذه القارة للمرة الأول ٠‏ حن 
نمل أن اللإبل دخلت مصر فى المهد القارسی ؛ وانتشرت بعد ذلك بالتدرج . - 
لاك درت إن ا عد ٠‏ والروايات التى تروى عن kee‏ قبيز 
إل etl‏ » التی | تصادف النصر دام » إن حتت فان بمض هذه الجلات قد 
أدخلت الابل إلى اطتوب ؛ فى وقت کان البجه قد عرفوا كيف برون الاشية 
وان کانت اشيم من أنواع أخرى . ولايد أن البجه قد أدركرا ما بل من 
الفائدة » last‏ على (aus‏ فى عناة فائقة . ولا ندری حتی على وجه التقریب 
متى بدأ البجه رون الابل pre ‘Klang‏ فا اليوم ندل على أن عهدم بها 
لس حدیت. 

(۱) كانت ليلاد البجه صلات بالجزيرة العريية ترجم إلى زمن قدم جداً . 
وا سس هنالك دليل على اتتقال الإبل إلى بلادثم .باشرة عبر البحر الأخر فى ذلك 


الزمن السید . ولو ها وصلت الم قبل البهد الفارسی لانتقلت منهم إلى مصر لما بين البلاد 
من الروابط القدعة . 
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Ate يكن من شىء » فإننا تستطييع أن رجح أن اقتناء الإبل كان‎ bys 
للحم یاد کہم من استمار الجهات البميدة » واجتیاز السافات‎ cle Gays 
الشاسعة » ومنحهم وسدلة: لتعمير آقعار كانوا جروها من قبل . فقد حدث‎ 
ليبيا‎ Ler ب إذن نی صراء العتبای » بصورة مصنرة » ماحدث فى‎ 
. والسیحراء الکبری بصورة كبر‎ 

)٤(‏ وف أثناء هذا كله اتصل البحه بسکان وادی التیبل » واتتبسوا من 
حضارمم » وتعاموا اازراعة واستئناس البوان . و کانمن آ*مناطق‌الاتصال‌وادی 
العلاق ومایلیه من Aeon‏ اسنوب» حیت معدنالذهب الشتق من‌عروق‌الکو ارتس/. 

وقد آثبت سلجان أن البحه go pally‏ القدماء من سلالة واحدة » أو سلالات 
متقارة » وعلى deme vt‏ سکن مص النوية (cgi‏ زج fale‏ کثبر 1 بالمهاجرين 
من آسیا عن طريق برزخ السويس . وقد النجأ سلجن ف إثبات al‏ هذااعل 
مقارنة الجا< ج“ فوجد تشاها LU‏ بين أشكال الصریین القدماء » ومنهم بمض 
اللوك وبين se;‏ البجه الذين يميشون فى آوطانهم OIL‏ فالشبان من 

أصل واحد » وان كانت طبيعة البيثة ed Bake‏ طريقاً وساوبا فى 
ald!‏ » وسلکت بالبجه رعا آخر . وانفصلت أوطان آل عن فترة من اازمن 
إلى أن نشأت بينهما صلات لم يكن منها بد SF‏ التجاور . 

ولا یتسم JU‏ هنا لشرح الراحل الختلفة لاتساع الصلات بين الشمال 
والجنوب . وحسینا أن بذ كر أن الدولة القدعة لم حاول أ كثرمن ارسال الثات 
التنجارية إلى الأقطار الجنوبية . ولكن الدولة الوسطى ذعبت إلى أبعد من هذا » 
فأمعنت ف التوغل فى بلاد gill‏ & » وتأسست algo‏ فى gibt‏ تتصل بالثمال اتصالا 
سیاننیا وثيقاً » وامتد ملنلطان الدولة الجنوبية إلى أراذ فی الیل الأزرق » وذلك. 

صارت جيع آوطان البحه محاورة لمذه الدولة لواسعة الأرحاء » ذات الثقافة 
المتكة e‏ تساو a eg‏ 
Stal‏ التى ظلوا متمسكين مها إلى المهد السیحی 


(۱) راحم مقالة سلجان فى LRAT‏ لسنة ۱۹۱۳ . 
۹ 
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wo‏ أن مسألة استخراج الذهب » هی التى برد ذ کرها على الألسنة ؛ وسفیا 
العامل الاساسی 3 الاتصال » بين الصربين والبحه 2( فان ناور الأوطان كان 4 
ار 5s‏ . وقد كان استخراج الذهب من مظاهر اتصال ob ny pall‏ 
'الصحراوية الشرةية والتوغل فہا fi Ne‏ الناجم واقع Glas‏ العلاق والهات 
التى تليه جنوبا إلى الإقلم الذى عتد فيه السكة الحديدية اليوم بين مسمار وسنکات + 


و هذه الاجم لدتزال اة إا 


(۱) ۸ تكن علاقات مصر ااقدعة والچه قائمة على استنلال ااناجم وحده » ولیس من 
ال کد أن البجه آشهم كانوا. یستخدمون عمالا فى استنباط الذهب بل الأزجح أنه فى هذه 
Sky pall‏ تى ذلك الوقت کا هى اليوم ؛ كانت تجلب جاعات من صعيد مصر لاقيام هذه الأعمال 
إذ ليس العمل الجسدى ما Coy‏ فيه البجه > Tis‏ الفاحش ما ذهب إليه مستر نيو يولد فى 
مقاله الغار له » من آن الصریین كانو بسخرون الجه طذه الأءال pet‏ العبيد 
الأزقاء ٠١١ pe)‏ ).. : 
“Many of the Nore Beja must have been enslaved and decimated in the‏ 

Egyptian slave gangs.” 


وهكذا at‏ هذا الموظف Gade‏ السبوداتى س جى وهو بصدد كتابة مقال عامی = 
3 أن يتعاهل على الصریین » حى oe pall‏ القدماء ! وقد بحنت هذا للوضوع مع 

بعش العلماء الأثريين + وعلى:الأخس مع الدكتور آحد غری . . وقد تفضل حضرته TAG‏ 
لیات اد 

(۱) أن لنظ البجاه أو البجه هو الاسم الحديث للقبائل القدعة الى كانت معروفة لقدماء 
ow pall‏ تحت اسم محا آو میجوی rena tile Cele LD,‏ زكر ع 
جراجبة: القاموس GLA‏ مووي أو كتانب كيس Kees‏ عن per‏ ) سنة ۱۹۲۲ ) 
س ENUM‏ ۳۱ ۰ 

Cw)‏ کات the‏ ات ی ob‏ ویس . وقد استعان بهم الصر ون منذ 
الأشرة البادسة ( تجوالى عام ۲۰ ) GEG‏ الأعمال 6 وعلى SM‏ كانوا يؤلنون 
متهم قرقا عسكرية » تستخدم البوایس أو احرب . وكانو من القائل انوبية الى ناصرت 
القاند Sls pal‏ عندنا وكل A]‏ الك aay‏ الأول إخطاع ileal Fs‏ 

OF )< (‏ جنوه البجه من fied‏ الطمأنينة G‏ البلاد کا يستدل من pall‏ ویکی أن 
ote‏ كنا ماود doy, ee ae‏ لیدن » o>‏ و ب د 
ae‏ اشترا کهم فى (حدی الوامرات وينولون : « وهل يقل الرء آخاه ؟ » . 

( فا ولا البجة pol‏ ف العصور ANN‏ » وكات من gle Gash‏ نوا اآصریتن 
فى طرد اشسکسوس . 

وق عذا Gab‏ تأیید نام لرای ساحان ch‏ البجه Us pally‏ سلاة واحدة وآن ماه نو ولد. 
ا تند إلى pes‏ . 


=r سعد‎ 


)0( وعنى البطالسة بالأقاليم النوبية ایضاً » واهتموا باستنباط الذهب » يمد 
أن تعطل فترة من الزمن بسیب الاحتلال الفارسى . ومن المروف أيضاً أ کا 
لبون الفيلة من الجنوب لاستخدامها فى ارب » واستطاعوا أن يستألفوها 
ويروضوها » مع أن الفیل الافریتی لم يستأنس واسطة الإفريقيين آنفسهم . وقد 
كانت شم عتابة بتجارة البحر الاجر » واذلك أنشأوا على السواحل السسودانية 
بعض الوانی" » من آشهرها برنيس بالقرب من الحدود اللصرية الحالية » والمقيق 
Ptolomais Epitheras‏ بالقرب من Sige‏ ; 

)1( وهنه الواف" ظلت قاعة فى المصی اروماف » ولکن هينما أخذت 
تنقص بالتدریج » لآن الرومان لم يكن لم مأرب فى مناجم الذهب أو الفيلة » إذ 
EGE‏ أوسع مدى وانتشاراً . فل يكن البحر SN‏ بالنسبة لهم سوى طريق 
إلى الحيط المندى . ومکنهم تقدم الملاحة من الامحاه من مصر إلى جنوب البحر 
الأجر رأساً » وما إلى احبط المندى » دون حاجة إلى تزا الشاطيء » والرور 
بکل bye‏ . ول يكونوا حريصين على التجارة التى يحنمونها من موانىء السودان » 
بل كان جل همهم غلات المند . وكان اتصال الرومان بالبجه مقصوراً على اشمالیین 
منهم الذين يعيشون فى مصر أو على وم مصر فى ثعال السودان . وكانوا بطلقون 
على هؤلاء اسم البلمیا .. Blemmye‏ وإن كان هناك شك فى أن مؤلاء ثم البجه 
أوجاعة أخرى . 

فى ذلك المصر كانت دوله أ کسوم فی Sle‏ المضبة المبشية قد نمت وقويت 
شوكتباء وأخذت تنير على البجه من جهة ا جنوب » وندور بين الفريقين منازعات 
تثور حينا ومهدأ أحيانا . وهناك لوحة ترجم إلى القرن الأول لمبلاد » كتب عليها 
ملك من ماوك أ كسوم كتابة يزعم Ups‏ أنه انتتصرعل البجه . وزحف على pas‏ » 
ویقول نیوولد إن هذه Gave dol‏ التاريخ بذ کر فما البجه پاسهم العروف 
الیوم ۲ » والظاهی أن هذا الك ب اله سد ف Pree‏ . والأرجح 
أن اتتصاره على البجه لم يكن نصا داعا OF‏ عليه إخضاعهم لسلطانه فترة من 


69 راجم ما جاء فى س ۳۲ عن اسم البجه . 
CF‏ 


E 


الزمن » بل محرد غارات لاد أن حدث بين دولة مستقرة » وبين قبائل على حدودها 
لاتقبل الاستقرار أو الحضوع . بل من دأبها هى أيضا أن تثور وآن تغير . 
وکام مصر فى المهد ارومای عانوا أيضا بعض الشقة فى إخضاع البجه 
quasi‏ » لأن کل الدول التحضرة تحاول داتما أن مخضع القبائل الواقعة على 
حدودها » وتسی فى أن تفرض علهم قيوداً تنافى مشارمهم ف الحياة » وما زاد 
الحالة تعقيداً أن الملکة المبشية من جهة ومصر من جهة أخرى سادتبما الديانة 
السيحية . بنا ظل البجه متمسكين بعبادة إنزيس » التى اقتبسوها عن الصربين 
القدماء وظاوا إلى القرن السادس بقاومو نكل محاولة لتحويلهم عن ونيم . 

۷ - لم يكن دمن أن تنقصر السیحیةف الهابة . فن القرن السادس أخذت 
تنتشر بیهم نارة من الشمال عن طريق بلاد التوية » ونارة من الشرق عن BE‏ 
الوالىء » التى يجتمع فما البجه بطريقة سامية مع الوافدين من مصر من التجار 
والمال . ونستطيع أن تتصور أن جيم البجه الذين كانت لهم صلات مباشرة او 
غير مباشرة هع مصر والنوة والحبشة قد اعتنقوا السيحية بالتدر ج » GNU‏ 
يعيشون فى جهات منءزلة فظلوا على وثليتهم - 

۸ - وف القرن السابع بدأ ظهور الاسلام فى الثمال + ثم آرسلت البمئات 
لفت اناجم القدعة » وقاوم البجه توغل الاسلام حينا من all‏ . وتعود القصة 
سبرتها الأول کا حدث فى ظهور المسبحية » فالاختلاط ف Seal‏ وق الوا 
دی إلى التعارف ثم التزاوج . واستمر انتشار الاسلام فى الترن الماشر وما بعده 
حتی اعتنقه الجيع » وما ساعد على ذلك أن طريق اج فى ذلك الوقت كان یصل 
ال مداد عیذات یی phim‏ مقر واول نود ا ان Meet leans‏ 
ویقال إن سبب تفضیل عیذاب مها بعيدة عن إغارات الصلیسین الذين نقاوا فى ذلك 
all‏ سفنهم إلى البحر الأحر . وقرب عیذاب من جده مجملها موضعا ملاع 
لاختراقالبحر الأر : وقد اندترت عیذاب يمد ذلك تماما( Jal‏ نشاطها إلى بلدة 


(۱) كانت ad‏ الى أرسلها الظاهى بيبرس سنة ۱۸۲3 إلى عیذاب من AT‏ الموامل 
فى تخر جما . وقد دعاه إلى ذلاك أن يعض رؤساء البچه استولوا على بضائم عمرسلة إلى مک . 
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سواکن : وهی آیضا واقمة فى آرض البجه + ولکن | يؤسها البجه » وحن 
Jet‏ ارخ E‏ » ولعله رح جع إلى المهد الفرعوتی أو البطمی » وان کانت 
الروايات الحديشة تعزو تأسیسها إلى عرب الجنوب ؛ وعل الأخص امضاومة . 

SANS‏ تعمبر سوا كن عناصر عديدة غير البجه2 "© الذين | يکن لمم 
ف تعمیرها شان بستحق ال کر . Aly‏ هذه العناصر العرب + سواء من الثمال أو 
ered‏ - ولذلك وسفت بأنها مدينة عربية أ كثر ما هى بجاوية ومد القن 
pao 2‏ عم كدت تؤمها السفن القادمة من atl‏ اشندی » من آن oy‏ ‘ 
وقصدها جار من حضرموت + والین » والهند » والصين ؛ SEF ally‏ . واستول 
علنها الأتراك فى سنة ۱۵۱۷ وأصبحت ملحقة عمر - وازدهرت ULE‏ وظلت 
تلعب دورها انلطیر » إلى أن قروت حکومة السودان أن تنشی" بور سودان فتحول 
لها كل النشاط التجازى الذى امتازت به سوا كن : وأساب البلدة ao NN‏ 
رکود لا رال یا عليها إلى اليوم . 


es‏ ل الرثم من أن اجه ضارا محتفظين بطابعهم فى المد مرش و 
الذين کانوا يميشون فى JULI‏ واطهات البعيدة ة ل يخضعوا لأ نفوذ أجنى ٠‏ فإن 
رؤساءتم » بل وكثير من عامتهم » قد اتصاوا بالعرب وشارك اروساء » على الأقل » 
فى النشاط التجارى » وزو جکثبر من التجار المرب بنساء من البجه وأقاموا 
E ce‏ فهم . ول يكن ند من أن يتأ البحه بالإسلام والثقافة المربية 
٠ fs 1‏ ۳۱ أن أصبحوا جیما مسلمین لا بذیتون بأى دن أ 1 
والکتاب ب الأوریون مثل نیو ولد وسلحان لا يفتأون بذ كرون أن الإسلام لدی 
البجه ل يؤر فم Ge Lat‏ وان بقایا الوثنية ds?‏ وم > مثل OLE‏ 
J ye‏ النساء » وعادة دق الأجراس عند ما ولد طفل . ولسكن عادة دق المرس 
وقت الولادة لما أثرها فى مصر eal‏ » ووجود Wi‏ وئنية بعد اعتناق الإسلام 


)9( لابد لنا آن بذ کر أن سواکن تتألف من جزيرة ملاصقة الساحل ومن الر الجاور 
ها والیناء المزرءة هى سواكن ن المفيقية 6 ales‏ لم يؤسسها البجة UV‏ الد اجاور لما على sal‏ 
فقد عاش فيه البجه ‏ وهو جزء من oops‏ 


كسب 


أو السيحية ظاهرة ليست متصورة على البجه » بل جد لحذه الظاهرة أمثلة فى مصر 
بل وف آوربا نفسها بحي لا یکاد بخاو منها قطر من الأقطار . 

أما الثقافة المرنية ققد تأر بها البجه أيساً » كا تأئروا بالاسلام . فأصبح 
eS |‏ يعرف العربية معرفة نامة » وعلى الرغم من احتفاظهم بلنتهم «التبداوى» 
فإن هذه اللغة قد تسرب إلها قدر کبیر من الألفاظ المربية » کا أثرت العريية فى 
بعض Fall‏ النحوبة Aa)‏ التبداوية . 

)4( وهكذا تمت — بفضل هذه الأحداث التاريخية التعاقية ب الراحل 
الأساسية فى تكوين البجه کا نمرفهم اليوم » وف تشكيلهم على الصورة التى 
راها » کا ثم نقسیموم إلى الاقسام الرئيسية التی سبق ذ کرها ٠‏ ومعظمها برجم 
إلى وقت حديث . ماعدا الأصأر الذين کانوا معروفين مپنا الاسم وقت اتصال 
البحه بالعرب فى القرن التاسع الیلادی . آما البشارون واشدندوه » ققدكان 
تكوينهم على الصورة التى نراها اليوم فى آوطانهم المروفة إلى الآن.حدثاً جديداً . 

وامل أ كبر تطور ف المهد الحديث (أى منذ منتصف القرن الثامن عشر ) هو 
ظهور البشاريين واشدندوه فى حالة الانساع والسيطرة على الإقلم Gill‏ يحتاونه 
اليوم » قد انتشر ay sled)‏ جنوباً حتى اخترقوا المطبرة واحتلوا الجزء الثمالى من 
مهل البطانة وجعلوا امتهم أو Sy‏ الرئاسة فم فى بلرة ote‏ على المطبره + 
وذاك آمیحت أوطانهم تمتد من خط المرض السادن عشر جنوبا إلى US‏ 
والشرن ثعالا . أى من سهل البطانة إلى نوم مدبرية أسوان والصحراء الحاذة 
لا من الشرق » وهی مساحة تبلغ حو ۰ ميل مریم ويجاورثم من الجنوب 
المرب الشكرية ومن الثبرق المديدوه والاعرآر . 

وقد انسع وطن الأعرأر Legh‏ من OWL‏ الجبلية فى الشرق إلى السبول الواقعة 
تعال العطبره » أى إلى الوطن البشارى المالى » وعلى الرغم من بعض الاختلاط 
والزاوج بين الفريقين » قامت منازعات حول الراتى والمزارع فى هذا الإقلم بين 
الفريقين » ولم فصنل نهائياً فى هذا التزاع إلى اليوم ۰ 

أما المدندوه فكانوا قبيلة قليلة انلطر إلى منتصف القرن الثامن عشر . ولسکن 


الحروب التى دارت بين ملک الفنج ولس رات نفوذ الفنج فى الأقاليم 
الواقعة حو لكسلا Taka‏ وإلى Whe‏ » قد آناحت‌فرصة للهدندوه» فأخذوا ينتشرون 
وزداد نفوذثم حتی أصبحت أوطائهم تمد إلى الأقطار ال لتى يحتاونها اليوم . وأصبحوا 
أ كير قبائل البحه فى السودان . فى ذلك الوق تكانت دلتا ا جاش منطقة مستنقعات 
وأعشاب وشجر » تما السباع » وقد طهرت هذه الأراضى وزرعت بعد ذلك 
عختلف الزروعات ما بين ۰۱۸۵۰ ۱۸۷۰ ومن بين less‏ القطن . 

وعذا الازدیدالسریع فى عدد اشدندوه » وفى خطرم » وروزم لأول مرة 
كأ كبر جموعات البجهء لا بد أله برجع إلى تغلهم عل عدة وحدات صغيرة و |دماجها 
بعضها فى بعض وبزعمها واسطة القبيلة الغالبة . وسترى فى تفصيل الكلام عليهم 
كيف تم لمم هذا التوسع . 

۰ — م جاء عصر الهدية ؛ وقدكان الحم الصری قبله سهلا لينا »م يحاول 
الحكام أن مخضموا البحه ج صارم دقیق » GL‏ ما ألفوه من الهرية . ولذلك 
ae‏ من البجه لماونة الهدية سوى بعض المدندوه بقيادة Ole‏ دجنة » ولم تكن 
تورتهم فى النالب عطفاً على المدی وأنصاره يل لأسباب آخری » وزعر نیو ولد 
or!‏ قدموا خدمات الجدش و تقاوا بإبلهم De‏ ولوازمبا عبر الصحراء » ول يكافأوا 
على ذلك المكافأة التى کانوا رجونها . ولذلك ثار Obs‏ دجنة وأسحانه وناصروا 
all‏ فترة من الزمن ثم خاوا عنهم بعد ذلك بالتدريح » حتى قبل فتح السودان 
Juul. MI‏ القبائل : لا ار وبنو عا والبشاريون » فل يشتركوا فى الثورة 
اشترا ک پستحق لذ کر . 


اجه 


elke Walt —y 


نظمت شكون البجه بعد #هد الهدية تنظيا تدريجيا . وجمل لكل قبيلة رئيس 
(ناظر) يتولى ششونها العامة » ويكون حلقة الاتصال بين الحتكومة وبين القبيلة . 
وإذا أحسن اختياز الناظر ؛ وكان رجلا حترماً من قبيلته ‏ ینمی لاسرة سيق نا 
أن كانت ذات مسكز عتاز » انقادت له القبيلة . وسارت الأمور عل ما برام . وقد 
تعامت UCU‏ بالتجرية أنه لن ينفءها أن تفرض على البجه أى BE‏ تحبه » ما ل 
يكن محبوباً من القبيلة » معترفاً له پالسيادة . وقد اسندت النظارة OW‏ إل آسر 
بعيتها » وأصبح النصب ورائيا تفریبا ٩۳‏ . 

ولیس من المکن أن حصي عدد اله عاو الوقت pal‏ » ولکنا 
نستطیم أن قدرثم Lad‏ تقرييياً والأرقام ASSN‏ الستقاة من. نيوولد وغبره 
عقل لتا حالة هذه القبائل فى الوقت الحاضر على وجه التقریب » واختلاف عددها 
يرجم غالبا إلى طبيمة البيئة . لمات الثمالية آقل سكانا بوجه عام من الجنوبية » 
حبث الطر آغزر » ومشروعات اری أناحت موردا جدداً للعيش 

فالبشاريون فى الثمال ( أم على ) يميشون بين البحر الأحر وأسوان . وعددم 
يبلغ حو ٠۲,٠٠١‏ نسمة »لمم مجارة مع مصر فى LY‏ التى يبيعونها SS‏ يشتروا 
حاجنهم من الحبوب وغيرها . وبمضهم یشتفل فى مناجم الذهب وادی الملاقی » 
ودر علهم ذلك بضعة آ لاف من الجنهات سنوی . 

آما بشاریو الجنوب ( أم ناجی ) فيتركزون حول اامطبرة واطهات الى حوله 


(۱) أكد كثير من البجه للمؤلف أن السياسة لا ترال تلعب دورها فى اختيار الناظر . 


ايوم — 


2 يبلغ سبعة آ لاف نسمة » وأرض البشارين واسعة فسيحة تبلغ‎ Poses 
. من الأميال الربمة » لكن تلب عليها الطبيعة الصحراوية‎ ۵۰, tee 

JAM‏ یمیشون فى مساحة تبلع gf‏ > و١٠‏ ميل میم » بعضها فى 
الجبال وبعضها فى السبول ۰ وأرضهم کتر ۳ من أرض البشاريين » وزراعتهم 
أ کثر . منهم حو ۳۰۰۰ نسمة پشتتلون ویمیشون بصفة Gils‏ ور سودان » 
وم الذين بزودون الدينة وسکانپا بحاجتهم من اللبن والسمن » ويعماون فى الیناء . 

آما سائر WAS‏ فیمیشون فى الرتفعات GF‏ ور سودان » والتحدرات 
التى تلها إلى الغرب » وعتد أوطائهم إلى العطبرة » وعارسون فى هذه الساحات 
ae‏ ار والزراعة . ويبلغ تعدادم حسب تقدیر ساندرز 40,۰۰۰ علکون 
عو ۰۰۰ و۳۰ دأس من الابل وضع مثات من البق » وجو ۱۳۰,۰۰۰ Ula‏ 

من الضأن والاعن » ولكن هذه الأرقام كلها تقريبية . 

وم پنقسمون إلى ۱۲ قم ( بدنه ) وعو Ole‏ عشيرة . 

أما المدندوه فعددم الان و ۸۰,۰۰۰ أوأ کثر » بنقسمون إلى أربعين 
ندنه » وعد د كبير من المشائر » والشمالیون منهم رعاة » ولكن الجنوبيين عارسون 
الزراعة فى الأودنة الواقمة غرب سنکات » Gy‏ دلتا GUI‏ وقد آمکنهم آف 
مجنوا بعض الال من النقل نواسطة ابلهم » وغل الاغضش قبل انشاء سك حدنق 
کل وهم فوق ذلك بعض التحارة »كا يستغلون مخيل الدوم ؛ وكذلك يديعون 
السنا الك « والأليان والجاود » والفحم التباتى والسمن » والحصير الصنوع من 
آلیاف التخیل - 

آما بتو عاص فى السودان فلا زيد عددثم على ۳۰,۰۰۰ نسمة . ولعل هذا 
المده إذا أضيف إلى الشطر ASI‏ الذى يعيش فى أرتريا يبلغ ثلانة أمثال هذا القدر 
أوأ AT‏ قليلا» وه أهدأ عيشا من Fle‏ البجه » ومواطهم فى طوکر » وحوض 
بركة مکننهم من الانتفاع عشروعات الرى . 

هذه مقارنة مو حزة UL‏ البجه » بأقسامبي الختلفة» وإذا استثنينا MeL‏ الق 
تعيش فى مدن ليست من صنمیم » عارسون صناعة وأعمالا تناسب بنثة خلقها 


ورین 


Wet‏ زراع فى طوكر وکسلا » والمال فى ور سودان (وفبا مضى سواكن) أو 
التجار القیمین إلى جوار أسوان ٠‏ ری سار البجه بمیشون جاعات صغيرة فى رءوس 
الأودية » عيشة تغلب علها الشدة » ولاعمل لمم الاری ماشيتهم . ولا يعرفون. 
القرى السكبيرة بل يفيشون عيشة المزلة» فى بلاد sts‏ حرهافى الصيف » وردها 
فى الشتاء . فى بيوت من الحصير ( البرش ) غذاؤم اللبن » وقليل من البوب . 
وبمض اللحم من آن لان» وف سنی المدب يقاسون مرارة اطرمان . 

هذه البيئة القاسية التی تتعرض لنوبات من abl‏ والقحط فى بعض السنین 
كا حدث فى عام 1949 » قد eine‏ بصبتها القاسية » وتمرسوا مها » حتى 
ا منها » بمد أن عاشوا فها GYT‏ السنين . فأصبحوا ولمع جال 
کثیر عل Jat‏ الشداند وشلف GA‏ ختزتون BY‏ من DN‏ إذا تيس 
ويصبرون عل GUS‏ إذا جاءث سنوات الهد والشقة . ومظهرم الطبیی يتفق 
مع هذه الظروف القاسية . 


القامة تمتاز بالنحول BLE ly‏ متوسطة الارتفاع أو فوق التوسط بقليل 
واابشرة سراء تضرب AT‏ 3 تشتد معزتا فی بمض oy» ote‏ 
مستطیل ol bb‏ » وان وجدت بمض مقايس البشاریین کشت عن ارتفاع 
ae ee‏ من الضرورى أن تماق علها أعبية كبيرة » go‏ تزداد 
لينا الأمثلة عا WIE‏ من الادلاء ری نها . 


الشمر مموج أو محمد قليلا . وان بدا غير ذلك » بسبب طريقتهم فى Sed‏ 
الشعر وربطه على صورة خاصة . كأنه حزمة من الطب أو المریس . وإذا كان 
الشعر جمداً جداً كان ذلك ليلا على الاختلاط ينمض المناصر از تجية . وهذا قليل 
لدى البشاريين Ap Ws‏ ‘ اين دقع عزلهم الطويلة من الاختلاط والامتزاج 4 
والنسبة الأنقية معتدلة أو متوسطة دام ٠‏ ولیس هنالك بروز فى الفك أو ای مظور 
آخر للضفات ار gg‏ المروفة , ٠‏ وقد سبقت LEM‏ إلى ما يراه سلجان من الشبه 
القریب ow‏ البجه والصریین القدماء . 


ie‏ سا 


SI,‏ الذي بلفت النظر فى البجه جيماً على اختلاف تبائلهم وأوطانهم أنهم 
لاتصلهم بالبحر Jal‏ صلة » فلیست لهم سفن أو ols‏ أو زوارق . ولا یمرفون 
حرفة المبيد البحرى . فم‌ملون بذلك مورداً للغذاء م فى أشد الحاجة إليه .. وعى 
الرغم من ol‏ برعون إبلهم على ساحل طوله ۰۰ ميل » وقد تشرب إبلمم قليلا 
مرت ماء البحر أحيانا » فان البجه أنفسهم لابلقون إلى البحر بالا . وقد طافت 
بالسواحل جاعات عربية » واشتغل بعضها بسید الاؤل فى د وناب وغیرها من 
المهات . غير أن البجه لم يتعلموا شا من ذاك . ol eg‏ المدیدة آنشاتها شعوب 
غير البجه . وعل "كثرة السقن والنشاط البحرى بواسطة الصريين والبطالسة 
والعرب cual‏ والحضارمة وامنود والسین » فان البحه لم بكترئوا لغىء من هذه 
SUM‏ البحرية . وم حاولوا أن يتعلموا صنعة من السناعات المديدة الى تتصل 
بالتشاط البحری . 

وفيا بلى آوصاف لياة البجه الثماليين » ونتطبق فى جلها على سار البجه > 
LEY‏ مستر ADK‏ الذى عاش فى بلادثم فترة من الزمن . 

السکن : 

pas‏ حياة البداوة ob‏ یکون السکن خفيفاً » يهل نقله وبناژه . ولذلك 
ری ف جیع مواطن البحه الشالیین © أن البيت السائد هو البدیاو Bidigau‏ 
أو البرش الصنوع من الحصير ؛ وإقامة التزل وتقويضه من تمل النساء » ولیس 
للرجال ندخل فى ذلك ؛ بل يعد من غير اللائق بارجل أن قوم بهذا السمل » اللهم 
الا إذا كان النزل لضیف أو ارجل نض » حبت لاینبنی لانساء أن بظهرن ٠‏ 

ومذا النزل یتألف كله تقزيباً من الحصير» والسقف الصنوع من هذه المادة » 
Gi,‏ من طبقة واحدة أو طبقتين » طبقة داخلية » من الحصير الدقيق الصنع » 
وانلارجية وهى من حصير أغلظ وأسمك ؛ ويتصب هذا السقف مفردا أو مردوجا 


على أعواد منحنية فى الطرفین . وفتحة التزل أو باه من الجانب الشرق في العادة »» 


ولكن قد تکون من جهات أخرى . 


)ف Sudan Notes aud Records‏ عاد ۷۱ ( ل 1588 ) الجزء الأول . 


وجوانب Soll‏ ليست كلها من الحصير ) بل تغطى أجزاء مها من الداخل 
eh‏ من الصوف ( کل کماء يسمى ثملة ) والأمالى منهنا (الشرق) من 
السوف الرمادى » والحلق آسود اللورت ؛ وتصنع هذه الشملات من صوف 
call‏ أو شمر ال‌اعن , 

والأثات إلطبع غابة فى البساطة » فالفراش أيضاً من Gaul jab‏ » وین 
pall‏ الننيظ وف Cast Jil‏ أدوات القهوة » وبعض القدور » وأوعية من 
اللد أو انموص أو القر ع baad‏ الاء واللين » وغبر ذلك . 

وق وقت الظمن OSG‏ الا کواخ صنيرة متخفضة » وفی الاقامة الطويلة 
تکون أ كبر dels‏ > لابنقذ منها ماء الطر » ومن هذه التاحية تفضل بيوت 
الشعر التی للاعیاب . ولا at‏ عند البجه اليوم تلك البيوت من الأدم التى آشار 
لها القريزى » ولمله كان واها . 

عادات تتصل بالولادة 2 

dy >‏ طفل توقد النار أربمين Coy‏ آمام Gall Jl‏ ولد فيه الطفل . وعند 
يعض القبائل قد تکون المدة آقل من ذلك . ويروى آحد الا أن إبقاء النار 
ليس ضروديا » بل TGS‏ ,وقد مصباح أمام الدار- ولیس من الضرورى أن نظل 
انار أو الصباح موقدا ليلا ونهاراً » بل الهم أن توقد ليلا . ولمل GAD‏ 
ايقادما الاثتناس » أو كا يزعم كلارك أنها لطرد الجن عن الم النضياء الى کون 
مدة النفاس عرضة OY‏ تتأذى بهذه الكاثنات . 

وبعد أن بود الطفل مباشرة » مخرج النساء التى ساعدت فى الولادة » من 
التزل وممها الشيمة » والمرق Tall‏ وغشی مسافة go‏ تصل إل شلحرة » فتلق 
Le oie‏ وسط فروعها ۰ وهن يفنين أنشودة خاصة ف الذهاب والإياب ؛ إذا 
كان الولود ذ كراً » ولکنهن نذهين ویمدن صامتات إذا كان الولود gil‏ » وسبذه 
الطريقة يسهل الإعلان عن نوع الولود » من غير حاجة إلى أى إعلان BU‏ : وبمد 
هذا الإعلان » يقوم الوالد فى خيمته الخاصة بتقديم iby‏ الجميع . وانظاهی أن 


— Er — 


عادة دفن الشيمة وسط فروع الشجر ليست عامة » فعند بمض البجه بدفن الخلاص 
فى الأرض » ویکتنی پازغارید بدل الفناء فى Mog Mae‏ کر . 

ويمد الولادة بأسبو ع — وتلاحظ مراعاة السبوع وما لا من اتصال بالعادة 
فى مصر س حتفل يتسمية الطفل Tlic‏ الوالد بشاة » ويذيحها للولمة » وينطقياسم 
الطفل » أثناء الع . . والمادة ألا برىالوالك طفله إلا بعدثلاثينيومآمن BV aN‏ 


ات لخادت + 

عتد البجه »كا هی SUL‏ عند العرب والنوبة » المتان شائم للأولاد والبنات » 
وهی فى الأولاد حملية سهلة يسيرة لا تكاد مختلف مما يحدث فى مصر EE‏ 
أن تعمل والطفل فى حوله الأول أو الثانى » ويطهر مكان العملية بالشحم الساخن . 

أما ختان الفتاة فعملية قاسية » فى معظ الأحيان . فهتالك نوعان أو طريقتان : 
الأولى وهی طريقة انلتان السنى » وهی لا ختلف ما يحدث فى مصر . والطريقة 
الثانية » التى ندعى lett‏ الفرعوتی . وهى توشك أن تكون UF‏ جراحية ) 
تعمل عادة فى الحول السادس إلى الثامن ؛ وتقطع قبا الأ شفار العليا من الفرج 
وحزء من + الاشفار السفلى » وقد وصفي | الأستاذ سلجان وس E‏ » وقد 
أ کدها أيضاً cy all‏ إذ بقول : > وأما النساء فقطوع آشفار فروجهن » وأنه 
يلتحى حتى يشق عنه card‏ 

امراهقة .:. 2 

ces » gall بحيث پستطیم أن ری بعض‎ Pare ep 
سیفا ودرقة » إعترافاً بباوغه حرتبة‎ asl ختجراً » فإذا بلغ ۱ أو ۱۵ سنة‎ 
الرجولة . وانظاه أنه ليس هتالك حفلات مشتركة كبيرة بجتمع فا الصبية معا‎ 
عند ما يبلثون هذه الرحلة من العمر کا يحدث لدى القبائل الحتوبية من النيليين‎ 
. وانصاف الحاميين >كذلك ليس هتالك نظام لتصنيف الجتمم طبقات بحسب السن‎ 

Heb)‏ ء الأول من الخطط » طبع مصر سنة vere‏ س frye‏ وهذا اتوع 


ETS‏ وتتيته إلى الفراعنة یس ها سند 
Ae‏ معروف . 


INES 
من المروف أن الرأة عندكثير من القبائل الامية تمتم مركن متاز. وهنه‎ 
SM ae VC » الالة قد لاحظها ابن بعلوطة دى الطوارق فى الصحراء الغربية‎ 
تقضی بأن برث الرجل” ان آخعه»‎ BI عند الماميان اشرقیین . وعادة الیراث‎ 
والفتی يعاو شأنه بعلو شأن خاله » وفى أهمية الخال‎ ٠ هو بعض مظاهس أهمية المرأة‎ 
فى الأحاديث والقصص والأغانى عند كثير من الشموب السامية واامية » ما يدل‎ 
على أن عادة الاعتزاز بالأخت وأولادها عادة قدعة عند كثير من الشوب ؛ وعلى‎ 
Aijing شان‎ Aft الأخص الشعوب الخامية . . وحياة السحرام بطبمها تسل‎ 
النجارة أو الغارة » ولا بد للمرأة أن تنمض يكثير‎ GUY خاصة » حين يغيب ارجل‎ 

من الاعمال فى غيانه . 

وسواء أ كانت أهمية الرأة ما استازمته طبيعة البيثة أو كانت عادة منتشرة 
لسبب آخره فلا شك of‏ المرأة عمد الببجه كان ها فيا مضی مکان متاز . ولکها 
لم تصبح لما اليوم all‏ المتازة التي كانت ها من قبل 4 وإن بقيت من ذلك ية 
ف بعض النواحى الاجماعية . 

ويقولكلارك فى مقاله الذ كور إن الرأة قلا تمافب أو تلق جزاء رادعا إذا 
آرنکیت متکزا » وإذعم أله أراد ءرة أن بوقم عقابا صارماً بإعرأة شابة كان سوه 
ساوکها سیا فى تخاصم وشقاق وتضارب بين طائفتين من البشارين . فطلب 
تقدعها لمحا كة الجنائية » فاحتج أعيان البشاربين وطلبوا مته أن يسمح لمم بان 
بماقبوها عقاباً داخلياً . فسألم ما نوع المقوية التى يقترحونها » فاجاوا eel‏ 
سيقصون شعرها 6 ويلزمونها أن تقوم بطحن wy bl‏ 7 

وفلسفمهم فى هذا أن الرأة عاجزة بطبمها عن مقاومة الإغراء » واذلك يحب 
أن تعذر ولا تواخذ» وكل ما يحب عله هو أن تازم دارها وتراقب مراقبة دقيقة » 
ی لا يتعرض لما أحد بسوء + وبذلك تق جميع gle‏ الاظراء أو تکون نی 
حك التادر . . . 

ولكن على الرغم من هذه الفلسفة يبدو أن ظروف الإغراء ليست نادرة » 
ويزعم كلارك أن النساء = وعل الأخص لدی الأمرأر - لسن على جا ب کر 


54. — 


من الوفاء . وكثيراً ما تکتشف الليانة » فلا تعاقب المرأة ولا بلحتها آی 4075 
فا يبدو 6 ولسكن الزوج له الحق دائماً فى أن يحصل من الماشق الأثي على دة 
تقدر ر بنحو ثمانية من المنبات ( سنة ۱۹۳۸ ) وهكذا تسود الفكرة بان الرجل 
Els‏ هو الذنب » وعلیه وحده تقع جريرة ما ارتکب من ام 

وتظل هذه جال aL‏ حتى تبلغ لابين > فتصبح « أم العيال » > وینتهی 
بذلك عهد السی والنزل . 

وعند البحه — les‏ بل الا خص البشاریین — لا تقوم الراة محلب الاشية » 
وقاما تقوم برعبها . وهذه المال تلف عا هو سائد عند جيرائهم من العرب مثل 
الرشايدة » الذين يشتدون فى معاملة النساءء إذ يغترك باقع ف 'أعمال الع 
وحلب الماشية ؛ و فكثير من ضروب النشاط » وقد تضرب الرأة عند الرشايدة » 
ولكنها لا تغرب ادى اجه » وان كان ذلك لازما لحا ى بعض الأحيان عن 
حدارة واستحقاق ٠‏ 

وتنحصر آعمسال الرأة عند البجه فى القيام ببعض الصناءات مثل تمل 
أوعية من الجاد Liles‏ بالودع » ونسج الشملات من صوف الاعز أوالغم أو ور 
الإبل » ويقمن ow‏ الرحال الى يحلسن علها حين تنتقل بهن الإبل من مكان 
ا مد وی تصنع من الخوص » وتربط بسيور من 
ا لاد اوقت « الريك » آی ونم lll‏ یسنمن السمن من WW‏ التوفرة 
فى ذلك الوفت من السنه . 

فما مض ی کانت لامرأة فى البرات مكانة ملحوظة » إذ كان الولد رث خاله » 
وقدكان لدخول البنجة فى الاسلام اتر فى a‏ هذه العادة » LSI cob‏ يرون 
edt‏ ولکن كب هذا التحول حرمان النساء من الیراث اما لان الراة 
إذا ورت انتقل ماترثه إلى قبيلة آخری . وکان من آم 1۳۳۳۳ 
ف ان الأ¿ أن الخ ت كانت متصلة Yast‏ » فيظل الارث ف القبيلة أ والعشيرة 
ولا رج منها Allis.‏ أنهم يخشون من "وريت البنت لثلا ينتقل إرنما إلى 
المغيرة: الأخرى الى نتروج منها:. ومهما يكن من شىء فان هذه :العادة تقص 


من حقوق المرأة عند البجه . وقد ظهرت لدی الاه‌ار حركة ینادی ob lel‏ 
هذا الاجراء مخالف للشريمة . ولکن هذه ال رکة لا تال فى دایتها . 

الع : 

وجوه الشبه كثيرة بيت الزواج لدى النجه وعند القبائل المريية . slaty‏ 
الممومة أو اللؤولة مفشاون دالا ٤‏ ولا يمطى الرجل ابنته زوج غریب إلا os‏ 
استئذان أقاربها الصاطان للزواج » والصداق يحدده العرف السائد » وهو عند 
البشاريين العلياب لا يقل عن ثلاث من الإبل » وثلاث من call‏ » جزء OW‏ وجزء 
لام وجزء مساو للخال الا کبر . كذلك بقدم اللطيب هدایا Wee‏ من 
الأقشة والأسلحة وما إلما . 

هذا بالطبع هو أقل صداق وتبعا لمقام الزوجة والزوج برتفع الصداق إلى الضمف 
أو إل :أ كثر من الشعف . Taig‏ الخطوية عادة بأن يقدم الخطيب هدية من البن 
Sells‏ ال الاعز . وعذه الأشياء ترد إليه إذا لم يكن طلبه مقبولا . فاذا تمت 
الخطبة » يقدم الصداق الذى يقضى به المرف » ويعطى للزوج والزوجة BU‏ عشراء 
وتسكون بداية عهد الزوجية . 

وتقوم نساء الى ببناء يبت الزوجية الجديدة ؛ ومن العادات السائدة أن تند 
النساء أثناء الشرو ع فى ole‏ التزل » طبقا فيه تمر وخاتم من الفضة أو الذهب . فاذا 
أقبل رجل واقترب من النسوة وهن يقمن باعداد امازل انبرت له أحداهن وقدمت 
إليه الطبق » فيضطر لأن يتناول بمض القر ويضطر فى الوقت نفسه لأن بقدم هدية 
إلى تلك المرأة » والهدايا التى محصل على هذه الطريقة ينتفع بها فى إعداد وليمة 
المرس ٠‏ ومعظم رجال الى يعرفون هذه العادة » ولذنك يحذرون أشد الحذر من 
الاقتراب من مکان يبنى فيه يبت المرس . 

Apr‏ يشتمل عل إعداد الابراش والشملات اللازمةء و رکیها و یه 
بالأصباغ والألوان برسم دوائر وخطوط علها ‏ وف ble‏ يحل مدخل التزل بحلية 
نسنع من الألياف الصغيرة من JX‏ الدوم » وهذه تر بط فوق الدخل » ويماق بها 
حبل على صورة مقود الناقة » وخف صغير ممايلبسه الأطفال A‏ كور . والنرض من 
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هذا جب السمادة للزوجین » بأن بولد فم الأطفال CoS‏ والإبل الاناث > 
وهذا بالطبع منتهی السعادة وأقصى ما يتمناه اازوجان . غير أن هذه التمويذة (التى 
تدعى ستكواب Sankwab‏ ( لا تسل AM‏ يزوج للم الأولى ۰ 

وحرئ الطلاق عند البحه طبقاً للمرف السائد عند العرب » ولکن لديم 
عادة خاصة تدع « التعليق 6 أى أن يطلق الرجل حل زوحته بشرط do‏ علا » 
فإذا لم يستوف هذا الشرط لا يجوز لما الزواج من رجل آخر » بل تظل معلقة . 
کان يفرض عليها مثلا ألا تتروج من رجل يشك ف أنه عشيقها » وآنه هو السبب 
ق فساد اة الاو . 

احترام الم والجاه : 

حترم الزوح جاه وجانه احتراماً شدیدا 1 بذ کر Le‏ هو سائد عند الانکا 3 
بل ald‏ آقوی عند البجه منه عند أنة جاعة أخرى . وین GOED‏ هذا الاحترام 
درجة Va‏ يستطيع الوس فى حضرة الم » ويتجنب انه كل الاحتناب ٠‏ 
وروی الأستاذ كلارك أن أحد البشاريين (العلياب ) انتحر فى سنة ۶ ول يقم 
العمدة بالتبليغ عن هذا الحادث فموقب من أجل ذلك » وأظهر البحث والتحرى 
أن سبب انتحار الشاب برجم إلى آنه خطب فتاة من آبها » فوافق الأب على ذلك 
غير أن ألسنة السوء وشت بالشاب زاعمة أنه عاشق لا مرأة هذا الشيخ » أى جانه 
فى الستقيل » وأنى الوالد أول ال أن يصدق تلك الوشابة ؛ فلما تكررت دما إليه 
هذا الفتى وواجهه بهذه النهمة » فكان محرد LD‏ من البشاعة بحيث لم يطق الشاب 
أن يميش وهو فى Jb‏ هذه الوصعة » فأمسك بسير من اد وشنق نفسه . 

: الولودون خارج الزواج‎ JULY 

يقول كلارك إن انتشار العلاقات غير الشرعية والتغاضى عنها ».استازم أن 
ينظر إلى الولد الذى وله خارج الزواج » نظرة تنطوى على كثير من التسامح ؛ فلا 
تاحقه وصعة ولا عار بسبب حادث ولادته . وهؤلاء الأولاد بلتحقون فى النسبة 
gel‏ وإذا کانوا ذکوداً كان لهم جيع الحقوق التى يتمتع بها أبناء القبيلة » 
وعند بعض التشاريين تدل البنت على الرجل الذى أغواهاء وله الحق فى هذه ALY‏ 


N 


أن خد الفتاة وابها » ويدفع Vy‏ مخفضاً قلما يزيد على بعير واحد » و وجه عام 
تصبح قيمة ازوجة الی سبق لها أن حلت من غير زوجها » فى سوق اواج SB‏ 
یکی من صواحها . . وكثيراً ما تلجأ الفتاة إلى هذه الحيلة لک زوج من 
الرجل الذى نحبه » وتتجنب الرجل الذى أختارته آسرتها ليكون بعلا لا . 

الوفاة والحنازة : 

يدفن اليت فى حفرة ويهال عليه التراب » وتغطى الفرة عند بعض القبائل 
( العطبرة ) wot‏ أبيض ومن Lge‏ إطار من الحصى الألسود ». وأما الأطفال 
فلا وضع على قبورم سوى الحصى الأسود . وهذا الحصى لبود لانوضع aah‏ 
إلا يمد أن تقرأ عليه ات وتسبیعات.. 

ويحتفل بذ كرى الفقيد ثلاث هبات إذا كان له بعض الجطر » الرة الأولى 
بعد أسبوع من الوفة ‏ والانية بمد مین ALB «Ly,‏ بمد مفی عام . ويذلك 


ینتهی الداد , . 


دق الطبول : 

ومن عادة AEM‏ أن أقرب الاس إلى الفقید يحرم عل نفسه أن محلس على 
فردة إذا كب ببیره وذلك من مظاه الحداد . فإذا كان الفقيد من الرؤساء أو من 
فى طبقتهم دق له الطبل te‏ واحدة » ثم لا بدق بعد ذلك Cle‏ کاملا» ويظلق 
عل الطبل اسم النحاس » وهو الإسم الشائع فى السودان» وذلك لأنه عادة يتكون من 
قاعدة كروية من النحاس شد علا غطاء من المد » ولا Ga‏ الطبل عادة إلافى 
ثلاث مناسیات : الأولى بعد وفاة فقيد عظم » والثانية للدعوة إل المرب » والثالئه 
لفلة عظيمة نهم Dell‏ كلها . ولا جوز Giles‏ أن دق التحاس لسبن تافه > 
لان له ترا شدساق تفوش الناس ء ویتبیج له اللجيع حتى الشيوخ الطاعنون 
ف السن . فلا يكاد الطبل Ga‏ حتى تور GL‏ القلوب وترهف الأعصاب 6 
یف من آنمادها . ولکل قبيلة طريقة أو نقمة خاصة فى دق (Ugh‏ 
عزها عن غيرها . 


الحياة الاقتصادءة 

الزراعة : 

ليس من النتظر فى بيئة تغلب عليها الصقات الصحراوية فى معظم جهاتها أن 
ايكون فا للزراعة شأن كبير » ومع ذلك هنالك جهات متفرقة أمكريان tes‏ 
فما the‏ زراعية . وبقطم النظر من اعطورات الحديثة التى جامت قیجة لتنظيم 
الثروة المائية الحدودة لكل من خور بركة » واتتعهداتيا فی زی و ۰۰۰و۳۰ 
من الأفدنة » وفى خور ال ماش ارى مقدار معادل » وما ترتب على ذلك من نمو الزراعة 
فى منطقتی طوكر وكسلا » فان البجه قد مارسوا الزراعة فى جهات متفرقة » وعی 
الأخص فى الجنوب » es‏ ضفاف المطبره »وف بعض الأودية والأخوار» وق 
سهل DLAI‏ حيث يجود الطر منعام لعام » ون كان من عادنه أن لف الظنون 
فى بعض السنوات . 

والزراعة وجه عام لا تمارس LYE‏ واخلاص » شأن البجه ف ذلك Olt‏ 
جيع الرعاة ف‌جیم الأقطار . ومن SU‏ أنهم لم يكونوا عارسونها مطلقا» أوكانوا 
یکلون lal‏ إلى الخدم والعبيد . وعكننا أن نقسم الزراعة بحسب أنواع الحقول 
إلى أربعة أقسام : 

» الوسعلى الشبيهة بالصحراوية بقع منعزلة إذا ادها الوستی‎ BG — ١ 
آشهر لعل الطبيمة أن تکون‎ SF فى الأرض + ثم یمود إليه بعد‎ Lb الى الزارع‎ 
قد قامت بالواحب فانبتت الزرع فاستغلظ واستوى عل سوقه . وهذه الزراعة وسط‎ 
كثيراً ما تتعرض لما الابل السنائمة ».فترى:فبها عرعى شيا خصباً فتلتهمها‎ Gl 
» عن آخرها . فيسيح صاحها ويضج پالشکوی مطالباً صاحب الابل بغرامة كبيرة‎ 
. أسباب التقاضى‎ al وهذا من‎ 

۲ ح على ضفاف بر العطبرة » عکن البجاوى إذا شاء أن بستفید من فیضان 
النهر » فينتظر ريما مببط الفيضان » ويزرع الشواطىء وال مزر » کا يحدث على طول 
هر النيل . غير آن هذا العمل بتطلب بجهوداً زراعياً خاصاً » إذ لا بد له من تطمير 
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بت وا 


الأرض من الأعشاب » وعدادها إعداداً خاساً . ولا يقبل على بذل مثل هذا 
الجهود إلا من اعتاد الإقامة على شواطىء النهر زمتاً طویلا » کا هی الحال فى اقلم. 
النوبة . ولذلك يقوم البجاوى واجبانه الزراعية هنا فى شىء من التراخى . 

eld > ۳‏ نراه یور الزراعة فى سهل البطانة نفسه ؛ وللشواطى” النهرية ميزة 
نپا لا تتوقف فا الزراعة على V6 Bl‏ الفيضان بدع الترنة فى حالة من الرطوية 
هسکن من زراعما » ولكن سبل البطانة له ميزانه » وهی خصوية الترية » ووفرة 
احصول لاقل ogee‏ یذل» بشرط Ot‏ یتوفر الزراعة مقدار — ولو معتدل = 
من الطر . والبشارى فى سمل البطانة متفائل داعا » وقد همل زراعة الأراضی 
الجزرية على شواطی" العطبرة » أملا فى سقوط الطر وجى حصول وافر فى نهل 
البطانة » وقد A‏ ظنه فتفلت منه الزراعة فى الإقليمين معا » ويضيع عليه ما عساه 
أن یکون بذوه من الوب . والسبب الأسامى » السکامن وزاء تفشيل السهل 
على الشواطلی" هو بغض العمل الیدوی» الذى حتقره البدو عامة . ولیس عستفرب 
أن مجده لدى الا ار والبشارین . 

ويشبه الزراعة فى سل البطانة » تلك الأقطار نو بية الا حة دود المبشة » 
حیث الطر آغزر وأوفر » وسقوطه آقرب ells » Wel‏ ری أن حظ المديدؤه. 
وبنى عاءر من الزراعة أ AT‏ من حظ سائر الیجه . 

٤‏ س والفر ع الرابع من الزراعة » هو GG AL‏ دلا ركه والجاش » وهنا" 
الزراعة تکون على الفيضان ٠‏ وقد نفامت الزراعة هنا حديثاً تنظما Lote‏ » وبدأت 
زراعة دلتا الحاش فى عهد مد على » ثم استمرت فى الو والزيادة بمدذلك . وقول 
الأستاذ تيوبولد إن المدندوه فی إقليم GY‏ يقبلون على اازراعة إقبالا لا بأس به 
ولو لم يكونوا زراعاً من الطراز الأول » فان ما يقومون به فعلا يمد تقدماً عظ) 
بالنسبة إلى AMA‏ قبل ذلك . وفرق كبير بين شمب اعتاد الزراعة منذ YT‏ 
السنين » وبين قیال بدوية ل تكن تقبل على الزراعة الا عن كراهية واضطرار . 

ly‏ ما يزرع هو الحبوب » وعلى الأخص الدرة الرفيمة . وف الأقاليم الثمالية» 
حيث الزراعة قليلة واحسول ضثیل » تری البشاريين وغيرثم مضطرن کل عام إلى 
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حب کچھ 


شراء ake‏ من ood!‏ للطعام » ولک تستخدم عثابة التقاوى عند الرراعة . 

آما فى الجنوب فان البحه قاما يحتاجون إلى شراء الحبوب للقوت أو للزراعة ‏ 

ویصفت SEAS‏ بعض الراسم التبعة فى الزراعة ؛ ويقول إن البحه بقر ون 
قربانا فى الحقل قبل بذر ابوب » فیذبحون تجلا أو جلا أو كبشاً أو ممزی »تب 
لقدرة الزارع وسعة الأراضى الى علکها 6 وبعضهم ينصب هودجاً » فتمدو حوله 
ارال على ظهور الإبل » والنساء زغرد ؛ ويعضهم — ذوو النزعات الدينية س 
Op rh‏ الصام فترة من الزمن » واخرون پکترون مرت الصلاة = سلاا 
الاستسقاء > والدعاء والتسبیح . 

فإذا اقترب وقت اصاد » ضر وا لذلك موعداً لا يخلفوته » وى هذا العمل 
Gay ohh‏ البجه“نشاطاً كيرا : ويتسابقون GE pl‏ غلته قبل صاحبه . 
ومن عادتهم أن من ينتعى من حصوله أولا يصيح بجاره : «الأرئب (EE‏ وهکذا 


a =e‏ وهو call‏ وصلت إليه os‏ ؛ فيحك الاخرون منه . ورعا 


كانت هذه بتية عادة قدعة ۰۰ وهكذا ری أن البحه س إذا تقاعسوا وتکاساوا 
فى أعمال اازراعة — LUG gery‏ هائلا وقت الخحصاد 
ار ی : 

على الرغم من احتراف الزراعة » وتمدد أنواع نع الزارع 6 وروت التلذت 
الزراعية لاستکال العتذية » فان الرعى هو الحرفة الأساسية ليع eed‏ » على 
اختلاف oats‏ وأوطانهم » وقد ازدادت ضروب النشاط الاقتصادى issu‏ 
legis‏ فى الازمنة الحديثة » وأصبحت تتناول البیم والشراء » والتجارة فى ختلف 
مظاهس‌ها » وتتناول استغلال بعض الغلات اش » کا نتتاول العمل فى الوالی: 
وقى الخدمة العامة ( الجيش وما إليه ) » ولکن هذه التواحی الختلفة لم لم تستطم أن 
فق اة الأساسة وجی آن البحه Coad‏ من الرعاة » وان تمددت وجوه النشاط 
فيه ونتوعت . ومن المكن أن تتصور أنهم حاء علنهم حين من الدهر ل يكونوا 
يحترفون حرفة أخرى . بل كان جل اهتامم ونظام pelle‏ مکزا حول القطمان 
والمتاية بها والدفاع عنها ‏ فإذا ثار تزاع حول أرض » فذلك لأنها wl ee‏ 


كود ام سد 


أو فما آبار لسقالة دوامهم » وإذا أغاروا على جيرانهم فان أثم آسباب الخصام 
اسول على قميع أو افأر لمدوان على قطيع »وا كانت اوح المرية م املق 
النی bur ols‏ کل فرد » فذلك oY‏ حياة الرعى تتطلب التأهب cial‏ للذود 

عن القطيع ؛ ورد المدوان عنه . والطمع والجشع » لا يتخذ إلا صورة واحدة » 
وهی الرغبة فی WEI‏ با کر عدد مکن من الابل TS ALE.‏ حول 
شىء واحد » ون ظهرت فى alles‏ ختلفة . 

ومن الرجح أن البجه قد عرفوا الزراعة والزراع زمتاً طویلا » دون أن 
عارسوا تلك ارفة أو يقلدوا من يحترفها . ولا شك نم منذ زمن طویل جداً » 
عرفوا فائّدة الغلات الزراعية » وعلى SI‏ خص المبوب » وحصاوا علا واستتخدموها 
فى غذائهم » دون أن بشکروا فى اسنتنباطها بأنفسهم » وحسیم أنهم كانوا حصاون 
علها باحدى وسيلتين : ما بالاغارة ؛ إذا كان الزراع = كا هي GSE‏ كثير من 
الأحيان — جاعات مستضعفة » متفرقة لیس Lge‏ تضامن وتعاون » ولا نظام 
دفاعی عکنها من النود عن آرضها ؛ وإما بالبيع والشراء» بان ببطوا ما یفضل aye‏ 
حاجنهم من الاشية ويحصاوا فى نظيرها على جاجتهم من AM‏ أو ابوب . 

ظل البجه حينا من Pull‏ حصاون على حاجتهم من غلات الزراعة بإحدى هاتين 
الوسیاتین » ولا تزال المبادلة عنصراً هاما إلى اليوم فى حياتهم » تمكنهم = وعلى 
الأخص سكان الشمال — من الحصول على جزء غير قليل من قوتهم الضرورى . 

ولا نعرف على وجه التحقیق متی ولا كيف أخذ البحه عارسون الزراعة » 
مقلدين جيرامبم » من الستقرين » اللازمين Bath‏ وعزارعهم » ولکن PE‏ 
الا يدل على أن عارسة البجه للزراعة لبت بالأمس القدم » المرق ف القدم Ne‏ 
Puli‏ وت ماو أ وختلت دادانهم © کاها تشیر بات عتمنهم موطد لسن 
فحياة الرتى . قالدية تدفم بالإبل » وكذلك الهر » وف‌جیم مظاهر الحياة الاستماعية 
الأساسية » رى الإبل وسائ آنواع القطمان تحتل مكنا هام » goad‏ إذن أمام 
مجتمع قد تعاؤر فی المصور الحديثة ow‏ التطور » ودخلته ألوان ختلفة من النشاط 
الاقتضادى » ولکن آرکانه الاساسیة لا بزال قوامبا از والمنضر الهیمن علا 
تقلت القطمان الضخمه من الإبل els‏ والاعن . 
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والابل بالطبع هى ام هذه امیوانات » وأعلاها شأناً ؛ ولیست القطعان 
الأخرى سوی أجزاء متممة الثروة الليوانية . ولا وجه للقارنة Yo‏ وبين الابل 
فى الأهمية . والقبيلة الى تنقص إبلها أو تبید تتمرض لكارثة محققة » وان تلبث 
HL,‏ ج تذهب رها » ویشطرب WIS‏ » ولا مد ها فاسان أن 
تندمج 3 قسلة آخری أو نتمرض لفناء عقق . 

SM‏ رجح أن الابل تأت إلى البحه عن atl. eM liek‏ » فان 
الاتصال بين حانی البحر فى هذه النطقة لم يكن میسورا فی الأرمية التقدمة» 
وأ كير الط أن انتشار الإبل كان من الثمال: إلى النوب» أى We‏ وصلت إلى 
بلاد البحه يمد أن وصلت إلى القطر الصری ؛ وبمد انتشارها فى ححراء مصر » فى 
عور الاه واز حمات 


bis‏ كان الوقت الذی تعلر فيه البحه اقتناء الإبل = إلى حانب ما كان لدم 


من الاشية قبل ذلك — فإن ٍدخال الابل إلى بلادثم صادف ره خصبة » إذا صح 
هذا التعبير » لانتشارها ورعاینها . وقد کان البحه بلا شك رعاة بارعين قبل أن دخل 
الإبل ديارثم » Ub‏ آخذوا فى اقتنائها لم يليثوا أن ی براعة 
فائقة لاتقل eal le‏ أى قبيلة عربية » اشهرت بتربية الإبل . و ن الجائز بالطبع 
أن البحه قد عرفو بمض القواعد الأساشية لتربية الابل من ۳ أو الجاعات 
التى آخذوا عنم هذا النوع الحديد من الميوان . لكن لاشك الہ زادوا كثيراً 
على ما تعادوه » وتخصصوا فى رییها على طريقتهم وأساليمم » وبذلك اختلفت 
طرقهم ما هو متبع دی الكبابيش Cte‏ ولدی غيرم من القبائل ذات الابل 
التى تعيش فى الانب الفری من النيل ٠‏ 

ل يلمت البحه بعد أن اقتنوا الإبل أن آدر کوا السقات QALY‏ التى عبز 
بمضها عن بعض » وآن الورانة عنصر هام فى Lang‏ » وق ASE‏ بمض صفاتها 
المتازة . وهنالك بالطبع صفتان أساسيتان : السرعة من جهة » والقدرة على عل 
الأثقال « وآن کلا هاتين السفتین لا بد من توافرها . وکان من الجا ز آن‌تتجه ربية 
الابل نحو الج بين هاتين الصفتين  Ob‏ ن تسکون الابل ذات سرعة ممقولة » وف 
الوقت نفسه تستطيع أن تحمل أ كبر مقدار مکن منالزاد والتاع . غير أن نظرية 
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البجه فى تر بية الابل »ب جملنهمبدرکون أن المع بين هاتين الصفتين ae NS‏ الا کل 
بوشك أن یکون مستحیلا» لأن ابل الجل » يحب أن تكون قوية المضلات» 
ضخمة السنام » :وبالجلة ثقيلة الوزن إلى درجة بعيدة ؟ Go‏ الجن السريمة العدو 
يحب أن تكون خفيفة ؛ قليلة الشحم ؛ حتى OSG‏ سريعة الحركة إلى أبعد مدى . 

لذلك تری‌البجه قد انجهوا فى تربية الابل وجهتین : الأول تربية الابلالسريعة 
tee‏ والأخرى تربية الإبل القوية الثقيلة التى تحمل أمتعتهم إذا انتقاوا من مكان 
ay‏ . فأخذوا رون إبلهم دقة bles‏ حتى بملوا » بطریق التوريث وصراقبة 
اتساسل » إلى استنباط هذه الصفات ۰ وبذلك انقسمت الابل لاهم إلى 
هذين النوعين . 

والإبل السريعة عند البحه تلقی عناية خاصة » لعلها أعظ ما ببذل من Ble‏ 
فى تنشةة النو ع الاخر . واتبدأ العناية مها عراقبة النسل » فلا بسمح للناقة السريعة 
أن تنسل إلا من بكر سريع . وكل فصيل بولد تكون شجرة نسبه معروفة وعفوظة 
badly‏ التى تبدأ باختيار الوالدين » تستمر بعد الولادة » فى جميع الراحل » إذ لا بد 
من د القصیل فى السنوات الأربع الأول من مره » ولا تعذر أو استحال 
ندريه بعد ذلك ۰ ومتی ثم ندریبه سح مالا ار کوب ولقطم السافات البميدة 
فى سرعة قد تبلغ أحياتا سرعة الكيل . واشتهرت المجن البجاویة ذلك ف مصر 
والسودان 96 حرص الحسكومتان على اقتنائها SAI‏ تتصل عراقبة الدود» 
وكانت فيا مضى ها مكان فى نظام الميوش . ولا شك أن الدافع الأ كير eal‏ 
حدا باليجه إلى المناية بالسرعة » هو ما لما من الشأن الا كبر نی ارب وف الكر 
والفر : وف الانقضاض الفجای على gall‏ فهى تقوم بالدور الذى gat‏ له الميل 
فى البلاد العربية ٠‏ ولیس من السهل على اجه آن روا اليل فى أوطاء مهم الى 
لا يتوفر فپا المشب إلا فى She‏ متباعدة . والقبائل الغربية الى تقتنى انمیل 
تضطر OY‏ تخصص ما عدداً من الإبل لتحمل القوت اللازم لما » أثناء قطع 
اللسافات البعيدة فى الصحراء » ولا شك أن فى هذه تعتايلا لهد د كير من الساشية» 
وإذا أمكن أن تعمل الإبل عمل الیل » OB‏ هذا آوفق BS‏ البادية . 
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وهذه الابل س عدا ما اشتهرت نه من السرعة س تعد مطية سهلة ا کوب » 
لايحس را کها نضباً ولا عناء » ويستطيع أن يقطع السافات البعيدة ویقضی على 
ba‏ الأيام لطوال دون مشقة » لأنها عودت منذ الصفر أن تعشی مشية مستوية 
سهلة » فى خطاها السريعة أو المعتدلة . ونظراً لطبيعة البيئة التی مجمع بين السالك 
الوعرة فى المبال والفیانی الواسعة نی الصحراء » اعتادت هذه الابل أن تسلك 
الطرق ALL‏ التحدرة والمرات والثتايا المجرءة » من غير مشقة » وهی نابتة 
alt‏ » لا يخعى علا أن تزل با الرجل أو تتمثر فى الأحجار والنحدرات 
والشماب الضيقة » وهی ميزة US‏ جدها فى اميل . 

لا شك أن الابل السريمة foe‏ الكان الظاهر البراق من حياة البجه » 
فالنشاط ارب والزياضى والفلات لما فها الكان الواضح المتاز . وهی Caf‏ 
التى شکات الجتمع » ob‏ جملته جم بين التفرق فى تلف LEY)‏ والأودة التعزلة» 
والتجمع السريع إذا كان هنالك حاجة للم شمل القبيلة ومجميمها لفرض من 
oli‏ ارب أو الس . ولكن هذا يحب آلا بنسینا أن قوام aL‏ الاقتصادية 
هو الابل الأخُرى » التى تستخدم SHG‏ وهی التى ندر الألبان التزيرة . وتساعد 
فى انتقال التشيرة'من موطن إلى موطن . وهی المد الأسامئ للاقتصاد القوی ‏ 
وهی التى تستخدم فى نقل السلم والفلات الزراعية > فوق حملها للخيام AN,‏ 
ac Al,‏ والأوانى . وهی عاد النشاظط السجاری» يؤجرها البجه للتقل فى السحراء 
للحكومتين الصرية والسودانية » حيث تنمدم وسائل الثقل الأخرى ء وقد تؤجر 
لا فراد آو لیات > وهی بذلك تكون مورد من أم موارد الرزق . واذلك 
لا تقل Ake‏ البحه ما عن عنایتهم بالابل السريمة التى تستخدم فى النود عن 
القطمان » وحاية المتلكات . 

AL‏ بالإبل إذن تشمل النوعين » ون کانت اهمجن السريعة آقرب إلى 
قلوب البجه » لأنها موضع افتخارثم » ولاهم ,سطحبوتها » وتلازعهم فى آسفار » 
YS,‏ یی غير آوقات الانتقال من مر ال مرعی + وكثيراً ما یکون 
للرجل هينه المفضل یعرفه deb‏ » ویصاحبه فى دوه ورواحه . وین الاثنين 
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علاقة وصلة » لا یتسنی وجودها بين ارجل وبين الابل التى محمل الأثقال = 

على ارغم من هذا كله يعنى البجاوی بابله كلها » ویعرف طباعها وخصالما » 
وهو طبيب بعللها وآص‌اضها » ويسمها فى کل مرحلة من حياتها پاسم خاص » کا 
يفعل المرب تماما . ولكل ded‏ علامة تكوى على كلجل أوناقة » وتعرف بالوسم » 
عبز إب لكل قبيلة عن ابل القبائل GAM‏ . وهی علامة .واخة لا عکن إخفاؤها 
أو سترها . وقد تکون على المنق أو البطن أو al‏ جزء آخر,من ج sad‏ 
أو الناقة . و إلى جانب العلامة:الأساسية الخاصة بالقبيلة » تضيفكل جاعة أو أسرة 
علامة أخرى HE‏ » وكثيراً ما تكون هذه العلامة الإضافية هى لأسرة الأم 
إذا كانت الأم من قبيلة أو عشيرة أخرى » وهذه بقية أخرى لنفوذ الأم بين 
البجه . وف أثناء البيع والشراء والبادلة تضاف علامات أخرى » بحيث عکن 
لاخبير أرب ill,‏ على جسد ابمل تاريخه فى صورة مصنرة 2١7‏ » ولو أن بعض, 
البشاربين يكتفون بعدد صنیر من العلامات : علامة فى أعلا الساق » وأخرى عل 
ال د ارآمن مبأشرة : 

ویماخ البجه إبلهم بطرقهم البدائية » حيث لا تتوافر وسائل العلاج الحديقة . 
Sls‏ من ام الوسائل ای بلجاون إلا . وقد یستخدمون السکین » فى. 
استتصال كتلة مريضة من اللسان أو أى جزء آخر من الجسم . 

ور الإبل فى بيئة كالتى يميش فما البجه تستدعی بالطبع كثيراً من التنقل » 
فإن الإبل على الرغى مما اشر من قدرتها على أن تقطع أياماً وليالى من غير طمام 
أوماء . ليس معنى هذا أمها قليلة الطعام والشراب وجه عام . والصحيح آنا 
يازمها الكثير من الغذاء » وقسط وافر من الراحة فى الرعی » قبل أن Berd‏ 
رحلة طويلة . وإذا كثرت الابل فسرعان ما تستنفد الرعی القريب » ولا بد آن 
تساق إلى مرعی AT‏ . .فإذا استنفدت الراعی القريية فى موطن من الواعلن » 
فلا بد من الانتقال بها إلى موطن tee‏ عن الأول بعشرات الأميال . ومن FAN‏ 
للقبائل القليلة التى تميش على حافة بر كبي ركالمطبرة أن تظل قريبة من مواطنها! 


(۱) راجم مقال کلارك المشار إليه فى SNR‏ لسنة ۱۹۳۸ ص 5١‏ . 
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الأسلية » حيث لا تعدم ال اء والرعی . ولكن القبائل التىتقيم فى جوار الجبال » 
وهی المهات الج ی کان لما فض لکبر 3 تشکیل حیاة البحه Lele Yl‏ والاقتصادية » 
aay‏ أن يتحولوا عن موطن إلى آخر LS‏ یقتضیه الببحث عن الرعی . 
وف السهول المتدة شال العطبرة إلى القطر الصری + حيث يغلب الجقاف » 
ويقل الاء الخارى أو يتعدم ‘ Wes‏ بعيدة بعضها عن بعض © وكثيراً ماءکانت 
ملكية هذه Vie USI‏ للتزاع بين القبائل > ونظراً لقلة هذه الآبار تری Us‏ 
Lies‏ لا یکاد cei‏ ليلا أو نبا » Jey‏ الأخص ف الليل . فلا تكاد تفر غ جاعة 


من ری ماشيتها » ومل» قرسپا » والضی G‏ سببلها go‏ ىء جاعة آخری:: ولا 
يتقطع الفناء والنشيد أثناء هذا كله . وزع كلارك أن البحه مثات من الأغاق 
ينشدونها و هم يسقون pth‏ » ولسكل نوع من الحيوان » فى زعمه » نشيده الخاص . 

ول جانب الابل By‏ البجه قطان كبيرة من الضأن والماعن . ويطلقون 
علما اسم الاشية الدقيقة ( الصغيرة الحجم ) إذا قورنت إلى الماشية المليلة وم 
الإبل . وال‌اعن كا هو معروف ISN‏ احمالاالحشونة الفيش من الضأن . ویقول 
كلارك إن البجه رون ن الضأن » بحيث یکون موسم الولادة فى الصيف حين يبدأ 
6 الظر + ويا خد النيات فیالمو فتدشی الجلان Ie‏ الغياء وتر مها . 
أما موسم الولادة للماعز فهو الشتاء » حين تكون القبيلة أ كثر استقراراً » OV‏ 
Gall‏ الصنير یتمرض للضياع إذا ترك لى بتبع أمه فى مواسم الانتقال . وتوقيت 
موامم الولادة على هذه الصورة هو من عمل البجه أتفسبم » ولكن لمل السبب 
ll‏ دعام إلى ذلك ليس ما يقوله كلارك من خوفهم على الجديان أن تضيع ومى 
تتبع العترات » بل إنهم أرادوا أن يحماوا الشأن Legs‏ وللسامز موسا ؛ حتى يكون 
لدمهما موسمان رعابة الصغار » والعناية مها . وبالتالى يكون لدمهم موارد للا لبان 
واللحوم ف المواسم الختلفة . 

oy‏ اجه » إلى جانب الإبل والضأن والاعز » قطماتاً من البقر . وهذه 
الثروة الميوانية ليست مقصورة على قبيلة من القيائل » بل يشترك اجيم فى تربية 
البقر » وإن كان بمضمم أغنى من البعض . ودیهی أن تربية البقر لا تناح إلا 
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السکان الأقطار التى بتوافر فنها EM‏ فترة طويلة من السنة » ولا سبیل إلى اقتناء 
البقر بواسطة سكان العتمور أو العتباى » أو الأقاليم اشمالية بصفة عامة ۰ ولکن 
نظراً لأن أوطان البشاريين قد انسعت وامتدت إلى نهر المطبرة » فإن هذه القبيلة 
أيضاً استطاعت أن غتلك قطعاناً من البقرا» وإ ن كانت أقل بكثير ما يقنيه FAW‏ 
أو الهدندوه أو بتو ماص ؟ أو القبائل الصئيرة من البجه مثل GILL‏ والأرتيقا . 
ولكنا مع ذلك لا نستطیم أن نسمى البجه رعاة بقر أو بقارة gab‏ المروف » 
oY‏ البقر ليست هن الماشية الرئيسية لعظمهم » وأ كثرم م يفكر فى اقتنائها إلا 
فى المهود Pas abl‏ . والجاءات التى تملك قطمان البقر » هی فى المادة نفس الجاءات 
التى تمارس الزراعة . LAS‏ ما ترى قطمانهم فى سهل البطانة ترعی إلعشب؛ وهی 
تشتمل عل Gur‏ من الإبل والضأن والاعز والبقر والجير . وهكذا نرى أن ماشية 
البجه | كثر Cale‏ ف الشمال » حیث تغلب تربية الابل » ثم تزداد اخفلاطاً 
وتتوعاً كلا !تهنا لی توب .  .‏ ولمل ف تنوع Fal‏ اطيوانية ف المترباء 
ما يفسر لنا تفوق البشاریین الشعالیین فى ربية الوبل على جيع البجه . 

وللبحه عادات خاصة تتصل باللبن وحلب الماشية » منها أن اارحال کا كرنا 
من قبل ثم الذين يحلبون ال‌اشية » ویتکرون من الزبيدية والرشايدة ( وم عرب 
من امن shar‏ الحجرة إلى السودان ) نهم بسمحون انساء Ne‏ الناشية . 
وما أنهم لا حلبو ن فى Lesi‏ من‌القخار » وإن كان a os‏ منهم أوعية تخارة . 
والوعاء الفضل للب الألبان هو القرعة الافة ذات القشرة السميكة » أو آوعية 
الحوص ؛ وهی تصنع من احوص الرفيع جداً . ویقول سلجان إنهم رعا استخدموا 
قرنة من الأدم لهذا ااثرض أحيانا » ولکن هذا ادر : 

ومن عاداتهم أيضاً آن ارجل بعد الملل لا يحوز له أن بذوق قطرة مله قبل 
آن یتناول منه شخص آخر جرعتين أو ثلانة .. ومن أ کی الوععات أن برتکب 


)1( ھول الا تاذ سلجان فى مقاله JRAI Me) The Hamitic Problem‏ سنة ۱۹۱۲ 
ص 564 وما بعدها ) إن بعض البجه يعدون البقر ماشية حقيرة » وهذا القول ینطبق وجه 
خاس على الأمرآر . وقد يتغدام إلى Pat‏ . 
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وجل هذا AN‏ التکر» Lye‏ بلغ به الظمأ . وم یصفون هذا العمل امستهجن » 
بترم E‏ ور 6 

الصتاعت : 

حياة البداوة وكثرة التنقل لا تساعد على نشوء صناعات كثيرة » فالصتاعة 
مر و الشرورة . ومن الا cs‏ ترا plan‏ قلائل لک تباع 3 
آسواق بمض gall‏ للراغبین فى اقتنائها . والادة gS‏ کر ها 
مشتق من النبات أو الحيوان . Fis‏ النبات تخيل الدوم » وشجر السنط » وأم 
اللات الميوانية الشمر والصوف والوبر والجلود . والألبان بالطبع لصداعة السمن » 
وليس هتالك حال كبير ازيادة الانقان والتفئن فى الصناعة » إذ كانت الهمة متجهة 
إلى ala!‏ العملية دون سواها . ومع ذلك فإن الطبع البشرى لا د أن یکون له 
أثره ؛ ولذلك SAY‏ الأس من بعض المنانة التحمیل + 

ومن ام آنواع النسیج » صنع الشملات . و تصنع عادة من شعر الاعز » 
واحیانا أن :شوك call‏ » ولكن أ كثر ما بستخدم فيه السوف هو لتجمیل 
الشملات أو الأوعية الحادية . وهذه السناعة کا سبق ذكره من أخص عمل النساء 

وقد اشتهر بعض الأمرار فى صناعة البرذعات ولا كوار لاويل » وجيع البجه 
بهرفون لم بالبراعة فى هذه الصناعة ۰ کا اشهرت بعض المشایر اليشازية 
بالصنوعات الهلدية » وديم الحاود » وبعض da‏ ااشتوعات" Ul sakes‏ 
اشوای:آسوان: 

ویستخدمون فى الدباغ الترد » الشتق من شحر السنط ۰ فيقطعون فروع 
الشتجرة الى تحمل القرد ویتزکونها لجف . نم بعخذون Gl ol‏ من الطیت. 
وعلأونها بالء»ویجماون فها القرد بنسبة رطل من القرّد لكل قزبة من الاء 
وفى هذا الحاول يضبعون ال ماود ملاثة أيام سويا» ثم پفیرون الماء . وهذه العملية تتكرر 
ثلاث مرات . تستخرج ال ماود پمدها وتفسل بالماء ممزاراً . ثم علا بالطين وتملق 
على الشجر لتجف » وبمد أن يتم حفافها تؤخذ من الشجرة وينفض عنها الراب 


(۱) سلجان فى pt‏ س القال والوضع . 


ست ۱۷۷۵8 سے 


وتفصتل و خاط على شکل قرب . وتستخدم فى حفظ الماء و له من مکان إلى مکان > 
وبق آر الدباغة فى القرءة فترة من الزمن » م زول بالاستمال . ولا شك أن 
القرب الصنوعة على هذه الصورة من أحسن وأنسب الوسائل Lead‏ الاء ونقله 

وإذا كانت اللود تستخدم فى صنم أوعية لفظ السمن » Lb‏ علاوة على 
Abe‏ الدبغ » لاد لما من أن تما بواسطة نباتات آخری‌صملها أشد اندماجا »حیت 
لا ينفذ منها الدهن . 

والبجه بوجه عام شمب لا تزال تغلب عليهم الصفة المسكرة » والطبع BN‏ 
الذى أملته البيئة والكفا اح للمحافظة على النفس والال « وشجاعتهم وقوة oe!‏ 
مضرب الأمثال . وعل ارغم من Sol‏ القانون ST‏ ينتشر ؟ وقل التزاع بين 
القبائل » غير أن هذه اروح لا رال ساندة فم » متغلغلة ف نفوسهم . وسلاحهم 
الرئيسى هو السیف للجوم » والدرقة للدفاع ؛ وقاما یستخدمون الرمح . أو السی 
والسهام » ولکهم ؛ حماون عطي let‏ آ متذ المدالة ؛ ویظاون محتفظين به 
ولیس هناك دليل على أن هذه الاسلحة » باستفناء + افرقة ‏ هى من صنع أبديهم > 
ولس ف أوطانهم معدن ؛ الحديد واذلك لا بد نا آن رد آمهم يشتراون سيوفهم 
وخناجرم عن طریق بیع والشراء. ویذلون ie‏ ملحوظا فى المنابة 5 
ويحرصون على اقتناء أجودها وأحسنها ؛ ومن SU‏ » بل الرجح » أن سلاحهم 
فها مضى كان الرمح » سلا حأهل الجنوب » ولكن السيف حاءثم من الشمال » أو من 
جزرة ة المرب عن طريق البحر ار » فم يلبثوا أن وضح لهم ميزة السیف عللغيره 
من ضروب الأسلحة . . فأقبلوا على Stal‏ . وحكثيراً ما يطلق الواحد منهم على 
سیفه bel‏ خاصاً » كمادة فرسان العرب . وروون (aus‏ عن مض السيوف 
وحدمها » و كيف سقعت على الحجر » فقطمته من آعلاه إلى أسفله وهم جرا . 

وتظهر التزعة الربية اجه حتى فى شوم ولمم . فیرقصون رقصاتهم الحربية 

على دقات الطبول » وأناشيدم وأ غنيامهم تردد قصص Alla‏ وإذا احتسوا فى 
الساء حول أ كواخهم ؛ أو حول نار من حطب السنط » أحاطوا وجل يضرب 
الرباب » ويفنيهم الأناشيد الطويلة عن بطل من Abel‏ القدماء . 
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ومن ریاضتهم الحبوبة أن یلقوا اشجارة على نصب من انلشب يضعونه على 
مسافة منبم » ويختارون لمذه الرياضة الاحجار البططة الستطيلة . وييرعون فى هذا 
براعة تامة . ومع ذلك فإنهم لم محولوا هذه الی‌ارة إلى الرماية بالقوس والسهام » 
ولكنهم كثيراً ما يصيدون الأرنب الوحشی حجر يرمونه به عن بعد . 

وم LIL‏ راعة عاصتة فى رکوب الابل » وکثیر ما يتساقون غلبا 

2 7 
وحفلاتهم العامة فرصة ل يظه ر كل منهم براعته فى ضروب ختلفة من ار کوب 
والعدو فى ختاف الصور HJM‏ 
# كد 3 

هذه خلاصة عن البحه عامة » وأقسامهم وتار eA‏ وأسلوب معیشتهم . وفما 
بى فصول Spat‏ فر 
عن كل من تلك القبائل بشیء من التفصيل . على الرغم مما قد نضطر إليه من 


. سرد بمض الصفات والأحوال الطبيعية أو البشرية‎ Gh SS 


07 الفرو ع الرئيسية للبحه واحد مها » ونتحدث فيه 
Seg Wee Cael 6S‏ 


الفصلا لا 
البشار oy‏ (البشارين ) 


يحتل البشاربون العصف ااشبالی من أوطان البجه » متوغلین من أأجهة الشمال 
داخل الحدود الصرية » وممتدين فى المتوب إلى سل البطانة » فى مساحة تقرف 
من ۵۰,۰۰۶ ميل مريع » منها جهات تشرف على البحر جر » وأخرى تتصل 
بإقليم أسوان » وأخرى تبلغ المطبرة . وهی متنوعة تنوعاً كتيراً مرت ناحية 
التضاريس والناخ » كا هو منتظر فى هذه الساحة المائلة التى تقد من خط عرض 
Yle ۲۶‏ إلى عرض ٠١‏ جنوبا . ویفسم ساندرز أوطان البشاریین إلى أربمة al‏ 
رئيسية وهی( : 

» البحر الأعر‎ SUL وهو المتحدرات الشرقية‎ : Gwineb NO 
والسپول الساحلية التى لها » وتشمل جيع الأراضى الى تتحدر مياهها وودياما‎ 
-- شرف إلى البحر الأجمر ؛ ولا تدخل فا الفحدرات النربية الى تحرى سیوطا‎ 
الیاه‎ ais إذا وجدت سيول محو الفرب أو الحنوب النرنى ؛ أى إن هنالك خطا‎ 
عن ما عداه من بلاد البجه‎ Singh! الشرقية » عن الغربية » وهذا هو الذى بفصل‎ 
ويلاحظ أن هنالك وادياً مستطيلا يرى من ال منوب إلى الشمال‎ « ©) 
فى خوة منخفضة بين جبل علبة شرقا » وبين المبال الواقعة على حدود مصر‎ 
والسودان . وفى هذا التخفش يجرى الوادى السمی پاسم وادى دیب » وهو‎ 
یصب» ف البحر » الأخر فى منتصف السافة بين عيذاب والحدود الصرية .. وعل‎ 


(۱) مقال ud SNR Ue GGER. Sanders Jill The Bishaim‏ عسوو 
المزء الثانى . أو فى مقال عن البشاربین فى متناوئا الآن » ولذاك اعتمدنا عليه كثيراً هنا . 

(؟) تسمية التعدرات الشرقية باسم جوینب والنحدرات الغربية باسم أولب یسری على 
جيع آوطان البجه » الى يتمثل فيها BY‏ » ولیس الاصطلاح مقصورا على بلاد البشارين . 


Ww‏ د 


él‏ من أن هذا الوادی يصب ف البحر الأجر » فإن معظم حراه وروافده واقسة 
فى الأقاليم الغربية » واذلك لا یمد حوضه جزءاً من الجوينب . 

lil‏ الجوينب بمتاز بأمطاره الشتوية التى تنساقط ما بين ثوفبر إلى مارس کا 
سبق ذ کره ؛ ولا بصل الما من الأمطار الصيفية إلا النذر الیسیر » حيث توجد 
وات وسط الإطار الحبلى تنفد منها التيارات النويية . 

ومقدار العر الذی يتشاقطعل هذه الرتفعات والنحدرات الشرقية لن كيرا 
وإن كنا لا نستطيع أن ندل بأرقام صميحة شاملة عنه » فالطر فى جندوناب لا يزيد 
عل 5٠‏ ملایمترا ؛ وهذا الرق قد Jae‏ كثيراً بعد إحصاء يتناول سنوات طويلة . 
فقد ثبت أنه قد يسقط فى بعض السنين أضعاف هذا القدار . وفوق ذلك ليس لدينا 
مخطات مناخية للجمات Ml‏ تفعة الجبلية . وهذه قد تکون آغزر مطرا من الساحل 
النى سحل فيه ذلك الرقم . والشاهد أن الجبال والأودية المبلية ذات نبات GF‏ 

وأشحار كثيفة » 

وهناك ظاهرة أخرى تور ف النبات وغوه » عدا ظاهرة الطر ء وذلك أن 
الرطوية السائدة فى هذا الاقلم » والندی المتساقظ » والضيات الذى یکسو هذه 
التحدرات طوال فصل الطر » کل هذا له تأثير مردوج فى توفير قدر من AN‏ 
وارطوت » كا أن هذه الحالة تحمل التبخر قليلاء حيث يستفيد النبات فائدة كاملة 
من الأمطار التساقطة على قتا . ولد شك أن عاورة البحر الأجر فى العامل 
asd‏ تراک Chal‏ والئيم الم على هذه التحدرات » والرياح الثمالية 
( التجارية ) التى تهب من البحر » تحمل ممها قلیلا من الرذاذ التشبع علوحة میاه 
البحر» وهذا له dol‏ النبات وطعمه بالنسبة إلى الابل التی تتنذی منه »> والتى لايد 
لما أن تتعوده حتى تستسینه . وهذا الأحى ينطبق وه خاص عل الجهات الساحلية . 

(ت) المتباى : هذا الإقليم الثاتى من آوطان البشاریین » عتد مر قم 
الرتفعات الشرقية فى الشرق » إلى وادى قبقبة فى الغرب » ومن الحدود الصرية 
ME‏ إلى واذى عامور جنوباً » وعو واد يحرى ف انحاه شرق غرلى ويصب فى 
النيل شال الشلال الحامس » فى منتصف السافة بين برر Bho‏ جمد . 


والظاهرات « الهرة » - إذا استخدمنا هذه الكلمة بشی كثير مر 
التجاوز — التى تسيطر على هذا الاقلم هى من غير شك حموعتان » SG‏ 5 الأولى 
منهءا وادی دثيب النى يصب ف البحر الأجر » ووادى العلاق » الذى بصب فى 
النيل فى الموضع ill‏ يطلق عليه اسم GA‏ » الواقع ثمال كرسكو بنحو سین 
كيلو متراً . وغنى عن البيان.أن عبارة « be‏ البحز el‏ أو فى الیل » 
مستخدمة هنا بشیء كث شير من التجاوز ؛ بل أن مصب العلاق » أصبح الآن عتلىء 
با مياه الشتقة من مور fel‏ يسبب ارتفاع مستوی lst‏ ‘ 

ومن JU‏ بالطبع Jet! Gt ot‏ کل من الملاق ووادی cats‏ + 
ولکن مدة هذا اطریان فصيرة Mae‏ ومن الهم أن ننظر إلى هذين اللجموعتين 
«الهريتين» وصفهما ظاهرتين للتضاريس من جهة » والوسیلة لتصرریف میاههما؛ 
حي ن جر فما مياه » من جهة أخرى . وما يؤسف له أنهذه الأودنة لقلة ما تحمل 
من الماء » ؛ م تاق بعد العناية الكافية من السلطات ارسعية > فم تعن بتخيط محراها 
ورواقدها alse‏ به KE‏ من تتبع خطوطها الرئيسية بشىء من الدقة » ولهذا كان 
وصفنا شا وصفاً LG 3 Ute}‏ جوعة وادی دئيب » فتتألف من آخوار 2 
الرتفمات » ونتجه هو الغرب » وذلك فى الرء اجنو الشرق من قلم المتبای 
وهنالك روافد قليلة — أشهرعا واد ی کیاو » BA‏ من الثرب إلى الشرق ویصب 
أيضاً فى وادى دیب » وانجاه وادى دثيبٍ هو من المنوب إلى الثمال » حتى يخترق 
خط المرض ۲۴ فى جوة تتقطع عندها الرتفعات EW ose eek‏ 
ينتعى إلى سر الاعر ما ين عیذاب وحدود مص » وف حر SI ol‏ » قد تصب 
فيه روافد آتية من ais M‏ 6 رها ارو اقد ری فى هذا ا 
645i eh)‏ تنذيها الأمطار الشتوية 2 وبذلك Bint ada Tae‏ 
ف أعاليه ,» sleds‏ شتوية فى آسافله . وهی على کل حال عبارة عن سيول us‏ 
قصيرة مدة Du bl‏ . 

هذا هو المظهر العام <P els‏ » الای عند ف مجاه جنونى ما فى الوم 
الشرقية ola‏ » ملازما لدرحة ۳۸ من حزحات العاول » آما وادی العلاق » 
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فواقم كله فى النصف الثمالى الغربى من العتبای » ولا ينتفع عياه التحدرات الشرقية 
ولا بالأمطار الساحلية فائدة کر . ومع ذلك فإن de gf‏ العلاق » مموعة تصريفية 
ذات شأن » وذات حوض عظم » وتشمل مساحة واسة من الأرض » وعکن 
تقسم حوضها هذا إلى قسمين BE‏ ؛ وشرق » فالفری بمجری فيه رافده الكبير 
السمى قبقبة » وطوله بز بد على UO‏ كيلو متر » ويحرى من الجدوب إلى الشمال 
فى الجانب الغرى من العتباى » Chins‏ من روافد كثيرة المدد قليلة للياه جدا » 
+ 7 م 
معظمها بای من Clay‏ الشرق من مراه » وليست بعيدة عنه » أى أنه 
لا باتیه شی« من الرتفمات المالية اللامقة للبحر الاجر » بل کل ما محصل عليه 
من الاء مستمد من مىتفمات فى اقلم العتبای نفسه . 
آما الم الگخر odd‏ الجموعة » فهو وادی العلاق نفسه » وقد یکون من حيث 
الطول أفل من وادی قبقبة » ولكنه أ كثر ماء » OY‏ روانده العليا واقعة على 
التحدرات الغربة من حبال البحر الاعر “ينتفع علا قد dled‏ هذه الأودية من 
الأمطار » وبعد أن يتلق هذه الأودية » بتجه حو الشمال Ga A‏ يصب فى النيل 
Usk‏ 
واراجج آن‌هنه المحموعات التصريفية قد حفرت آودینها فى وقت كانت الأمطار 
فيه آغزر ما هی اليوم » وهذه الأودية تحى فى جرینها ظاهرات التضار یس الأساسية 
للعتباى » فهنالك المنحدرات الشرقية » التى تحرى منها الأودية عو القرب » 
وهذه تتحول بانتدر مخ إلى سهول منبسطة » تکسوها الصا أو الرمال الثابتة . 
فالر تفعات هنا فى الشرق» وامنخفضات تظهر بالتدريج فى الغرب . على عكس إقلم 
المويني » ولکن هذا الاحدار من الشرق للغرب ليس مطرداً » بل تتخلله فى 
بعض الواضع كتل جبلية صغيرة الساحة قليلة الارتفاع کا هى الحال جنوب وادى 
لملاق الأعلى . ومعظم هذه الکتل جرداء قليلة الشجر والنبات » وان کات 
بعضها قد تنيع منه dosh‏ تتصل Gb‏ » أو وادى کیاو . 
والحياة التباتية تتبع الظاهرات الناخية » فالطر أ كثر ما يكون فى اارتفعات » 
)>( 
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حيث يكثر المشب والشجر » ثم يقل النبات تدريجياً ؛ ge‏ بكاد ينعدم فى السهول 
البميدة » کا تقل فما الآبار أيضاً . 

)-( والإقليم الثااك من مواطن البشاربين هو السمی تماراب ¢Tamarad‏ 
وهو إقلم SA‏ شکل ثلث فاعدته وادی عامور » فى الشمال » ورأسه فى ph‏ 
عند مشر ع متاق Mitateb‏ »عل الضفة المنى پر المطبرة » على بعد ۳۰ {pe AS‏ 
ال الشمال من قوز رحب . والتضاریس هنا تشاه من وجوه عديدة تضاريس 
المتبای ؛ أى أن MAM‏ بوجه عام من الشرق الغرب » مع ghd‏ يبدو فى وجود 
كتل صخرهة عالية وسط النهول"» كا أن الأستاذ ساندرز يشير فى مقاله نف 
انكر إلى وجود سلسلة متقطمة من USO‏ الزملية تمتد من الثمال الفری جتوب 
وادى عامور بالقرب مرت ele‏ ( حيث توجد بر مشهورة ) فى bel‏ نحو 
الجنوب الشرق » مارة بأوباك Obak‏ وأجرن :02۳2 te)‏ ترق السك 
الحديدية) 6 تستمر حتی قصل إلى يناي وستجوانب إلى الغرب من سك جود 
كسلا . هذه السكثبان الرملية تختلف عن الكثبان الصحراوية » فى أنها أ كثر 
bls‏ واندماجا » ويعد الطر پفزر Wye‏ العشب » والرمال تساعد عل حفظ المطر . 
وكثيراً ما حدق الکشان عساحة من AY‏ لها عشابة حوض من آحواض 
الزراعة » «قل حوض يستياى » فتتيسر زراعته . ونظراً لأن هذا BY‏ أقرب إلى 
الجنو ب كان مطره أغزر من ااعتباى نوحه عام . 

() الأقليم الرابع هو أقليم ‏ الهر » . وإذا ذكر الهر بالنسبة إلى البحه 
حامة والبشاریین خاصة » فهو مور المطبرة . وإقليم اهر آسنر الأقالم الأربعة 
مساحة » وهو واقع كله على الضفة الغربية إلنهر . فى صورة مثلث منفرج الراوية 
قاعد به نهر العطبرة نفسه ما بين قوز رجب » وبلدة جرمی عل بعد حو ۵۰ كيلو 
Li‏ من الصب » وراسه فى داخل البطانة عند آبار أم شديدة . 

وع ضفتى ell‏ تتوافر الأشجار الى تعطی oe‏ متوسط الودة » کا أن 
على الشواطی: واطزر Ve‏ الزراعة إذا أنتفع به البشاریون » وعلى yell‏ بعض 
السواق رف الاء و لکنها قليلة » وعيدان الذرة التخلفة من الزراعة مهىء لماشية 
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مرعی جيداً . وعتاز التضاریس بالسپولة التامة » فيا عدا پمض الكثبان 
الوازية للشاطىء الحنوبى للنهر . وبعد الأمطار يتوافر الرعی فى هذه السپول . 
ومعظلمها أعشاب حيدة » وهنا لك أشحار من السنط قليلة الارتفاع مبعثرة فى 
الساحة كلها . ويتخلل السهول بعض الأخوار » التى جری فما مياه الطر » وهی 
ذات قیمان خعلة واسمة » وتصاح لازراعة بعد jell‏ » وإذا جاد الطر نت عحصول 


وافر » ویفضلها البشارون على الزراعة ال 


هذا وصف She)‏ لواطن البشازيين » bel‏ فى نقسیمه ای هذه الأقسام 
الأربعة تبعاً الظريقة التى سار علها ساندرز SY,‏ هذا التقسم KE‏ من الأدلاء 


بصورة] AT‏ وضوح لمده الأوطان ».وان کانت هذه الأقاليم متصلة من الناحية 
البشرية + ولا ثل تقسیا لاوحدات والأقسام القبيلية » إلا على وجه التقريب > 
والبشار ون المقيمون حول الءطبرة بوحه خاص طم طابع وتاريخ عيزجم نوعا ما عن 
آقارسمم فى الجهات الشمالية . 
a HR‏ 

فى هده الأوظان الترامية الأطراف يعيش البشار بون ء وم لیسوا جیما متصلی 
السب والقواية » بل دخلتهم بعض المناصر غير البشارية واندجت فم » ولا زال 
آثار هذا الاندماج واعة فى أسعاء بعض ال جاعات « الدخيلة » وذلك يسبب التوسع 
الحديث فالقرون BUI‏ الاضية . وفما عدا هذه اجماعات التى اندمحت ف البشاريين 
ينقىم هوّلاء بوجه عام إلى قسمين : وها : (۱) بشارو أم على (۲) وأم اج . 

)1 ( والبشارون التتسبون إلى أم على يشتملون على أربعة أقسام رئيسية » 
وان :مایا والعمراب » وخدوراب وشانطيران..!اعؤلاء Coe‏ فی السودان » 
وهنالك بعض فروع منهن فى داخل حدود مصر . فللعلياب حلة بجوار آسوان » 
والحمدوراب آخری بالترب من دراو . 

فالعلیاب حتاون أعالى نهر العلاق وممظم التحدرات التى ری ما روافده » 
تلم مراب مق a‏ اترا aad‏ زر وضو اما جتوراب 


والشانطیراب فیجتلون النجدرات الشرقية » والسهول تاغل البحر الا . 


س ۸ — 


([ب ) آما البشارون النتسیون إلى أم اجی» فیحتلون جیم أقاليم المطبره 
OBL,‏ والأجزاء الجنوبية والغربية من العتباى SE of‏ تقسيمهم إلى ششعبتين : 
الثمالية فى المتباى والماراب وتشتمل على الابرایاب ویمیشون فى الجانب الفرف » 
والنصوراب فى الشرق » والنافعاب ¢Nafaab‏ والمدیاواب » فبا بیپما » وفما 
eek‏ من الحنوب . 

Gul‏ الجنوب فيعيش القمم‌الاخر » بشارنو المطبره » وم ججداب » واراهیاب» 
وويلالياب » وبطران » وحاراب » ومشبولاب » ومدا كر . . وهذه الثلاثة الا« 
لا تعد بشارة gall‏ الصحيح » ولكنها هى والمدیلویاب من القبائل التى اندجت 
ف البشاريين » وكانت ایا مجموءات أ کر . 

وهذا القسم الجدوبى يطلق ale‏ أحياناً قم المطبرة ولکنه يحتل ll‏ العطيره 
والنصف الجنوى من إقليم تماراب . وان كان الاهرآر قد احتاوا جزءاً منه غررب 
مسار » وع شواطی" الهر ایس ۰ 

وهنالك جاعة مرن البشاریین : تسمی هنار » نتجت من اندماج بعض 
البشارین وال مرار » وتعيش منهزلة على شاعلیء البحر حول دتجو ناب والجبال التى 
تلپا غربا . . وهذه الجاعة تمد جزءاً من بشارى أم ناجی » وإن بعدت مواطنها 
عن الأوطان الرئيسية لحم . 

صلات النسب 

رأينا كيف يصف القررزی البجه ech‏ جيل من البرير . غير أن البشاريين 
الیوم لا يرون مثل هذا الندس » بل لا یکاد kA‏ م ببال . وحن ندرف أن 
البجه ‏ سواء موا بهذا الاسم » أو اسم آخر ‏ کانوا يقطنون هذا الإقليم منذ 
عهد طويل . وم سکانه الأصليون وأن مهم « البجا أو البتجاه » بضم الباء قد 
عرفوا به فى المهد المری » ولکنهم اليوم يسمون أنفسهم البجه ( پکسر الباء) . 
وليس ف هذا وجه عرابة » لأن حركة LAS pall‏ ما تتحول على مضی الزمن إلى 
الکسر . غير أن البجه اليوم » مع اعترافهم بأنه قد سبقهم فى ديارم شعب Ee‏ 
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الشحاء رى بعضهم el‏ يختلفون عنهم اختلانا كليا . والمقيقة أن نقطة انللاف 
الوحيدة هى أن البحه فى هذا المهد الأخبر مسامون » بدعون الاتساب إلى أصل 
aye‏ . ولاشك أمهم قد دخلهم دماء ع‌بية فى المهد الاسلای ولكنها قايلة نسبيا 
حدت هم أى أثر من الناحية المسدية الطبيمية . ولكن امؤثرات العربية ظهرت 
فى وضوح فى القتبسات اللفوية التى دخلت لفة تبداوی » والدين الاسلای الذى 
أصبيح شائما ينهم .كا أن الاتصال بالعرب قد أثر فى حالهم النفسية » التى جعلمم 
یقتخرون أو بو کدون نسیهم العربى على حدائته » ورجحوه على نسم البجاوى 
العريق القدم ۰ وسنری فا بی أن هذا النسب العری له أساس من الواقع . 
يزعم البشارون eel‏ من نسل کاهل » وآن كاهلا هذا ج بنسبه إلى الزبير 
ان العوام . وهل هو أيضاً جد الكواهلة الذين یمیشون فى کردوفان» و رجمون 
بنسبه أيضاً الى ازیر ن الموام © . والبشاربون بقولون آیضاً إن أجدادم كانوا 
میشون ف جبل علبه pil‏ عل بعدعشرة ة أميال الى الفرب من عيذاب . ولعيذاب 
تاربخ مشهور سيق لنا شرحه . وقد ذکر ابن بطوطه فى رحلانه إلى عیذاب ( سنة 
۸ ) أنه صادف فى رحلة جاعات من ن البجه » ومن بی كاهل متجاورين » وآن 
بی كاهل كا" لوا « مختاطين بالبحاه عارفين بلسائهم » » .والسکواهلة فى كردوفان 
شفقون bg‏ البشاريين فى بمض التفاصيل الحاصة يكاهل Pic‏ . وأنهكان ن له ab‏ 
ed‏ من النکور » وأن ex Pool‏ بشار مساك انان لیا و 
أسماء ثلانة آخرن من أبناءكاهل . ومع بمد الشقة بين القبلیتین البجاوية والعربية 
لا شك أن هذا الاتفاق له مغراه 
والظاهر أن المناصر العربية قد ثم توغلما فى بلاد البجه فى القرن العاشر 
الیلادی caine‏ أكثرها ينتمى إلى ربيعه (المرب الثماليين) » وقوى الاتصال 
بين الفریقین » وأصهر العرب إلى شيو خ غ البجه » وكثيراً ما كان لابجه اتصال 
وثيق باروساء واكام فى عیذاب . él OSs‏ قبائل البحه التى يتحدث عنها 
المؤرخون المرب فى ذلك الوقت ثم السمون الحدارب أو الحدارة » وم مسابون ۰ 


(۱) بعش البجه برجم یکاهل إلى الولید بن الغيرة . 
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أما الع ابشارین فل يكن له أى وحود فا نما نو » ولکن 5 نستطيع أن Olgas‏ 
بيان sto‏ من العرب قد او إلى بءض الیحه  »‏ حم ورث الامارة و الرئاسة 
فهم ؛ ومن اراجح أن أحد الذين أضهروا إلى البجه على هذه الضورة كان فلا 
ينتعى إلى ب ىكاهل و إلى أحد أبنائه السمى بشار أو بشارة ومنه اشعق اسمالبشازيين , 

laps‏ يكن من ثىء » فان بشارا لیس ON‏ سوق عرد انم » ولیس بين الأنخبار 
AS‏ مر بدل على أجماله أو cali‏ ومثل هذا يقال ایضا عن معاصرنة 
وأقازية . وأول اسم له بمض ال کر فى تار البشاریین هو اسم کرک . أحد أبناثة 
او احفاده . وتقول بض الروايات إن بشارا له ولدان وبنت . فالولدان ها كيكا 
وکلبان والبنت تسمی فاطمة ؛ وم يكن لكلبان أى آهية فى تازيم البشازيين 
ols‏ کان هنالك جاعة صنيرة حمل امعه إلى اليوم ليست دذات خطر 

Kru‏ نفسه فکان رلا فتها وقاضيا وناجرآ فى آن واحد » وکان بقضی 
الصيف فى جوار حبل علبة والشتاء عند مضب الغلاق aly Mp6‏ التى خن بصددها 
es‏ به إلى القرن الحاذى عشر . وااظاهر أنه كان يشتغل بالتقل والتجارة ما بين 
عیذاب ye‏ النيل ؛ ولا زادت شهرنة اتسعت رحلانه فشملت جهات أخرى من 
بلاذ اجه » وكان له سبعة أبناء لم يترك أخدم أى آتر خطير فى القبيلة » ولكن 
خلفهم إلى اليوم لا بزال بدعی بامم جنا كوك . آما أخته فاطمه فکانت تصاحنه 
ف رحلاه ف الصبف والشتاء » 0 ماکانت تشكله dels‏ کتاض, , فتقوم 
فاطمة بأعمال التجارة es‏ والشراء : والظاض أنه اختطفت ف بعض الروایات 
وذهب ہا خاطفها » أو ذهبت هی معه حسب روابة آخری ؛ إل الجهات القتالية 
فولات من هذا العشيق أو الخاطف ولداً اجه عنقو ۸۳۵6۷ تقول اروایات SL‏ 
قد شب فتى ؤسما Fb‏ اللون قوئ انم طویل القامة ؛ وعندما كبر عاد إلى بلاده 
انز ع ملك وادی الملاق من غاصنية وبسط نفوذه عليه » واذ له زوحتین من 
سس اجه وها أم عل وام ناج . ثم توج فاطمة بن fla‏ 

ul‏ کوک نفسه فقد قضی ad‏ بعد عبر طویل ودفن ۶وضع بدعی كوكيلاق 
فى وادى إيكيدى » بالقرب من آریاب » الواقخة Sle‏ منمار بنحو سین كياؤ متراً 
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واسم کوکا اسم غریب » ليس له نظير OM‏ بين البجه » ولعله اسم بجاوى قدم . 
وهنالك روابة أخرى روما البشاربون لا تذكر Gs‏ عن أبناء بشار 
ولكن ندکر أنه كان له حفيد يدعي حسب الله » وكان له أربعة أبناء : كوكا » 
ومد کور » وشبال +:وصالح > ويحملون لكوكا البكان الأول » bw‏ الأخرون 
ليس م شأن » ومن کرکا جاء بطريق التناسل الشرعی العادى حفيده السمی 
عنقو Anakw‏ وهكذا تلتی ججيع الروایات عند عنقو هذا . وسواء كانت 
قصة الاختطاف لما أصل » ثم حولت إلى غير ذلك تبرأ من الوصعة ؛.قملى كل حال 
gy‏ أن هفالك ثلانة أسعاء بارزة فى التار مخ القدم للبشاريين وهی بشار اد الأول» 
م SS‏ المد الثانى » ثم عنقو اد الثالك . وإلى هذا الأخير برجم الفضل 
فى تأسيس القبيلة بأقسامما الثلانة التى نعرفها اليوم : وهی أم على » وأم ناجی » 
وفتار, وقد يلون انش أحياناً اسم Anakwiabab‏ عنقو lief Ob‏ م 
عن جنا كوكا ! 
تزوج عنقو بثلاث نسوة» اوم deel‏ » وى التى أنجبت أبناء وأحفادا ست 
orl‏ الجامات الختلفة النى تشملها شعبة أم على ؛ وأم ناج ى كذلك هی التى آنجبت 
الأبناء والأحفاد الذين تنتمی إلمهم القبائل الجنوبية . أما فاطمة بنت هنار فتنتعى 
إلى الأمرار حب بعض الروايات » ويتمثل نسلها فى تلك القبيلة الضميفة التى أشرنا 
الما « ally‏ تعيش بالقرب من دولاب » ويدعى الأعأر الللكية فى نصف نسبها . 
ظاهى مما تقدم أن اتساب البشاریین إلى شخص من نسل کاهل ليس أمراً 
مستبعداً » والراجح أن هذا الشخص كان سمه — فملا — بشاراً أو بشارة .. 
واراجح Gal‏ أن الأشخاص cyl‏ خلفوا بشاراً فى شحرة السب کان مهم کوک 
ومهم عنقو ؛ وأن هذا الأخير هو الحد النی تفرعت منه فرو ع البشاريين الختلفة . 
آما bs‏ عدا ذلك فلا نكاد نمرف من el‏ هؤلاء الأجذاة وظروف حياتهم 
sts Alls‏ 
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الهاجرة والتوسع 

جمع الروايات الشتقة من مختلف المصادر على أن البشاريين جيماً كانت نشأتهم 
إلى جوار جبل علبه » oly‏ احتلال الأقطار المنوبية وعلى الأخص إقليم المطبره 
لم ينم إلا بقوة السلاح فى المصور الحديئة ؛ والظاهی أن البشاريين يحكون فى 
نشأمهم وتطورم جيم الظاهرات التى ننتظر أن baad‏ فى ال جاعات البادية » وکیف 
يظهر بعضها على بعض » ويندمج النلوب فى الثالب » ويمقد اللواء لاقبيلة التي 
Sct‏ أن تبسط نفوذها وتوسع سلطانها . وكل الشواهد ندل على أن ارخ 
البشاريين ؛ عبارة ع نأسرة نشأت فى جبل علبه منذ بضمة قرون» ثم أخذت توسع 


توسع الیت‌امبن 
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بوضح انتشار البثاريين من وطتهم الأصلى فى جبل علبة الى الشمال وا جنوب 
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سلطانها فى جيع الأنحاء وکان آخر dee‏ طمذا التوسم احتلالها لإقليم المطبره فى 
ظروف لا تزال تروی ال لى الهوم U‏ لأنها ۳ وچ o IS‏ واخ بر القرن الثامن 
عشر ( بين ۱۷۹۰ و ۱۷۸۰) . 
وقصة التوسع نحو المنوب عرتبطة ارتباطاً وبا بقصة قبيلتين من البجه » 
ها كالاب وء رماب . ويقال عن أصلهما روايات مختلفة . منها آنهما هاجرا من 
مصر فى الفرن ald‏ > وازلا فى الإقليم نوی من المتباى ثم انقلا پا اتدريج 
حتی وصلا إلى نهر المطبره واحتلا الجانب الفرش منه ۰ 
والظاهی أن كالاب ol oy‏ باهامن lal‏ باوخ ‘ea‏ » وکانا منفصلین 
le‏ ن البشاريين ؛ ولم تكن ها مهم ae the‏ ۰ ال ان Shel‏ حرب بين كالاب 
le py‏ من جهة » وبين المرب السامية من جهة أخرى ؛ فلما هزمت السامية 
استجارت بالبطاحين وم من عرب البطانة ؛ فأصبحت المرب بين الرتماب 
والكالاب من حهة » وبين البطاحين والسامية من جهة أخرى . وكان المحار بين 
المرب الفوز فى ممق المارك . فاستجار شيخ Nell‏ بالنشاريين . ونزح نحو 
الشمال إلى جوار آریاب ؟ حيث ضرع إلى شيخ البشاربین أن يعينه هو وقبیله عى 
البطاحين والسامية . . وكان شيخ البشاريين إذ ذاك : هو جد بن مران بن عينى 
این آم اجی. فر پلبت مد ود مران أن حشد رجله وانطلق نحو النوب» واخترق 
المطيره إلى الضفة الفربية وهزم البظاحين . ثم ضم الاقلیم الغرلى من العطبره AUD‏ 
6 إلى الممتلكات البشارة وأنزل فما جاعات الإ راهیاب ولا 
الظاهی of‏ بشاری آم ناجى کانوا منذ زمن سابق لمذا الحادث يتطلءون إلى 
ده لدي بحتلوا الضفة الغربية > فاح لهم هذه الفرصة التراع بين AEM‏ 
والبطاحين فاتهزوها . والظاهر أن اراب re‏ وا مذه النتيجة » لامهم كانوا 
بظنون أن جد ole‏ سیکتن باحتلال الضفة الشرقية » وحاولوا أن يثوروا 0 
أنباع جد ء ولكنهم مجزوا عن ذلك » ورضوا ثم والکالاب بان یکونوا جر 
نايعا للبشاريين أم ناج فی إقلم العطبره ٠‏ 
هكذا اتسعت أوطان بشاريى أم Gal‏ أواخر القرن الثامن عشر حتى 
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شقلت إقلها على الضفة الیسری للمطيزه . وم بدعون أن هذه الأوطان كانت تد 
على ضفتى العطبره إلى قطة « المآرن » أى حيث يلتتى بهر النيل . وإذا صح هذا 
فعناه أمهم فقدوا جزءاً من أراضهم ف الطرف الذری . آما من ناحية المنوب » 
فإنهم توسعوا توسعاً قليلا » حتى وصلوا إلى الحدود التى Wake‏ اليوم , 

وقد كانت السيادة أول الأءر لشسة الجداب ؛ وظلت کنات إلى آخر القرن 
اشامن عفر ودنتضب اتاسع ee‏ - 

فى أوائل القرن التاسع عشر الساح بور كارت gh‏ طان البشاریین من 
Jest‏ إلى توب . ویقول إن البشاريين فى آقصی Deel‏ كوا يعيشون Gala)?‏ 
فى شال وجنوب حدود القعار الصری » يسود علاقاتهم الونام والسفاء ۰ ولکنه 
بروی أنه كانت هنالك عداوة مستحكة بين البشاريين والحدارية . ومعلوم أن 
الحدارة هؤلاء لابد أن يكونوا بقية مر الحدارب القدماء » الذين جاء کرم فى 
ددابة القريزى » ومن الغريب أنهم لم يأت لهم ذكر فى أحاديث البشاریین عن 
gel‏ دأجدادم . ولا بد آن cal‏ جاء کرم فى كلام بورکیارت ما م إلا البقية 
الباقية من هذه القبلة البجاوية القدعة « این م ببق A‏ اليوم فبا نمم أى أثر 
الهم إلا تسمية اراس الآاقع جنوب عیذاب perth‏ ( رأس OC SL‏ 

ولا بد لنا أن نفترض أنهم کانوا Ly‏ ما ثم الهيمنون على كثير من الأقاليم all‏ 
يحتلها بشاربو آم على اليوم » وعلى الأخص ف AL‏ الساحلية » وأنه قد دارت 
ينهم د بين البشاريين حروب طويلة » دوختهم Maly‏ من سلطامهم » وأن البقية 
الباقية مهم قد اندحت ف البشاریین اندماجا ناما . وعکذا طوت الأحدات كى 
هؤلاء الحدارية » الذين يكثر BESS‏ أوائل المهد الإسلاتى » والذينكانوا أ كير 
التبائل البجاوية التى اتصلت Db‏ المرب » على حدود مصر وق عیذاب » 


(۱) یکث القریری وغيره من ذكر الحداربة دون أن یذ کروا أى علاقة بين هذا الاسم 
وين الحضارمة » ودون أن بشيروا إلى أن اسم المداربة ما هو الا دريف الحضارمة (أسة إلى 
حضرموت ) » وم ذلك فان بعض OTN‏ الأوريين ( مثل حارول ما کار فى كعاب تاررغ 
العرب فى (Glo gall‏ يذكر ذلاك صراحة بالنسبة ليعض اجماعات الى تعيش بالقرب من سوا كن » 
ثم جم — من غير مبرر PL‏ - ,بين حضارمة الجنوب وين الحدارية الماليف » النین أجم 
کتاب العرب على أنهم من البخه . راجم HI‏ الأول من ناكا يكل ص CRED)‏ 
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SNES 


وكانوا فا نبدو آول جماعة بجاوة اعتدقت الاسلام » ولملها ساعد ت LS‏ على تشر 
لین wal‏ بان طوائف آخری من البحاه . 
لا elt‏ آن Vga‏ الذارب قد احعم‌لوا خسارة كبثرة ) ان حولت التحارة 
والحج عن عیذاب إلى جهات آخری » مثل‌القصیر فى الشمال وسوا كن ف ال منوب : 
وصادفت هذه التطورات + قيام البشاریین » واشتداد شوکنهم بان تول زعامتهم 
سلسلة Whee‏ من امحاریین ذوى الكفانة والاطياع البعيدة . فافضی تنازع البقاء 
إلى ذعاب الحدارب » وظهور البشاریین علهم : 
Ley‏ ورکهارت عن gilts‏ المطبرة » فيشهد بان زعيم الجداب كانت له 
السيادة العليا على eal‏ « وقبيلته أعظم قبائل أم ناجی . وأن ارب كانت متصلة 
بين البشاربين والردندوه » والظاهی آنها كانت لمصلحة البشاريين » oY‏ الحدود 
بين القبيلتين » كانت فى زمن وركهارت أبعد إلى الثمال بنحو ۲۵ كاو متراً . 
ET‏ کان بين البشاريين elses ly‏ وحروب . ومع ذلك استطاعوا أن يثبتوا 
أمام هذين العدوين القویین وأن وسموا أراضهم على حسا ب كل مهما . والظاهس 
آه دارت gual: gu‏ والبغاربین متازعات یا cial‏ ال انشواء بعض امین 
حت لو امهم . ولكن تراجع البشاریین قبا بعد عن نهر Jul‏ » بدل على أن المميلين 
بجححوا فى إقسائبم وابمادم عن أوطاتهم . 
ويقول وركهارت أيضا إن رؤساء البشاریین كانت هم خيل ودرو ع يليسونها 
فى القتال » مما يشير إلى تقدم فى فنون المرب لمله كان من أسباب غلبتهم على 
الطوائف الأخرى . كذلك ندل القرائن على أن البشاريين کانوا فى ذلك الوقت 
أكثر عدداً منهم اليوم . وقد اندحت فهم جاعات كقيرة » واختلطت مهم 
جاعات من الممليين » وعلى الأخص القسم السمی عبد الكرعاب 6 وقد حدث بين 
الفریقین تزاوج وامتراج . 
وظلت شو البشار Gas op‏ النصف الاول من القرن التاسع قشر وقد زارثم 
لینان دی بلفون فى حوالى عام ۱۸۳۰ . ومن أثم ما يلفت النظر فى أقواله وقد زار 
الجداب فى عاصعته بعلوك على العطبرة 6 أن هذا الزعم من قبيلة الجداب » لم 


زعم 
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يكن معترقا بسیادنه عل بشارین ol‏ ناجی سب » بل کانت آم على تدين له أيضاً . 
والأرجح أن هذا احضو ع كان اسیا » OY‏ بىد الشتة يحمل من الستحیل أن یکون 
له سلطان قوى مفروض على الشعبة الثمالية . وان كان من الراجح أنه يكون له 
نفوذ كير على بدنات أم على - كذلك يقول لینان إن البشاربين فى الجنوب 
كانوا خاضمين للحكومة » ويؤدون الضرائبٍ الفروضة علهم . 

والظاهى أنه بعد زيارة لينان بزمن قصير » أى فى حوالى عام 184٠‏ انتقلت 
الزعامة من الجداب إلى الابراهياب جيرانهم EB‏ هدوء التزاع يهم وبين 
القبائل الأخرى ء من الشکرة والملیین وامدندوه قد دفمهم إلى إثارة نزاع جديد 
قبا بين القبيلتين الشقيقتين » Geb‏ التقاليد البدوية ayy lll‏ : 

وأخياناً على بکر bet‏ إذا ما صد إلا أغانا 

E‏ الجداب قد صدرت عنهم مخالفات أحفظت رجال السلطة فى در 
وانفرطوم ؛ ولذلك انحازت الشرطة إلى جانب الإبراهياب . فتمت لمم الثلبة 
وأصبحت اراسة فهم . ولا شك أن هذا أفضى إلى اضطراب الأمور فى بشارف 
أم ناجى . فلم يبق بعد هذا الحادث ذلك التركز القوى لاسلطة فى بدرئيس واحد . 
لأن زعم الإبراهياب ل يكن له ذلك النفوذ الواسم على ججيع القبائل الشعالية » بل 
اصبح نفوذه مقصوراً على البشاريين فى منطقة العطبرة » وم يكن له على الثاليين 
سوى نفوذ اسمى . وكان الشيخ الأول من الإبراهياب بدعى تمد أو عيسى . 

وندل قاعة الراب الى كانت عى من البشاریین فى داك الوقت » عل أن 
عددم کان أ كبر بكثير ما ثم اليوم + وثروتهم أعظم » ونشاطهم الاقتصادى أوسع + 
فف هذه القوائم آعاء تسمة أقسام بشارية لم بعدشا اليوم وجود . منها جاعة بنى 
قرب » وكان ترتیهم الثالث ف الثروة والجاه . والذى يزور lil‏ المطبرة اليوم 
يرى أن هنا لك مواضع لسواق و واعير قدعة لم يبق منها الوم سوى ما يقرب من 
۰ سافية » تعمل الهوم » ولا بد أنكان فى ذلك الوقت أربعة أمثال هذا المدد. 


والعاومات التى تركها لنا لينان دی بلفون عن البشاريين الثماليين ( أم على ) 


2:99 


لاز ينا شيعا كمرا ads le‏ الیوم . فالأقسام التى رآها لا تكاد تختلف إلا 
اختلافا يسيراً Le‏ نمرفه الان . وهو آبضا مدثنا أن الملاقات بين البشاربین 
والعباءدة كانت طيبة وجه عام » وأن أ كثرثم ثراء ثم قبائل دوراب وشنطیراب 
الذين يعيشون فى حبل علبه وعلى النحدرات الشرقية » فان طيب الرى مكنهم من 
تربية سلالات عتازة من LM‏ > كذلككانوا يصيدون أنواعا من الوعل ibex‏ 
loads‏ اوه )کیره نيوان pee‏ وان بل كير ناو سنا 
للسفن الى ترسو على شواطهم . 
ول تكن حباتبع نوجه عام مختلف كثيراً عا Lea‏ سوی نم 
یکن لمم رؤساء ذوو نفوذ قوى مخضمون لسلطاتهم . والنساء كن أ كثر حرية 
ول يكن فى ذلك الوقت محتثمات فى زہہن کا هن الیوم . وقد دهش SLI‏ 
لجال النساء فى as‏ بالحاب Baigab‏ » وقال من أجل نساء ق البشارين جيماً 
ولو أن المفة لم تكن 3 کتوف SLA‏ » ویقول الاستاذ ساندرز إن 
الوضف فى كلا الحالين لا زال منطبقاً على هذه القبيلة إلى اليوم ۰ ومن Allen‏ 
الحياة عندثم فى ذلك الوقت — dy‏ بمدضا وجود اليوم ب أنه كانت Posy‏ من 


آن OT‏ جاءات من البشرن من الججاز » تبمترم OY‏ ديم » وتعاءهم 
تلاوة القران . 
ویقول ساندرز عن بشارن أم على إن = الضرى كان رفيقاً ميم 6 ول 
يحاول قهرم أو السيطر رة التامة علهم » بل كان ي يكثر من محاراتهم على أهوائهم » 
ماداموا مسالمين بعيدين عن كل عدوان » والضرائب الفروضة علهم كانت خفيفة 
بل لم يكن هنالك تشدد كبير فى جعها منهع 
Gs‏ عهد الهدية كانت حالة البشاریین فى ال ال ( آم على )» تلف Gots)‏ 
كبيراً عن de‏ فى الجنوب ( أم اجی) . فالأولون کانوا ee‏ 
من جهة » حريصين عل حرينهم واستقلاطهم من جهة أخرى » ولم تكن لمم زراعة 
تقیدم بالارض وتلزمهم البقاء فى قرام . وعند ما 0 تفوذ المهدية « نات 
بعثات عديدة لاخضاعیم > فكانوا دائماً بتنلبون علپا » وكثيراً ما سحةوها 
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عن آخرها . ولا شبك أن بمدالقة ووعورة المسالك ما ساعد البشاريين ( أم على ) 
على النحاة 4 ن الوقوع حت سلطان أتباع الطليفة 5 

. خالفة لهذا كل الخالفة‎ ab بشاربو الجنوب ( أم ناجی ) » فکانت‎ ul 
الموامل‎ fi اشدندوه » ومشايعته للمهدية كانت من‎ Gly de دحنة‎ Oke وظهور‎ 
٤ دجنة يعطف على الجداب ب وشیوخهم‎ Oke فى فى البشاریین » وقد كان‎ sul 
ولذلك ۸ يلبث أن ناصرثم » وقضی على زعامة الابراهیاب » وأخضعهم لسلطان‎ 
Sly جاعة عبد الكرعاب » الذي نكانت ت أراضهم فى از ء الاسفل من المظبرة ء‎ 
دحنة كرا حريا فى أدراما » وبذلك أخضع ۽ بيع ال شاريين فى الجنوب‎ Oke 
لسلطانه » وجعلهم أحيانا يحارون فى صفوفه » 0 أكترع ل يفيل ذلك‎ 
. إلا مکرها‎ 

وقد راب على ذلك كله أن ضعفت الصلات بين البشاريين فى الثمال bs‏ النوب . 
وزاد هذه الظاهرة تا كيدا تقدم wi‏ آر وزحفهم محر الفرب واحتلالم اقلم اك 

وكات حكومة السودان تری أن من الفيد شا وحید جيع القبيلة کت رانا 
Pay‏ واحد : على الرغم من اتساع الساحة التى يحتلها البشاربون . وحاولت أن 
جد 0 يقيله میم ‘ فقامت دون ذلك صعوبات عديدة ٠‏ ويقول ساندرز ان 
روساء Fleas‏ أنفسهم لم یکونوا متحمسين اذلك » أو لم بریدوا أن يحتماوا تبعة 
اختیار رجل واحد رضاه etl‏ فى الشمال والجنوب . وبمد زمن طويل » وتردد 
na‏ رات الحكومة ol‏ تفرض علهم (par‏ من امحداب » وهو al‏ کرار» 
فمینته فى هذا التسب فى سنة ۱۹۲۸ » وجعات آخاه مود کرار عمدة للبشاريين » 
فى إقليم العطيرة » SO)‏ بدع ذلك Vie‏ للناظر للمنانة بششون القبيلة كلها : 


حالة القبيلة فى الوقت alll‏ 


لا ال حکومة السودان تعد البشاريين قبيلة واحدة » وذلك لتيس على نفسيها 
وسائل الاتصال بهم والتمرف عل م . وهنااك بالطبع عناصر تشابه لاشك فہا. 
کالمداوة Cell‏ در رجات متفاوه ¢ واللسان التبداوی 3 والاحتکام إلى الشريمة 


EER ~ Daw 
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على الطريقة التى یفهمها قضانهم 6 وإلى البرف الجارى ينهم » وم يحترمون کل 
رجل اشر بالتقوى والصلاح ويحلونه ويمظمونه و مخضمون Sb‏ » على ارغ 
ابلها 


مما يقال عنهم من قلة التدين . ولسكن وجوه الشبه بين الأفراد والجاعات » ية 
بعض وجوه الاختلاف فى أساليب الحياة » وف درجة البداوة » وغير ذلك من 
التفاضيل + لأن Sti)‏ الواسعة ا! 


مظاهرها الطبيعية » 


میشون فما » واختلاف 


قضت بفرض ٠‏ بعش الاختا محلية فى أقسام القبيلة 
والمداوة عند البشاريين لما طابع خاص مهم » و ليست ale‏ لابداوة فى إقلم 


Gal Ree‏ مهل اليطابة مغلا .لأن 


> لسقوط الطر . فتتحرك القبيلة‎ is 


5 
3 

جه 
۷ 
& 


بحو انوب . تبعا est‏ 


الط 3 . وق ذلك الوسم ری كلها و تتحرك فى ihe‏ واحد . وطبيعة cull‏ فى 


إقلم البغار بین أو فى معظمه aves‏ دون هذه الک ۱ ust‏ . ولذاك ایکون اتقام 


يم 
جاعات د » لا تشحاو 54 تس اد سك أن لأن الراعی ليست واسعة 
5 = ى لد 


ge‏ تتييع لا ذا العدد . وسقوط العر س esl leg‏ ق الهات 
الثمالية س غير مطرد ولا منتظم ی سقط فى مکان bis ds‏ فى مكان Al‏ . 


لذلك تنتقل كل جاعة صغيرة إلى 


يغزر فيه الطر بصفة استثئائية . فى 
والتراب . وق مثل هذا العام قد تتحرك aa‏ كلها فى cll‏ مطرد 
الأحوال وأكثر ما حدث أن 
فومها عدد محدود من ن الناس 

واهات اك الية ال 
اممات الساحلية . وهنالك تنحرك جيع البدنات ( من قسم أم على ) نحو الساحل 


سمط مقدار من ن الطر عاي 


ved‏ الأعوام » فى وجه خاص 


ولكن Gute‏ آم ناجی لا ينتفمون بالاقلم الساحل لأن إبلهم ۸ تتنود تلف 
الراعی الساحلية . 
Go‏ اظریفت ‘ 


عقب الامطار ‏ بعضهم Ve Cok‏ إل منطقة الکتبان ارملية 6 والاخر 


حنوبا إلى سهل المطانة وأخواره وأود 
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ويصف انا ساندرز فى مقاله الذکور حياة القبائل الختلفة وانتقالامها » 
وفما بلى موجز لهذا الوصف : 

العلياب وادوراب : کلاها له شعبة تعيش فى القطر الصری . فالعلياب 
هم مستعمرة » قد ستقرت بالقوب من أسوان ٠‏ وعددها Rl aly‏ والآخرون 
طحم شعبة أصغر عدداً تميش بالقرب من دراو ۰ وكلا الفريقين له شعب تقصل 
با Goa‏ داخل حدود القطر الصرى » eres‏ مصاهة » وعل الأخص مع قبيلة 
« العشباب » التى ترابط فى الجزء الثمالى لوادی العلاق - 

e975‏ الملیاب SSR‏ وجه خاص فى إبلهم » ورون أشهر سلالات الوبل 
البجاوية وأحسها وهی المروفة ool‏ كيلانواو “Kileiwow”‏ . والعلياب أ كثر 
البجه بداوة واثتقالا ؛ فيتحركون من الساحل إلى النهر ومن حدود مصر إلى 
العطبرة » ولعل جودة إبلهم وسرعتها هى العامل الساعد على هذه المركة الواسعة 
الى ليس لما نظير عند أنة شعبة آخری من شمب البجاه . وما يؤكد بداوتهم 
آم لا عارسون 41 زراعة فى أى حرء من أقليمهم > ويشترون حاجتهم من 
البوب من sha pall Gly‏ السودانية . 

أما الجدورا ب » فلهم زراعة قليلة LG Te‏ الاسفل من وادی دئیب» 
ولم ll‏ قطعان كير من الابل آم ها tf‏ يسمى اابناجر ؛ ويرنون لوعا متازاً 

من الضأن الابیض » وأراضهم أوفر مطرا وعشبا من آراضی العلیاب ‏ وتشتمل 

على الأودية الخصبة التي تنحدر من جبل علبه نحو البحر لاجر . وعلى الرغم من 
آمهم قد يصاون أخانا فى رحلاتهم إلى نمر النيل والمطيرة » فاليم أقل بداوة من 
العلياب . وانتقالامم الوسمية ضبق مدی » وقد ساعدم Alsi‏ عرامی السفن 
وصرا كز GLU‏ عيذاب وحلايب » على توسيع ers‏ ونا دوا ol‏ 
تفهما للحضارة واتصالا مها » فالتحق كثير مهم بأقسام ,الحدود وقوات 
السواحل اللصرية . 

Ply‏ سلعة يونا — وهذا ies‏ عل الملیاب Lael‏ .هن الإبل والنام.. 


وأم أسواقهم آسوان ودراو » ورتا استخدموا ور سودان tal‏ » وقد يصنعون 


<= 


5 4 ۶ 
ويبيعون بهعن الفح النباتى فى تلك الاسواق + وارتباطهم وخه عام هو بالاسواق 


الصرءة »ولا دستخدمون أسواق السودان إلا قليلا . 


والشنطیراب : يميشون 


Sa jhe الشرقية » ولکن‎ Sly teil ile 


شعن (۳) 


ax 


o‏ - وی 


وعورة» Bus! Bess‏ وسکنون آوطانهم هه یا طا شددعن 
شائر القبائل ٤‏ و aye‏ قن أن عا ينا نیز عند آنة طالفة أخرئ' من vied)‏ 
وینفرون من الاختلاط 6 SH yas‏ من السلطان » معتصین ale‏ - وابصفیم 


f 
(1) 
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ops ati‏ أ كثز البحه توحعا « وأقلهم ذکاء » وهذا اک القانى عثل 
oe‏ نظر TU‏ الذى بريد أن تصل يده إلى جيع السكان AY‏ الحسكومة ٠‏ 
والشتطیراب لوا زمناً طویلا بعيدين عن متناول USL‏ . وقد آنشیء فی سنة 
۵ يكز للادارة فى نقطة سلالا ؛ اقرب من آوطانبم فأمكن بذاك الاتصال 
مهم . ولکن هذا لم ينقص LAS‏ من وحشيهم وانقباضهم . 
Plea‏ 


| 
“Yo 


شكل )£( 
وجبالم تشتمل على شج رکثیر يرج الميوان ورقه ولمم تطمان كبيرة من 
الضأن » ولكن ابلهم ليست من طراز ممتاز . وليس هنالك ما يدعوم لتربية 
أصتاف ممتازة » لأن حركتهم وانتقالاتهم قليلة . وم من أقل الطوائف البجاوية 
بداوة » لشدة الترامهم لاودیمم Ales‏ ‘ وم زراعة محدودة فى وادى دثيب »۽ 
الذى Lest‏ أرضهم » ولكنها ع کل حال أ كثر مما عارسه الجدوراب . 


— Ae = 


آما العمراب : وم الشعبة الزابمة من البشاربین ( أم على ) فأقل الأربمة 


خطراً » تمیش LL TG‏ الواقعة جنوب.أوظان الشنطیراب والملیاب »نی آزض 


قليلة الاء والارع حول خور دعی خور انیب » وهو « راقد ) من Blas‏ وادی 


Us ولکي‎ : Glad Suge مسافات‎ Sis Vill دب .ر وطبيعة بلادم دعوم‎ 
م‎ rs ۳ مروت‎ ceed on ae aC 


EERIE - bay 


الجاعات البشاربة الوسطی 


يصاون إلى المطبره » وقد زورون أسواق بر أحياناً » ولكن معظم تجارتهم مع 
أسواق أسوان » وعارسون بعض ازراعة فى وادى دئيب » وق المنوب فى 
وادى عامور » حيث يجاورون يشارنى أم ناجى . وما عتاز به نشاطهم صناعة 


الدياغة » وان کانت أقلجودة من إنتاج بسكن 0 21 لام لایستخدمون 
مر السنظ » بل شجر السل 4 ومع ذلك لمم حارة لا بأس بها فى الجاود الدبوغة 
يعو اف أسواق أسوان . 

وهکذا ری آن جيم dole,‏ أم ع 9 wer?‏ ۳ لشمال » واتصالهم الا کر 
بإقلم آسوان . وعلى هوا ولا کان et‏ الاعتاد فى مناج الذهب ٤‏ ۳ لا رال 
رها مره ف خعلب یات : 

* د # 

بلى هؤلاء «Le‏ الشعبة الثمالية من بشاربى أم ناج » الذين يعيشون ى 
فياف العتباى » فى تلك الأقطار الواقمة بين النپر وابل » دات الیاه القليلة والتبات 
الشحیح . لاء Cal‏ بد و کثیرو الترحل والتتقل ۰ ولسکنهم لا یساون‌فی 
انتقالامیم ١‏ إلى سواحل البحرالا جر + ما عدا شمية هنار gil‏ تعيش حول Lhe‏ ¢ 
بل قلما يصاون إلى SUL‏ ااشرقية » وأ کثر حر كتهم ببن الشمال وال منوب » حيث 
يصاون إلى المطبرة بانتظام . وماد wear‏ الابل cals‏ وقليل من All‏ وهم 
بعض الزراعة فى الأودية-الواقعة إل الشمال-الشرق من al‏ حد » وجنوبا ال وادی 
عامور » ول الجنوبٌ من‌هذا الوادى UU‏ أوإك cbse‏ سلات‌طيبة مم قبيلة الرياطاب 
جنوب ألى جد » TiS‏ ما عارسون الزراعة معا ا » كذلك م صلات طيبة مع 
المباءدة ( المليكاب ( الذين يميشون AWG‏ بين آنی جد وكرسكو . 

والنظام القبيل فى هذا ا ركن dal‏ قلبل الماسات » وهو ما يتنظر ف بلاد 
آهلها متفرقون ف GLE‏ الام يميشون جاعات ضفيزة » كثيرة ال رک والأنقلل + 
وقد کان هذامتاق تقوه نفود SRE Tatas Fy)‏ عللها 
والرص على مصاللها ٠‏ ومع أن انكل شعية شیخها أو زعيمها » العترف به 
وزعامته » فانه ليس له نفوذ مباشر بحيك SE‏ الالتجاء إليه فى حل مشكلة » 
أو الاحشکام Gall‏ خصومة . وف فض‌النازعات يلجأون لس رؤاساء الاسی» 
لا إل رئیس all al‏ :قد عكو ن بمید الدار وقنا gets‏ الاع . فنظم الخصومات 
بقضی فها آرباب الأسر التضاصة. فإذا لم یتفقوا عل رأئ »:التجأوا إلى بشخ 


SUTIN «paw 


=e = 


1 ر يون به ولو م يكن من شیوخ شمبهم أو من‌قبیلمم . والوقت الوحيد الذى 
ا وت فيه إلى زعم الشعبة » هو ذا جد اد ودعا الدای إلى جع جوع 
ell calls‏ ۰ 

وه البشازین Bb‏ قوف ار J Lat ge‏ ادرک والضوزاب + 
والاترایاب » لیس هو التقسيم النهانى . بل إن کل شعبة تنقسم ۳۹ إلى دنات » 


وهذا التقسم بمترف a‏ اابشارون » وله تقالیده فى الرئاسة والورالة » وقد رأت 


المسكومة أن تقسم البدنات إلى حصص ( جع حصه ) لسهولة تقسیم الضرائب 


. ولکن Gaull‏ أقسام 


flees‏ وهو آمر لا تلق فیه USL‏ توفیقا ک 


لا بعترف مہا البشاربون . ولا يقب 


oe 


aged توالت آلشارین فى النطبره > مال الم‎ — Let — Alka, 


وهولاء لم عمدة واحد » ك أن شباخة الشارین Cee‏ واقعة هنا أيضًا 3 بلدة 
bd 1‏ 


« بملوك » على الضفة الغربية نهر . وعذا هو الإقليم الوحيد » ف جيم الأقطار 


ی داعة وحياة مستفرة فى بعض ليت ‘ 


التى يسكنها البشاربون الذى ad‏ فيه قر 


لایب ود وتاب » التی لها وظيفة 


هذا إذا استه 


خاصة » وهی البادلة » وقد يكون فما م ركز 


عض الواضع الساحلية ١‏ 
شاه المكومة 5 

ب المطبره من ال مهات ey all‏ الصميمة » نری البشاربین هنا جيما يمر فون 
اللغتين العربية والبداوية معرفة متساوية ؟ ومع ذلك فإن دة المعلبرة تشتمل على 
عناصر » ليست كلها متساوبة تماما فى حیامپبا وسلوب معيشتها ؛ وعيز ساندرز 
ثلاث عناصر رئيسية : 

Ui‏ : ار راع 3 الذين يعيشون عيشة نصف دوه ‘ é Vins‏ اايشار رون 
gtd‏ ومعهم بعض polis‏ من البجه امتزجوا مهم مدل اللاب . وهؤلاء 
ie‏ عب las‏ اس ور تی حف به . 
hh Lal ds‏ وبقر » وغم هو سین ا لربل pls‏ 


فمدوها قلیل . وموّلاء ینتسمون إلى شمبتین : ينكان DAL BU‏ من ااب 


a 


والاراهیاب » ومن والام ؛ من الکالاب وغيرم » وهؤلاء ح رکنهم ورحلانهم 
نحو المنوب » آما سکان اهانب الشرق » فیتح رکون نحو الشهال إلى منطةة السكثبان 
فى يستياى وما یلها ثعالا . وقلما نذهب مهم هذه ارحلات إلى أبعد من ۱۵۰ 
كيلومتراً » وعادتهم أن يقيهوا على النهر ‏ الوطن الرئيسى — من أ كتوير إلى 
ا فبراير 5 وييتمدون عنه من ونیه إلى أ كتوبر » وفها بين الفتركين » يعيشون 


شكل 20 


البشاريون فى إقايم العطيرة 


على بعد لا زد على es sl‏ ور منه . ومعنى هدا أنهم يبتعدون عن اهر 
وقت liad‏ ؛ فان الزراعة ليست متاحه oe‏ يغطى الفیضان الزر والحسور. 
وق ذلك اموم Coast‏ تستط الأمطاز قلیست هنا حاجة إلى التزام النهر : 

العنصر الثانى : شارغاب » وقسم كير من الکالاب ؛ وهؤلاء رعاة و hel‏ 
قطان » ولا يقيمون على well‏ ولا زرعونه . وزراءاتهم وجه عام قليلة» وأ كثرها 


REET = baw 


ات 


كز ى أودية سهل البطانة . وماد رونهم الابل » وقطعان آخری من Sled‏ 
والاعن » ومن أثم الواضم التى بستسقون منها | بار أم شديدة التى دی البشارون 
ملسكها ؛ ویتازعهم فى ذلك قبائل آخری . 

العنصر الثالك والأخير : يشتمل على طوائف غير بشارية ؛ ولكنها تعيش مع 
Le ow heal‏ لنب أ CAT‏ من ال ملين » ویسکنون داعا على اهر لا يغادرونه 
وحرقتهم الأساسية. الزراعة ويبنون قرئ من طراز ما نيه الجعليون . وهؤلاء 
زراع قبل كل شىء ؛ ولیست لهم حركات انتقال أو جرة . وعلى الرغم من أن هم 
بعض القطمان »كا يكون للزراع » فان عمادهم الأسامى هو الزراعة . وم مع ذلك 
يميشون فى كنف البشاربين » وزرعون الأرض بإذن منهم » ويدفعون لم بعض 
الأجر نظير ذلك ؛ وقد أذن لم البشاربون ایضاً أن يستذلوا شجر الدوم النتشی على 
جوانب المطبرة » وان مجسوه وییموه . لأن البشارى فاما رغب فى مثل هذا 
العمل ٠‏ فهم یعیشون كن بحت زعامة الشاريين . وبذلك تکون الشياخة البشارية 
تشتمل على لان آ لاف عرب . 

9۴ فنا 

هذا حمل القول عن حياة البشاربین » التى تمتاز اليوم بشیء كثير من المدوء 
وفى الساحة الواسعة التى محتلونبا ليس من السهل أن تراقهم المحكومة أو تتبع 
حياتهم فى الصغيرة والكبيرة ales.‏ فى ble‏ وفيافهم کیت الهم aM‏ 
وتبنض الهم أى تدخل كثير فى شئونهم » و ينفرون من دفع الضرائب . لأنه 
لا د شم من قطع مسافات طويلة بیع حيواتهم 8 م لا د م من قطع مسافة 
SM eal‏ النى ندفع فيه تلك الضرائب . وف المطبرة oS‏ الشور علهم 
بسم‌ولة وقت Ass‏ على الهر ۔ أى فى مومم الفاف . ولكن فى غير ذلك من 
الأوقات اس fa deal teh‏ وتحصيل الضرائب مم ۰ ولا يكاد بظهر 
لهم شبح رجال الشرطة من بعيد » حتى مختفوا عن الأنظار ومع ذلك فلم 
لا oy ace‏ عداء أو يقاومون رحال الكومة أو يثيرون اضطرابا é Glass‏ 
وعلى کل حال ليست لديهم اليوم أسلحة نارية » فلا خشى أن یقوموا بعصیان 


مسلح جدى + 


—AA— 


وقول ساندرز ON‏ ام ما یز أخلاق البشاریین القسامح والتسویف » ولذلك 
راشم ,فصلون بسهولة فيا یشجر ينهم من خلاف أو زاع 94 کسمون ىكل ذلك 
رؤساءث وتقاليدم الوروة . وقد ازدادت الزراعة اتتشاراً بينهم جنا كانت عليه نما 
مضى » بسب تذذب الأسعار فى تن الإبل » وللاشية عامة . 

ورعا كانت خير وسيلة تنبع حو البشاریین ف الستقبل » هی أن تتخذ 
المكومة بعضن الوسائل لتوقير الاء » وحسين CH‏ حى يتحول عدد اکبر 
مهم إلى حياة الإقامة' والاستقرار مع مارسة اوراعة . وقد OLE‏ الأسباب لفل 
هذا gal‏ بسبب الحكم النتظ » والاختلاط بالسکان الآخرين من غير البشاویین 
والبحه » ومن کش ة غشيائهم الدن واطلاعهم على وسائل وأساليب اضارة 
LU,‏ الستقرة . 

ویمد البشاریون جيعاً قبيلة واحدة » اظرها یمیش على المطبرة فى بعلوك » 
ويزور الشعب الثمالية مرة فى كل عام فى شمر مارس » حيث محتمع بالعشائر الشمالية 
(أم على ) و یفصل فما پیا » وهذا جری که ارب من ‌سی حلايب . 


الامرار 
الجموغة الثانية من البجة » التى تل البشاريين » إذا keel‏ جنوباً وشرقاً م 

۹ 0 | 6 1 5 
WAN‏ وم اليوم أ كثر عدد وإ ن کانت أوظانهم أقل مساحة من oh‏ 
لكل من WAM‏ والهدندوه ولكثين 
ن البشازيين كلها أبعد إلى الثمال من 


مواطن AN‏ وقرب البشاریین من pas‏ 6 واحتلاشم شم الي كانت 


وتوسع البشاريين تحوالجتوب paler‏ اور 
من القبائل العربية » ولولا ذلك لكانت مو 


والسودان 3 


معاون الذهب تسعد ارج ما جم اهم أ 
وأ کثر اتصالا بالعالم انلارجی . و 
اسان » الذين قاما صادفوا الأم‌ار اد موا با رضهم ز 


ز آخبار SAA‏ و يتحدث lps‏ فى الأزمنة | 


بين . ونظرة عاجلة إلى أو طامهم المنمزلة » و 


| القبيلة = کا هو ممروف ol‏ س fa‏ ق من الم حدها الزعوم vi‏ 
) والأرجح أ نه حرف عن عمار أو ,9( متاق إليه لفط i>‏ ر» وهو فى اللغة التيداوية 


(۱) یراجم إل جاتب مقالة دائرة العارف البریطانبه عن NAN‏ » مقالة فى مجلة 
id < Ls National Geog. Magazine‏ ۱۹۲۹ عنوانها Two Fighting‏ 
Tribes of the Sudan‏ + ومقالة ساندرز فى مدونات المودان ليام ۰ وص Al‏ 
ما کب عن الأعرأر » وقد اعتمدنا علها كثيراً فى هذا الفصل . 


— At 


جع كلة 0 ار 6 : gas‏ ابن ء JN‏ إذن ثم أبناء “oxi‏ ی الابن 
بعد ie‏ الجد » على الطريقة الى lest‏ عند Ey‏ والاسکتلندیین »ق حا کسون 
وجونسن . أو عند السقالبة فى إيفانوف » والأتراك فى لاظوغل » وکثیر غيرها من 
اللغات الى تضاف YS‏ كلة الان فى الآنخر بدلا من وضعها فى الأول هى JEN‏ 
فى اللغات السامية — والظاهر أن العادة الحامية فى إضافة المقطم Kole ell‏ 
قد تسربت إلى المرب ف السودان » باضافة آب فى آخر الكلمة » کا هی الال 
فى العبدللاب وازباطاب » gr)‏ عبد اه وبنى الرباط ) sags‏ أن هنالك فرقا بين 
آب وای اذا chal‏ کل م ها OT AICI AT‏ فا وژو 
ممق الأبناء » ولسكن الفرق طفيف . 

ويطلق اسم الم أرق الاصطلاح العام على القبيلة كلها وعل أقسامها الختلفة . 
وهذا هو الاسطلاح الى تواضع عليه الکتاب » والذى يجرى به اللسان عند 
السکلام علیهم » فى الأوساط المربية Pally‏ المحكومية » ولكن القبيلة نفسها » 
بل و بعض جيرامهم من البجه » بقصرون لفظ NeW‏ على شعبة واحدة من القبيلة » 
وج الشعبة etl‏ الفضلاب . أما سار القبيلة فيطلقون عليه اسم « CGE‏ وسیحیء 
شرح ذلك فى الكلام على أقسام القبيلة . وإن كنا سنلتزم فى كلامنا الاصطلاح 
العام » وهو اطلاق اسم WAI‏ على القبيلة كلها . 

محتل JAM‏ مساحة من الأرض تبلغ ۸۰۰۰ ميل ریم » وهی SEE‏ من 
الناحية الشرقية على البحر لاجر » ابتداء من خط العرض ١؟‏ فى Set‏ إلى قرب 
بور سودان فى الجنوب . وليست بور سودان داخلة فى أوطائهم » وإنكان فہا 
عدد غير قليل منهم » والحد الفریی لبلادثم عتد عاذي لوادى ديب » ويحثلون المزء 
Jp‏ منه ٠.‏ وف الطرف التوبى من بلادم توسعوا Cie‏ فى الأزمنة المديثة بح 
احتاوا الأراضى الواقعة عرب بلدة سمار وجنومها A‏ ۰ ولکن هذا التوسع 
و لوب syle SAN‏ لمان ضيق » عتد من خط عرض ۱۹ إلى ۱۸ » وفيا 


(۱) يبدو أن الاسم الأصلى للااع‌آر هو أنهم أبناء عمار أو مرو ؟ غير أن حرف المین 
لا وجود له فى لفة البجه ولذلك حور الاسم إلى صورته المالية . ولا بد من استخدامها کا هى . 


FEC = pay 


i 
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عدا ذلك Gy‏ أن ممظم آوطان IAM‏ واقعة شال خط عرض ۱٩‏ وجنوب خط 
عرض ۲۱ : وهی أطول من الثمال إلى الجنوب » وعضما من الحدود الشرقية 
إلى الغربية يتراوح ببن ۷۰ و ۸۰ ميلا . 

وعلى الرغم من أن مواطن الامی‌آر لا تمد على البحر الاجر » إلا إل ai‏ 
aad‏ بنحو عشرة آمیال شبال ور سودان ؛ فان لم اليوم مساحة محدودة على 
الساحل جنوب ور سودان ؛ تحتلها dele‏ نوراب » وهى عثاية جزيرة من الأمرأن 
فى وسط أراضى اممدندوه فى منتصف السافة بين ور سودان وسوا كن تقریبا » 
وان تكن آقرب إلى سوا كن . وفوق ذلك ee‏ واب امتلقة طورک رود 


خور رک 1 اورم فما جاعات | خری من البحه » وع الا ينى عاص . 


والاقلم الذی له الاء iy‏ 1 يشاءه الجزء اشرق من آقال م البشا رین » آی أنه 
پشتمل عل الرتفعات امحاورة البحر ر الاهر » مختطه من ai‏ ل لاحثوب . وهی له 
عثانة العمود النقری ؛ يخاورها من‌الشرق السهل سا hl‏ يك نی ju‏ 
الشتونة 4 ومن اطانت الفرنی التحدرات الى تنخفض تدريجيا شحو الفرب » 
ant fle‏ أقالم اك هول الساحلية » والتحدرات الشرقية 
والتحدرات الغربية ذا تالا دا ر التدريجى . وعتاز الاقلم كله بالوعورة الشددة 


Jat 


وتسمى اولب . فهنالا 


والأودة الضيقة الى تتحدر شرقاً وغرياً . 


لحتل أن وم aN‏ ره ضور لاعت إلى E‏ خر 


»سیار» ق ساعد علیه امتداد بمض الرتفمات Gaye gl‏ هذا الاتحاه ‏ کان الامرار 
قد آلفوا التزام السالك الوعرة » فلابريدون الابتماهکثیرً عن Ake‏ ومرتضصانهم . 
ولکن اقلم الأمرأر عتاز على نظيره فى الأوطان البشارية بأنه آقرب إلى 
المنوب » وحظه من الطر الصيق أء ظم من حط AL‏ ت الثمالية » ومع ن وطن 
الامرار لا بدخل فيه إلا جزء يسير من العتبای والثراب » esl eee,‏ 


أوفر معاراً من الجهات الواقعة فى أوطان البشارین . 
فالوطن الذی Let‏ الأعرآر فى الوقت الحاضر عتاز إذن باوعورة فى جلته ٤‏ 
ولا تكتنفه السپولة إلا فى الأطراف الشرقية والغربية » التانمة للبحر الأحر من 


—ar— 


جهة » ولاعتباى من ناحية آخری » والسكتلة الوعرة أعظم BOL‏ انیا 
فى الثمال » Leds‏ عدد من القمم العالية » آشم‌رها — ولمله آعلاها جبل اربة + 
الواقع إلى الغرب من مد قل . ويقدر ارتفاعه بنحو ۲۵۰۰ متر فوق سطح البحر 
وهو القمة الثبالية فى سلسلة من القمم تد جنومها إلى أن تحاذى السكة الحديدية 
إلى الشمال من هاميم 6 واه اس اخديدية هنا هو من المنوب إلى الشمال + 
والقم واقعة غرب السكة الحديدية . وجبل au)‏ الشمالی هو أعلى هذه القمر كلما . 
وبعضها لا زد عل آلف متر فى الارتفاع » وهنالك چبلان اخران باسم إرة آحدها 
9 الشمال من سنکات » وغرب احطة السماة باسعد ؛ وهتالك جيل اخر 2 اجه 
Pa,‏ فى del‏ وادى دئیب » وهو عل خط عرض ور سودان ( 4۰و۱۹ ) وهو 
JUL mie‏ السایق ذ کرها . 
وبوشك ألا يكون فى بلاد HAW‏ فرجة وسط المبال ينفذ مها نهر يخترق 
التكيلة ال تفعة من الشرق ال‌الغرب لیصیب فق الب ر الأجر عل حى ما رأیناه فى وادی 
دئیب « فان ارتفاع ASTI‏ متصل قریباً من الشمال إلى ا لتوب ,إلى ما بعد بلاد 
الآ ع دع تی تبلغ الانفراج الا كبر الى يقع فيه جری خور بركة »أما الأودية 
الكثيرة الى GS‏ هذه الرتفعات » فتنحدز طائنة مما شر ق إلى ed‏ الاهر 
ومن أشهر هذه الأودية وأطوها وادی آربعات » وبعضها Gye saree‏ إلى رافد 
و السمی Sly,‏ » أو | ال وادی عامور » ومن السهل feu‏ خط 
الي سيم اليا فى SI dane‏ حوال»: ولو أن خطیط oe‏ الأوديةعل ان Li,‏ الى ف متناو انا 
لبس فقا الدقة الطاوبة » بل هو فى معظم الأحوال بعيد عن الدقة کل البعد . 
ونظام المطر فى هذه AL‏ كلها » هو ما نتوقعه : آمطا ر tel‏ شتوی 
على الساحل والتحدرات الشرقية » وأخرى آغلها صینی فى النيحدرات الفريية . 
all‏ اليبيق أغزد ._. 
pel ۳1 Q) 1‏ أن لفظ إربة وعلبة التقار ین ف الاق وف الداول مهتةان من أصل واحد 
ومعنى واحد فى لغة البجه » وكذلك ند انظ إرة مضافا إلى لفظ آخر ية لوش المجال 
مثل Akareitirba‏ الواقم فى الغرب من الةطة الى Gott‏ عندها السك الحديدية حو الشرق إلى 
ور سودان , 


— ar — 


وبتك هنالك محطات ساحلية ی قلب cA obs‏ و لکن |د وناي 
واقعة على حافها الثهالية » و ور سودان عل حافتها الجنوبية » وأرقام هاتين oles‏ 
تظهر لنا التدرج فى توزيم العار من الثمال إلى الجنوب + وهی باللیمتر . 
ر أكتوير توفبر دیسمیر aH‏ 


أيه أغسط 
ن 


SMEVA د عد‎ . oe ey ۲ ۱ دجوناب‎ 


4 رم گر E‏ 9 


ورسودان ۷ ۶ ۷ ۱ RP.‏ 1 3 
فالأمظار الساحلية جلها شعوی ؛ بوق امهات الجنوبية ينفذ. فلیل من الطر 


الصيق إلى الساحل » وهو لايتحاوز عشي ما يتساقط من الطر كله . ومن الجااز 


أن النحدرات العالية ley‏ یدیا مظر AST‏ » إذا كان موقعها ملاعا , آما الطر 
ادا رات الغر dy‏ » قطر رها dee‏ داعا » ولا ok‏ يصيها هن امار الشتوی 
مها والجنوبية » oy‏ الحطات 


Gul, ۳‏ ¢ ولوا ت all sc‏ السئوی فما \WE‏ ماايمتر 
وحبيت ¢ ومقدار مطرها السنوی ۱۱۹ ملليمتر . والذروة فى كلا الحالين واقعة 


فى شهر آغسطس 


وارتفاع هذه الأقطار واتخقاض AL‏ رة ها تنما لذلك :من ن جهة » والرطوية 


الناشته oe‏ محاورة البحر من fer‏ اج ری کان 3 ف نقص pall‏ 
سا وال اتشار الرطوبة فى امواء » ما کان له أثر فى غزارة المياة النباتية 
3 ار تفعات 6 حیث ك راع وله ot‏ امشائنی والشحر > آما ااتحدرات 
والسواحل OAS II‏ فتنيت فا أنواع من شحر السنط والامخ » وا لشالش co M‏ 


زیپا الجهات الساعلية عل البحر الأر.. والتحدرات الثربية يقل نیما 


وشحرها bat | We‏ غرياً 


والززاعة: لسك Ape‏ فة الزات الع Gilly KG.‏ نوما 


فى الأخوار والاودة الثربية » ووجه خاص ق وادی آوکو Oko‏ القحه من 
الجتوب إلى الثمال وهو AT‏ رافد لوادی دئیب ؟ والاودنة الى asl‏ من الشرق 


سم 2 
وتصب فيه مثل وادی هایت » الذى ینیع غرب ور سودان بنحو 4۰ كيلو مترأ . 


والجزء الاسفل من هذه الأودنة هو وحده الالح للوراعة » ومقالة ساندرز 
عن ASI‏ تفید أن الزراعة عل التحدرات الشرقية قلیلة Saal fae‏ 
العدومة » اللهم إلا فى دلتا وادی أريعات . 

آتسام القبيلة وذروعها 

سبقت الاشارة إن آن JAY‏ أنفسهم » بل وكثير من البجه بقصرون انم 
الأمرأر على deat‏ واحدة من القبيلة » وهؤلاء م سار Proper pill‏ ۸۵۳97 
أما الشعبة الأخرى التى تسمی cola‏ فإنهم عتون ایض باانسب SOs cht‏ 
کی طریق لشاف ۱ 

والشعبة الاول نشم البدنات التى Gila,‏ علها إجالا اسم فشلاب » وعی JE‏ 
ثلاث مواطن منفصلة . 

Hee الوطن الأول وهو الأ كر وعتد من منطقة السکة الددنة حول‎ - ١ 
من وادی‎ EM سلوم » ویشمل الجزء الاوسط من حری وادی آربمات » والزء‎ 
» عامور » وهو كبير الامتداد من الشرق إلى الفرب » محدود من الثمال الجنوب‎ 
. وبوص ادات فى هذا الاقلم يطلق عليها اسم مداب‎ 

۲ — الوطن الثاتى مساحة محدودة حول جبل إزبه النرنى » منفصل تماما 
عن الإقليم الأول . 

م س الموطن الثالك » مساحة محدودة Caf‏ » فى إقليم الخط الحديدى عرب 
مسمار وحوالی محطة وجنی Tojny‏ » وهذا أيضأ ail‏ منفصل » وهو اخر امتداد 
لفضلاب نحوالجنوب ؛ وبطلق عل ججاعة الفشلاب ف الإقليمين الأخيرين اسم عشباب 
وواضح من هذا التوزيدم أنالوطن SU‏ والثالث » منفصل عن الوطن الأول بواسطة 
مساحة عظيمة يحتلها جاءات جويلاى » وهذا نما بحمل على الظن بأن أوطان 
الفضلاب كانت متصلة » حتى فصل بينها امتداد هذه الجامات نحو الجنوب » 
sel,‏ أقطاراً كانت bd‏ مضی ملكا للقصلاية.. 

OK 


بت 66 — 


آما الشعبة الثانية » المسماة lle‏ فتحتل الشطر الا كبر من مواطن MAY‏ 
وتنقسم هذه الشعبة إلى أربعة أقسام رئيسية ومى : 


۱ سای مرا عدن بذاك هکل مشائحة كك ى 


0 = vay 


شکل (۷) | 
أقسام ge) eM‏ ساندرز وغيره) 


الثمال الغرى من Nob‏ » ولم مساحذ ضيقة تمتد شرق حتى البحر الجر . 


۲ ح القرباب » وم ost‏ بدنة واحدة » ويحتلون مساحة صربمة فى الشمال 


الشرق من مواطن القبيلة 6 و حيط مهم البشارون مرن الثمال » والعلياب من 
الغرب والجنوب . 

ولم فون ذلك مساحة صتيرة منقطمة جنوب جبل إره الغرى» أى جنوب 
القشلاب التمزلین ف الثرب » والقریاب عتاق هذه الهة التموله قد (ath‏ 
بالبشاريين ور اوجوا معهم » فلا تكاد تصلهم بسا القرپاب أبة صلة . 

۳ = النوارب » وم آیضا بدلة واحدة » ولمم ثلائة أوطان صنیرة موزعة 
آوها حول دلتا وادى آربعات ؛ والثانية مساحة ضبقة مستديرة عل ی 
شراكن وبور سوادن » والثالثة فى طوکر » حیت آمکنبا وضع اليد أو ارجل 
أل au‏ سقا منوعا ی ارض dls Gti Gi‏ بلاه اکا 

4 ح ELI‏ » ویکونون مس بدنات تنقسب على التوالی إلى عبدال حن 
وعد الرحبم ؛ وموسى : وسندير » و مر حيصا» ووطمم يعادل وطن العلياب اتساعاً 
من البحر الأجمر شرقا » إلى قرب جبل إره Gl‏ ومن حدود العلياب ثعالا إلى 
فرفی محطة مسمار جنوباً . 

وبعض الأم‌ار قد استطاعوا قا مشی آن يلوا إلى المطبره Woy‏ الماش » 
واذلك لا زالون دعون ن أن هم ارس فی هنين الإقليمين ۰ ون ) يكن لمم الیوم 
مساکن داعة هناك . 


النشأة واتاريخ 


إن إقليم الأءرأر -- des‏ الأخض فى حدوده الأشاية - هوا شد Ail‏ 
اد د عي ت السحرة » وهذا الوقم النعزل 
کیان eel‏ إلى الاعتكاف ؛ والبعد عن الإختلاط إلا بقدر سیر »وما 

مج 3 الامتناع على أعدائهم ؛ واتقاء عدوامهم . وإذا سانا بان البجه 
سکنوا أوطائهم هذه .نذ زمن مديد» فلا شك أن الامرآر قد من م موقعهم 
افرافی حياة متصلة مستموة فى مدق | لاف من السنین 6 ومکنهم. - ذا شاءوا 
ذلك = أن يحتفظوا بعاداتهم وتقاليدم أ كش من أى قنم آخرمن البجه.. وقد 


«Say‏ يج 


6۷ مت 


وضع سلجإن » فى مقالة عن الشكلة الحامية فى:السودان » الأءرأر نی اكان الثانى 
بعد بى عامر » من حيث Pays PSE‏ عن الالختلاط بمناصر غريية GIA‏ 
المدندوه والبشاربين » واعتمد فى حكه هذا على الصفات الطبيمية التى لاحظها 
فى الأمثلة القليلة الى اختبرها » ولعله لو نی الفرسة لاختبار آوسم sis‏ لمك 
LS ab‏ ۸ ] کثر البجه ناء وصفاء »ا واحتفاظا بالسفات الكامية:الأمنديلة". 
فان الوقم GLA‏ لواطن بنی عامر » ومحاورنهم للمضبة الحبشية يمعل من الصمب 
أن شور aul acl‏ آرومة من الامرآر ۰ ولثن کانت قببلة ge‏ عامر | کتسبت 
لغة ALU‏ 6 ونسیت لفتها الحامية » فن غير GSW‏ أن تأثرثم بشقافة غريبة لم يكن 
مصحوباً بتأثرات آخری » واختلاط دماء غريية . 

key‏ عتاز JN aw‏ اليوم wot ol‏ الج تی يتحدثون مها یی gl‏ وأحسن 
المجات فى النة التبداوية ‏ وجیم البجة یقرون لم بالفضل فى سسلامة لسانهم » 
وتفوقهم فى هذا على ead‏ - ومن القرر أن نسبة الأشخاص الذين لا تمرفون 
الغربية » ولایتکلمون لغة سوی التبداوية » هی أعلا عند الامرآر منپا عند أى قبيلة 
آخری من deed)‏ . وبمبارة آخری إن المل dy db‏ 1 کثر boys‏ وانقشاراً oy‏ 
الأءرا ر منه ی أى dele‏ آخری من البحه . ومعیی هذا أن النفوذ Sled)‏ العری 0 
يتغلفل G‏ دیار الامرار وان كانت الديانة الاسلامية قد استطاعت Of‏ تبسط 
سلطاتها على eo!‏ أسوة يسائر البجة . وهكذا نری أن ما توح به البيثة من قلة 
الاختلاط والاتصال » قد صدقته aL!‏ الاجاعية والثقافية . 

ولان کانت هذه sal gill‏ وی لنا LM ou‏ من عم البحة » eels‏ 
عثلون Cae 1 pare‏ خالصاً » فإنه ما زد عجبنا أن ترام يصطنعون الانساب 
العربية » ويتفاسون الأدلة الوافعة الى ذکرناها والتى PSE‏ على جيرانهم من 
العر ب » وطم 1 طبع فى ذلك عذر » 6 آن البشارييتف م عدر فى انتساميم 
للسكواهلة LL c‏ من قبل » Nc‏ النسب المرنی bee‏ كان متأخرا ی زمنه 4 
Lee‏ قدو 2 فإن الإسلام قد رفم من ols‏ هذه اللسبة » وا کسپا لو 
EL,‏ م ea‏ أن طنى على dl‏ القدیم > والنسب GL‏ المزيق ٠‏ وامل البجة 
(۷) 


مهو 


لو كروا آنهم من أقدم وأعرق القبائل فى السودان » لأجركوا أن في ذلك من 
أسباب الفخر ما حمل للخثولة اطامية مقاما ء قد لا يقل خطراً عن الممومة 
الاي : 

والأعرأر قب لايقلون فى عراقتهم عن البشاريين » غير أن معاوماتنا Jal te‏ . 
وه مثل البشاريين ينتسبون إلى السكواهلة ».وأن جدم أمرکان أجد ابضاء أو 
آحفاد کاهل » وکان BI‏ شقيقاً أو BT‏ من الأب فقط ليشار جد البشار Oy‏ . ذلك 
ما بزعه الأمرأر » والبشار ون أنقيهم يسامون Gane‏ هيذه القراية » ولکنهم 
os SG‏ آن ام کان sled Ch‏ » بل اه cel‏ آبناء الممومة البسا+ » aly‏ خاش 
بعد بشار fet‏ عديدة ... ولوس عمروف عن pl‏ هذا AT‏ آنباء آخری . 

ولكن also‏ تدل على آن هکان زعيا ذا نخطر» وأنه كان أن Gigs‏ رغم 
« جه المرتماب » وأخا من الأب Gus J‏ عد اللکالاب tea‏ ۲ 
وم بحدثنا الرواة بشیء عن ally‏ هلا ء الأبظال الأريمة » ولعله كان رجلا خطيراً > 
ورعا كان فعلا من قبیلة عربية »:وأنه أمكنه بالساهرة أن یوسس هذه اقبائل 
الحامة بين البعة . 

وصفوة القول » أ نكل ما نستطیم أن نستتیجه من هذه الروايات أنها تأبيد 
Quail‏ الشمورة ال لا شاک نی نها dal SO gh‏ قد تزلوا على شواطی" البحر 
الأحمر»'وانساوابالبخة » وکانت ينهم مصاهرة وأن تييحة هذه الصاهرات لیست. 
مقصورة عل البشاريين بل ناوات الأصز أر آبضا . آما آن الأعرأر قد اخترعوا هذه: 
النسبة تقليداً لبشاریین کا يشير ساندرز فى مقاله خأمر مستبعد . 

وتتفق الروایات على أن آمر أيجب نحسة من ال کور مهم فضل ومد وشيب » 
الذين تتقسب ell‏ الجاعات التی حمل أسعاءهم والتی سبقت الإشارة إليها . و 
إحدی حفيدانه زوجت من رجل بدعى جمد قل » الذی یسمی acth‏ الرفا الواقم 
dle‏ يور سودان بنجو مائة ميل » وکان مقره الأسلى سول کن . اوآن حفیدیه 
الآخري مزع تزوجت رجلا من عظاء pil‏ فى سواكن 4 فأحبت منه ود » 
می Oke oly. ole‏ هذا يزوج امرأة م نالا sly‏ نا قب منها آر بمة أولاد : على 6 
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و ور ؛ وقرب » وحویلای » الاحداد الاربية للغروع الار بمة التی تنتمى إلى مان . 
وكان جويلائ auch‏ أبناء otto‏ سا »وأ كثرم حيلة وأقواخ عراساً » فارواة 
زعون أنه تزوج نخسا من النساء » و تكن مهم واحدة من الامرآر » بل كلمن 
من البشاربين أو الارتیقا أو امدندوه أو بی عامر » ولا شاك أن هذه الروابة 
os‏ لنا الصورة الى 5 ما للامرآر مامه 6 و للجو بلای amy‏ غاص 4 التوسع على 
حساب القبائل الاخری عن طریق الزواج والصاهرة » وإذا كانت مصاهرات 
جوبلای امفتلطة Cole‏ عن عمد وخطة مرسومة » وم تكن تتيحة الصدفة الحضة » 
فان ها ما یز کد حسن سیاسته وبسد نظره - 
وهكذا نستطيع تبسیطا لهذه الروايات الکثيرة أن ترسم شجرة النسب للاعرأر 
على الصورة الآنية مع استبعاد الأسماء التى ل تترك أثراً هاما : 
أمس (ley‏ الجد الأول 
1 كدي label‏ روش 
| | | 
فضا عد شیب (۱) 
(جدالفضلاب) (جدالحمداب) (جدالثيباب) 


تزوحت غد قل جت فاطمة 


le‏ نور قرب حویلای 
وهكذا ر ىكيف تفسر لنا الروايات انقسام الأعزآر > إل الفشلاب واخومم 
وإلى العمان وفروعهم الأربعة » وأعظمها بلا شك المويلاى . والظاهر أن عمّان 
کان یمیش حوالى ۱۰۰۰ = ۱3۵۰ ۶ وقد آمکن لشعبة عمان » بفضل حسن 


سياستها ودهاء قادتها أن تصبخ لما الزعامة على جیم قبيلة الامرار » عا فى ذلك 


(۱) أنجب شيب المذ كور أبناء لا خطر لهم ».ؤابنتين فاطمة ويم والثانية هى أم عمان . 
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شعبة الفضلاب والم‌ان » وقد استطاعت جاعات Nall‏ أن تتوسع نمو الفرب ی 
نحو الائتى عام الأخيرة » حتی آصبحت تحتل جيم الإقلم النی تسکنه اليوم » 
عا فى ذلك الامتداد الضيق إلى منطقة عنی مسمار . وبعض المجرات إلى العطبره 
ودلتا الخاش وخور Sy‏ 

وقد ظلت الزعائة ممقودة مان على جيع القبيلة » إلى أن جاء عهد المهدية » 
وف زعم ساندرز أن اثللاف بين الممان والفضلاب بدأ يظهر قبل الهدية بزمن 
يسير » بسبب التنافس على حراسة الطريق بين بربر وسوا كن » ونحصيل الإناوة 
من التوافل فى هذا الطريق ‏ والظاهس أن العصر السابق للمهدهه كان عتاز بالهدوء 
التام بالنسبة eM (ot‏ تدخل الحكومة ف شتونهم قليلا جداً » وم يكن 
لما اتصال وثيق إلا بالجاءات الجاورة لسوا كن ؟ وقد بلغ ماحصله منهم من الض یانب 
حوالى ۰۰۰ جنیه » ما بدل على أن جزءاً صغيراً من القبيلةكان بدفع هذه الضر ائب - 
WAST Jy‏ كانت تدفمه الجاءات التى ge‏ أرباحا من جع الإناوة على القوافل 
وحراسة الطريق » وتقديم الإبل للحكومة . 

وقد أثرت الهدة فى القبيلة تأثيراً شديداً فاضمفت LCE‏ عقت وحدتها . 
وكان أ كثرها يفضل الحياد التام ؛ ولسکن نفوذ OMe‏ دجنه من جهة » ووجود 
الحامية الصرنة فى سوا كن » واضطراب الزعماء ونقلهم بين الفريقين قد أثار 
الرازات بان أقسام كثيرة منهم فم aly‏ هذا المع عداوة بين العغان والفضلاب 
وحدها » بل كذلك بين أقسام وبدنات ختلفة . 

وف أدائل القرن المالى كانت حالة الانقسام واشحة » ول يكن مرن السهل 
العثور على زعيم تدين له القبيلة : أو تتعاون ممه .. وقد حاولت المكومة أولا 
أن تمن شيخاً من الفضلاب » في يفلح فى ل JP‏ القبيلة » وفی النهابة عين أحد 
زعماء الوبلای wel‏ بن جد مود زعما » وامخذ مرکزا له فى رباب » ثم اقل 
بمد ذلك إل مسماز بناء عل رغبة الکومة .. وقد وجد الرکز aod!‏ ملاع 
کل الملاءمة» WY‏ نقطة التقاء البشاربين والمدندوه والأمرأر » وبذلك آمکنه بحسن 
سیاسته أن يحسن العلاقات بين قبيلته والقبائل الجاورة . 
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الحالة العامة للقبيلة فى الوقت الحاضر 


نلخض فبا بل السفات المامة لمران وصفهم الاستاذ ساندرز مع 
بعض التعدیل : 

لامختاف الم dN,‏ مظهر رم العام عن سائر البحه » وصفامم ۳ الساندة 
بين نظرامم من الحاميين » وان کانوا بمدون أضق جوهرا من غيرثم » ولذلك 
عتازون عظهر ATT‏ ملاحة ورشاقة من الباقين . وزواجهم الكثير وم‌صاهامهم 
یرام من البجة» وأحيانا غير البجة لم یور فى سحتهم وصورثم » لان مثل هذه 
الصاهرات محدودة ومقصورة على الزعماء . ولننهم كا سبق أن ذ کرنا » هی أنق 
اللهحات وأقلها اقتباساً من العربية ولمجنهم متبرة فى نظر جیع البجة أحسن 
اللمحات التبداوية » وم el‏ نیارب وأشدحرأة من سائر البحة» ولذاك بتحامون 
جانهم قدر الطاقة . وثم برغم دماثة طباعهم شديدو الاحساس بكرامتهم > 
سريعو الغضب إذا توهموا أقل إهانة » حتى ولو لم تكن مقصودة . ومعيشهم 
ق ييشهم ؛ والزامم هذه البيئة Boge‏ السین عل الو 2 والغطش وطول احمال 
الكاره .425 دا مهم حملهم مع ذلك أقدر من غيرثم على الاضطلاع بالأعمال 
الشاقة dod!‏ مثل حرفة الجالين وغیرما مرن GAN‏ التی تلزم لما الطاقة 
الجسدية العظيمة . 

وغذاة وم الأو ف هو اللبن والذرة » وقلیا ل من اللحم - SUSE‏ كلون السمك » 
اللهم إلا عدد قليل من القرى يشتغل أهلها بالصيد » ویکتفون بالسمك عن اللحم . 
وقد ألفوا عيشة SLL‏ واعتادوها . ونساوثم يتمتعن بقسط وافر من الحرة ؛ 
ویقول ساندرد caldera tole cpl Lash‏ هده ارب استخداما تما 

ويقدر Pose‏ کا ذکرنا من قبل بتحو ی il‏ 
الما » و ۱۰,۰۰۰ من الفضلاب . وأ کثر هؤلاء بمیشون ف الجهات البلية 
السابق و سفها . ولکن ملم نحو 0۰۰۰ من التوراب پمیشون ای C5‏ 
ما أن هنالك Tose‏ مهم ف نور سودان Lal ly‏ حو ۰ سمظمهم لا يقم 
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بصفة داعة فا » بل يعود إلى باده ومجی" غیرهفیحل عله وهنهم أيضاً ٣٠٠٠١ gt‏ 
قد استوطنوا ell‏ المطیره » ولا شك أن القبيلة قدازداد عددها ازدياداً كبيراً BUG‏ 
عام الاضية . فقد كان البشازنون منذ ماثّة عام أ AT‏ هنهم عدداً وأوفر تروة وقوة 
els‏ خطراً . واليوم قد أصبحوا ثلانة أمثال البشاريين فى المدد ولا يقاؤن عنم 
wid‏ . ومع أن البشاویین قد نقص عددم فى الزمن الأخير » غير أن هذا 
Cull‏ وحده لا يكن اتملیل هذا الفرق السكبير بين القبيلثين » بل السبب على 
الأرجح هو أن المأ زاد عددم بتوسمهم ذو الغرب واندماج وحدات آخری 
فهم » وحبهم للمضاهية خارج القبيلة » وهو ما بسمی فى عل الأجناس بالاغتراپ . 

ورانهم وانتقالاتيم الوسعية حدودة . وف النحدرات الشرقية لا تتجاوز 
۰ أو ۰ هيلا ۰ ویزلون إلى السهل الساحل فى شهر وفير ودیسمیر » حين يندأ 
ظهور الشائش عقب الأمطار الشتوية ثم يمودون إلى سقوح اللبال نی مارس » 
وإلى الرتفعات ق ابريل وماو » حيث عکن تغذية الاشية من براعم الطلح والسفظ : 
أما فى النحدرات الغربية » فلا بد من الوح إلى السپول القربية فى الصيف » لتغذءة 
الابل بالأعشاب واطشائش بمد oy‏ السیف + وبظلون فى هذه امات إلى شهر 
توقیر » ثم یمودون إلى السقوح. والنحدرات » حيث WS‏ آوفر ماء منها BEG‏ 
الفتباى . وعکشون ف السفح إلى شهر مارس sh‏ ازيل ثم يصعذون إلى الرتفعات 
بعد ذلك لتغذية ماشیهم من راع الطلح والسنط فاشهر اریل gles‏ ونونيه 
ونوليه » هی الاشهر التى يتفق فها اميم فى سکنی الوتفمات . 

وامجرات ف امهات الغربية أطول peste‏ مدى» وقد تصل We‏ أجيانا 
إلى الجنوب حتى العطبره . وقد تبلغ هذه از حلات ٩۰‏ آو۷۰ ميلا » أو ثلانة أمثال 
امجرات الشرقية » af Uy‏ بين الأمرأر جاعة تجمع فى رحلاتها بين الراعی 
الساحلية فى الشرق » ومواعی المتبای‌ف الغرب.» OY‏ الإبل ف الجمات الغربية 
لا تمتسيغ الأعشاب الساحلية » ذات الطمم املح » وا تستسينها الابل 
التى اعقادتها . 

وهنا لك فرق واضح LE WALIG‏ بين سکان الشرق والتوب 4 وهو فرق 
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عضت » البيقة . ذلك أن البدنات فى OLE‏ الشرقية تعيش فتقارية ظول السنة 
وق ختلف الوامم . فإذا Nyse‏ أذ آنهموا كان منود ونزوطم فى يوانم متقارية 
وكانث cee‏ دام متقارية 6 واذلك کات وحدة البدثة او الشمبة محافظا علها » 
والزعيم له اتصال دائم پیدنته طول السنة . 

آما الجهات الغربية ؛ فإن التوسع فى مدى الرحلات » والانتشار فى السپول 
الغربية ماغات بعيدة » وتؤزع الرعاة بان الآبار لقرية والبغيدة » وانقطاع بعض 
الأسر لازراغة فى جهات قد تکون خارج حدؤة القبيلة » کل هذه SUEY‏ جملث 
من الصعب قل شيخ الشعبة أو البدنة أن یکون le‏ الاتصال بشبته » ولذلك 
قوبت سلطة زغم الاسرة . 

ومن آخص ما امثاز به الأعرأز أن الجاعة منهم قد تعحول غن موطنهاء وتزل 
موطتاً جديداً بين ol gil‏ عرباء ومع wel‏ يثوروث إذا اعتدى غيب على pos‏ » 
هم لا جدون Ch‏ فى التزوح عن آرضهم واللزول فى أرض غريبة : وهذه من 
غير شك هى النزعة — آی نزعة التوغل السلبی نی الهات الختلفة - التى eS‏ 
عفی الزمن من التوسع واحتلال الاقظار الكثيرة الى یمیشون فما اليوم . 
ولا يعرف TAN‏ أى فتح أو غزو منظم کالنی قام به البشار نون . ولكتهم 
توسائلهم السامية والدباوخاسية قد تمكنوا من توسيع رقعتهع على خساب خيرانهم » 
وعکذا نرام قد زلوا ط وک 


Ps 

وبنى عامر » من غير مشقة - ول يلبئوا أن ادعوا GEM‏ فى امهات البى يحتاونها عه 
وهم فى الأزدئة MAL‏ من هار إلى القضارف و وار بل وأسوان ایشا . 

وجا الد رار إذا تزلوا AG‏ رض ۶ برينة » وثم غاد ة قلياو العدد جدا ۲ Sat‏ 


اژار + 


وخور ال ماش co gladly‏ وخاوروا امدندوة والبشاريين 


لا يتأذى من وجودش آعحاب الأرض « أن بادروا عصاهرة جرانپم اد : 
ونذلك یکون ha‏ بالاء والرغ » ولكتهم مى Pris AT‏ وأصبحوا 
يعادلون السکان الأغنليين فى الثروة والعدد » أخذوا بطالبون GAA‏ لم تكن لحر » 
وذلك تنشأ اطزازات والخلافات الى لازال کفیر ما EB‏ إلى بومنا هذا - 


(۱) هذه الأزغة إلى التوسم ستراها أيضاً فى ضورة أعظم عند الهديدوة » 
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ونرى مستر ساندرز أن المامل الاقتصادی له الشأن الا كبر فى هذه المحرات 
لأن eal‏ الجيلية al‏ استوطنها الأمرار هن وجه pe‏ فقيرة الری.. ولا تلبت 
القطعان lal‏ کثر عددها أن تتطلب مراعی جديدة » وهذا يضطر الأمرأر إلى الارحال 
ولمعت دن وطن Sales‏ = 
وقد أصبح للامرآر بمد توسمهم Oley‏ عديدة » ختلف بمضها عن بعض نوا ما - 
وهذا الاختلافه أثره ىجياة کل شعبة » فالترباب ملا سکان‌جبال ؛ وبين م اعم 
فى الساحل وف المرتفعات مسافة قصيرة ؛ وشيوخهم لمم نفوذ كير فهم . وأ كبر 
تروتّهم قطمان الاعن وهی من نوع جید كبير الحجم وم (eal‏ برون أحسن 
أنواع الإبل المبلية ؛ وهی سلالة صنيرة abl‏ نوعآما » خفيفة » بطيئة » ولکنها 
تستطیم أن تسلك آوعی السالك البلية وأشدها احداراً » وتتساق الثنايا الوعرة 
وجولماعی‌ظهرها . وليس فى بلادثم أرض تملح لزراعة» ومع ملون على حاجتهم 
من الحبوب بالعمل فى ميناء بور سودان » وبيع الألبان ومنتجاتها هناك . ومنهم 
جماعة تزلت فى مد قل » وتعامت صيد BBM‏ . 

أما التوراب » فهم فى حالة انتقال سريع دن الرعى إلى الزراعة والاستقرار > 
وهذا تراه وجه خاص فى مواطهم ف دلتا وادى أريمات » وفى طوكر وال ماش » 
وم الوحیدون بين الأمرأر Gal‏ يربون البقر بمقادير محسوسة » وقد بدأوا صلاتهم 
فى الجهات التى eds‏ ببيع ألبانهم إلى الزراع . وهم الآن عونون طوکر باللين » 
وف الوقت نفسه أخذوا Gel‏ پشتناون بالؤراعة . 

وری ساندرز آن اللاب 1۸ کنر ابماعات البجاوية توحشاً » ویس لهم 
نظام يجمعهم » وسواء فى أوطانهم الثمالية أو فى الجهات التی نزلوها بالعطيرة » 
eo‏ مع سیم ومع جيرائيم ات على CLIN‏ وماد رتم 
الضاأن » ورون LS‏ أنواعا طيبة فى الرای اليدة الراقمة شرق جبل 
درور ه Deirurba‏ وق بلادم a‏ الذهب ق یت ۲۲ وقد sal‏ استخدامهم 
ق التمدین » وبمد أن كانوا ينفرون نقوراً best‏ من العمل نحت الأرض 4 


(۱) جبيت الناجم واقعة إلى الشیال لاف بلدة حیت‌الهم‌ورة » الراقمة ق‌بلاد المدندوه . 
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أصبح كثير منهم برتزق من هذا الورد ؛ وکذاك نون رحا طيباً من بيع اللبن 
واللحوم والسمن لامشتناین بالتعدين فى حبيت . 

والجويلاى ثم أ كثر جاعات bls le‏ وآوسمهم حيلة » وثم بوجه خاص 
الذين قادوا حركة التوسع نحو الغرب » ونشطوا ف الميدان الزراتى نشاطا ملحوظا» 
ومع ذلك رون قطعانا صالحة من LM‏ » وم يعماون فى الزراعة إلى حانب 
المدئدوه والبشاريين فى المطبره » وف إقليم alone‏ . وم أبرع الأءراً 


سره 


جيرانهم بحيث قاما بشجر خلاف بيهم وبين امدندوء أو البشاريين . 
وصبفوة القول أن الاعرأر فى حالة توسع مدو ج » فهناك حر كتان : من الجبل 


إلى السپول » ومن الشرق إلى الغرب » والجتوب الغرف »> ولكن حالة اتوسع 


هذه مشرفة على les » Gale‏ اليوم أصبح أضيق Le‏ كان فما مفى . 
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تعد المدندوه أحدث الوحدات البجاونة ظهوراً » وأ كثرها عددا ؛ ولظروف 
تاريخية خاصة > أوسعها شهرة فى العهود GOS) BY‏ الاقتصاد الوظى- 
4 مؤقع أوطامهم fl Nell‏ من Se‏ جاعة Wald‏ .وف أفطائهم تقع 
مدینتان لما شان خطير نی تارجم السودا » وھا سوا كن وتا کا ( کسلا). 
ولکن على ارغم من مرکزم وآهيمم » فان er Les‏ غامضة » و ارگهم القديم 
يحيط به ظلام کثیف . وم يكن لحم إلى وقت قريب أبة نباهة أو ذکر . ومع أن 
اس هبدا لومی بلطيو عل مار اهر ا أظهر وأبلغ » 
وعل ai‏ آوسع . 

ولا شك أننا هنا آمام ظاهرة قد سبق وصفها فى البشاريين والأعرأر» ولیست 
بالأمر غير الألوف فى الشعوب البادة » الى تظهر فا بض وحداتها ء ثم تمو 
وتقوى على حساب الوحدات الصنيرة التى تندمج فها فى زمن وجيز » حتى SS‏ 
تلك الوحدة وتحتل السكان الأول . وقد امقص الهدندوه فى المائتى عام الأخيرة عدداً 
كبيراً من وحدات البجه الصغيرة » ورعا اندعت فهم أيضاً وحدات من غير البجه 
حتی أسبحوا اليوم قبي لة عظيمة تعدادها عو الان ألا أو أ كت » وتش فی 
إقليم تبلغ مساحته العشرين ألفا من الأموال الربمة . وان لم تسكن هذه الساحة 
كلها خالصة لهم » بل يشا ركهم فى القليل منها جاعات أخرى من البجه وغير البجه . 

عتد أوطان المدندوه امتداداً عظیا من الثال إلى المنوب من ال خط 
العرض التاسع عشر إلى جنوب الط انلامس عشر . فأوطانهم متد إذن من الشمال 


(۱) قد يكنب البعض اسم المدندوه بالألف المدودة أو القصورة فى الآخر » ولكن 
كتابته ماه أ كثر انتشاراً بين المدندوه أتفسهم » والفرد هدندوی . 
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إلى الجنوب مسافة تزيد على ۲۸۰ poe‏ الشرق إلى الغرب ثبلغ Sl‏ ميل أو 
تزيد فى الكال + ولكها Gat‏ فى النوب بين حدود الارریا ومپر العظبرة . 
فی اذل فى صورة مستطيل ينتعى فى الحنوب عا پشبه الثلك » وسکة حديد كسلا 
من آول خثم القربة إلى ثعال ستكات مجری ق دارم وأوطانهم . 
ولیس للهدندوه على البحر الأخر سوى مساحة قليلة تبلغ و حسة وثلائين 
میلا ) Gee ge‏ مدينة سوا كن » وان لم تتكن هذه الدينة داخلة G‏ الأوطان 
البجاوية اا egy Gael Senet‏ ذا ا ا ped)‏ مدر 


a‏ و اتوب لين عور رکه وخور لاب » حتى قصل إل الحدود 


الارتربة 6 م calle‏ الحدوه فى احراف حو النوب الثرنى إلى خشم القربة » 
وهنا tba) stl abl‏ المدندوه ۰ أما ALI‏ الثمالى Tins‏ ال سوا كن ثم عتد 
غربا غترق السكة الحديدية ثمال ستکات ۵ kell‏ ثفال كرف ١راب yah‏ 
هنا شحه الود حو الجنوب فى شب a‏ خترقة خط SJ)‏ الحديدية 


عطق نماد Busey‏ عو ا منوت ال أن jas‏ ۳ عطيرة عند قوز وحب » ثم 


تلازم هذا yell‏ ٍل ختم 
شظراً من الشقاف الشرقياة gel)‏ ) 


لمطبرة عتد إلى محو alll‏ ميل » وخور الجاش يخرى فى دارم . وبذلك آصبحوا 


gui‏ من هذا أن امدندوه قد احتلوا 


مجاورن للمضبة المبشية فى أطراقها Sal‏ : ک eal‏ حاوزوا بعض الأنبار والجداول 
لت تتحدر منها » ولو فى حبز ضیق. ولیی من Jel‏ أن قشم بلاد اشدندوه إلى 
التحدرات الشرقية (Ci LI)‏ والتحدرات الفريية ( آولب ) کاهی الخال فى بلاد 
الأمرأرء لأن الرتغمات hs‏ تتناول أقطاراً أخرى » خلاف متحدرات البخر الأحر؛ 
والتخفضات أيضاً ] کت bys‏ ماده فى آوضان رآ - ومع ذلك فن المكن 
en‏ أوطان الخدندوه ال ضتفعات ومتخفضات  KE Ole‏ الانواع امختلفة الى 
تدخل ىكل من هذن القسمین . 

فالرتفقاث لیست متضلة بعضها yan‏ + ومن المکن تقسیمها إلى ثلانة آقسام 
ase‏ ؛ آوما ‌تفعات البحر الاجر » وعى فى بلاد امدندوه أقل ازتفاغا le‏ 


— A = 


بلاد الأمأر » وتمثل هضبة متوسطة الارتفاع بزيد ارتفاعها بوجه عام على الألن 
متر . وعثل هذه المضبة Was‏ حسناً بلدة إركويت ويبلغ ارتفاعها ۱۰۹۶ متراً 
وف سطع ابر . وفى هذه ISI‏ العالية عدد من القمم مثل جبل أرباب وهو 
إل الحتوب من ارکویت:» وارتفاعه حون»۱۸۰ متر» اویلیه من جهة wohl‏ 
رژوس عديدة تضارعه أو بدو منه فى الارتفاع . وهذه الكثلة تتحدر احداراً 
اس راك io‏ دارا Lee‏ حو الغرب . وتنتعى هذه الكتلة بفجوة 
منخفضة » فى أطرافها الإنوبية . فتنحدر الأرض بالتدريم ا حت 
1 تنخفض إلى مستوى لا بز بد ارتفاعه على Wl‏ متر 5 
وقد سبق لنا أن آشرنا إلى أن تفمات البح ور 
أن oY‏ » وهذه الفحوة الواقمة حنوب آرض اشدندوه هی مر + رای هذه 
الفجوات » وهی التى تفصل بين تلك الرتفعات وبين هضبة الإرتيرية الفصلة مهضبة 
ابشة . وف هذه الفجوة يجرى خور رک خترتا المضبة الإرتيرة إلى سهل طوكر. 
ولیس خود بركة هو الوحيد الذى يجرى فى هذا الإقليم » بل يجاوره إلى الشيال 
و أقل منه ماء لأنه لا يستمد من المضبة الحبشية 0 وهو خور 
Ley‏ » وهو الذى يجرى فى أرض افدندوه ويحف بالرتفعات الثمالية » أما 
خور بركة فلا يحرى فى أرض المدندوه » مع أن خور لاحب یمد من روافده ؛ 
ولکن | ay‏ تراه منعزل عن GF‏ خور ركة. وبين انلورین كتلة جبلية 
مستطیلة ضيقة محدودة الساحة » وهی تمثل القسم الثاتى من مرتفعات آرض cogadh‏ 
ويزيد ارتفاعها بوجه عام ASE‏ متر . وفها جيل واحد بارز وهو جبل أداریاب» 
ولا يزيد طوضا من الثمال للجنوب على انسین ميلا » وعرضها على المشرة الأميال . 
هذه هى الكتلة الثانية من الأراضى الرتفعة فى مواطن المدندوه . آما GSM‏ 
الثالثة فعبارة عن مساحة من الأرض الرتفعة نسبياً حيط بالحدود الجنوبية لأوطان 
cosa‏ والحدود المنوبية العرقية اللاسقة لبلاد الإرتيرية » وهىمرتفمات براوج 
ارتفاعها بين ۲٥۰۰‏ ۱۰۰۰ من الأمتار» وهی فى القيقة duc‏ السفوح الثربية 
للهضبة الإرتيرية . 


— ee 


آما النخفضات » فعى أيضاً تقبل التقسم إلى aoe‏ أقسام تعادل آقسام 
الرتفعات » وأوها السهل الساحل الحاذى للبحر الاحر» الذئ تتوسطه ay‏ 
سوا كن » ما یل الكتلة الجبلية الشمالية . وهو لا یکاد مختلف عن نظيره فى بلاد 
الأمرأر» اللمم إلا أنه يصيبه مقدار أ كبر Ey‏ من الأمطار . والاقلیم النخفض 
Jul‏ هو تلك الفحوة الضيقة gil‏ يحرى فا وادی لامجب » وهی الواقعة بين 
الكتلة المبلية امنمزلة » حول جبل أدارباب » وبين الرتفعات الحاذية للبحرالأجر . 


وف هذا التغفض الضيق ری وادى لا يحب » فى امحاه من yb‏ إل الثمال » 
حاملا ما يستتطيع جمه من الاء المتحدز من الرتفعات الإرترية » والرتفعات ااثعالية » 


وهی عل کل حال ماه عليلة تناك کی سبل طوكر ولا تسل الال ٠‏ 


أما اقسم الثالك من الأراضى النخفضة فعبارة عن سهل فسيح پشنل SU‏ 
الثری والتولی من بلاد امدندوه ونپایته 3 الجنوب فى اقلم كسلا » وهو عبارة 
الق 


y‏ الامتداد التون سمل المتبای أو Cel‏ . وجری فيد طائفة من الأخوار 


داد ماه كلا Led‏ حنوباً - 
والظاهرات المثاخية فى بلاد BLY sev stl‏ النظام call‏ رآیناه فى بلاد 
sl‏ رأرء فالطر شتوی على السهل الساحلی والتحدرات الشرقية » ویتسرب إليه 
مع ذلك مقدار قليل من الطر الصینی ‏ وتوزيع الطر فى طوكر على مدى السنة 
ه وکا بل : 


نار قزار مار سأب مانو note plantas vas y‏ 


خو ر لو penta nd‏ الحمو ع‌الستو 
و بر لوقير دإسمير و سنوی 


ا ١‏ اث sate‏ 5 ۰ ۷ ١م‏ ۸۸ ۳9 
5 
وذ‌سوا أن 
NE LN‏ ناویا زار رها > ۱ مللینتراً 


آما التعدرات الثر بية فی حبال البحر الاعر » بر Site‏ شا بلدة ستکات 
قطرها ملي ولا بضیما a:‏ الط الشتوی قو والمتدار السنوی: ۱۳۶۱ مالیمترا 
we‏ حول شهر آغسعلس الذى سقط فيه مایقرب من ۰۰ Reda‏ 


والسهول الفربية عثلها مناخ TLS‏ ولكق بشىء من التطرف »الأنها واقمة 


— و۱ سب 


في الطرف الحنوبي من بلاد امبندوه » ومطرها yl‏ من Fle‏ جهات تلك البيهول ‏ 


دوزیم الطر فما كم یل . 
ينابر فبرايرمار سأبر بل مانو بو ټبه ولیه غسماس سيتميراً کنو بر توفيرد يسمبرالجموع الدنوی Pel‏ 
a OY ۱۳۵۲ ۱ AY ۴ ۱‏ ۰ ۰ ۳۳۸ 


وقرب کسلا من الرتفعات الأزتيرية سبب فى ازدیاد آمطارها » للاعن اطهات 
CAM‏ لق السپول القريية من بلاد المدندوه فقط > بل ان مطرها آغزر BS‏ 
من الهات الواقعة على نفس خط العرض ف إقليم نهر النيل » حيث تمد أن الخرطوم 
الواقعة على نفس خط العرض لانزيد مطرها الستوی على ۱۹۰ ملليمتراً » أو أقل 
من نصف ما يسقظ فى كسلا . 

وليس هنا لك محطة لقياس العر فى الزء الشالى من السهول الغربية ببلاد 
المندندوه » ولكننا نستطيع أن تقر أن هذا الطر الغزير نسبياً فىكسلاء يتناقص 
بسرعة كنا ابتعدنا حو الثمال » حتى لايكاد يبلغ الماتين مابیسترا فى الأطراف 
الشمالية للك السهول ؟ وأقرب مثال نستدل به على الطر فى تلك الهات Ul‏ 
هو بلدة ly Sel‏ رب وهی واقعة على السفوح الغربية ارتفعات البحر الأجر » 
على حافة السبول من جهة الثمال ؛ ومطرها لانزید على ۷۵ ماليمتراً ىكزا حول 
قبو اعسطين . 

ومع ذلك فإن bil‏ بوجه عام أ كثر فى أوطان المدندوه منه فى رای البجه 
LL‏ . وإلى جانب الطر يشارك ادندوه فى الاستفادة من نهر العطبرة فى سبزء. 
غير قليل من مجراه . وهم فوق ذلك دلتا خور الجاش الذى يقذف عياهه في مساحة 
واسعة Se‏ كسلا » وقبل أن بنظم فیضان الاش لكى يستفاد به فى الزراعة 
اة » کانت هذه oll‏ موردا منتظما لل ولیمض الرراعة ۰ وکانت ی 
الإقليم نبانات واشجار کثيرة ؛ وکانت تأوی اإليه ضروب من السباع . والمياة 
التباتبة بوجه عام أغزير فى إقليم المدندوه تب لازدیاد الأمطار » وال جانب 
المشائس والرای فى السهول والمنجيدرات الشرقية والغربية » تنم أشجار السنط 
والطلح خيل الدوم وغيرها من ضروب الشجر , 

ق هذه الساحة SN‏ ة تعيش قبيلة « المدندوه » » ومن التواضع أن نصفها 


— ا ا = 


بأنها قبيلة oc‏ التى يزيد تعدادها على ۸۰,۰۰۰ نسمة . وتوشك أن 7 
شميا ۽ وعددها لا زال DUET‏ اليو . ومهما یکن من شیء » فعى قبيلة AE‏ 
من عدة pele‏ محاوية صعيمة » إندمج بعضها فى بعض والتحمت أعضاؤها 
Ud,‏ التجاما قويا ؛ ومع ذلك لازال حتفظة عقدرتبا على المو وامتصاص 
عناصر جددة - 

ولس من شك ف أن امدندوه = وان جخلهم بمض البماء غير الحامية ‏ 
من آصل مجاوی کم ۽ والیکترة oles‏ من العناصس gil‏ تدخل في الكوين 
امدندوه pole‏ حامية » بشهد بذلك طابعهم GUY‏ النی يغلي على جیم الأفر اد . 

ومع ذلك لم يكن ند من أن يجارى امدندوه جيرانهم من SAW‏ ر والبشاريين 
“EMG‏ ال اسول مب | أو إل نب ay?‏ > ومی دعوی لا بد أن يكون لما 
أساس من الحقيقة ؛ إذا ذكرنا أن بلبةسواکن ؛ كانت Ll‏ حالا oy bled‏ 
معيدره جزر ة العرب من جهة والقطر المصري من جهة أخرى ٠‏ 

وارواة التى بذ كرها مستر أوبن فى Ol‏ ء ولا تکاد تلف عما زواه 
بض زعماء المديدوه لامؤلف تتلخص فا بل : 

دجم أسيل امدندوه إلى أمير Sale‏ ۳۹ دی شكا بل ( أو شکایتاد )۲ 
امومع اسف خن تارشخه ولا عن أعماله es‏ » سوی أنه كلن ملكا على البحه 
أو على الأقل على النست Obl‏ مهم » وال الغرب من سنکات جيل ارتفاعه 
نحو ۱۷۰۰ متر يحمل اسم هذا al‏ القديم إلى بومنا هذا ٠‏ 

وقد ole‏ من الحجاز | إلى أرض البیحه شر يف عرف بدعی مد هداب ول يلبث 
أن تزو ج آميرة من أحفاد شکا ARE ee‏ بدعی مد مارك » الذى ۸ ad‏ 
أن أطلق عليه المدندوه اسم را توت ایک الجرى» الذى لا مهاب شيا 
وهنا لاحظ أن je be sae‏ هداب نقسه یتألف من کلتین : مد وهو 
سم JF‏ » وغداب ومعتاه الأسد فى اللسان التبداوی ولعلهم ترجوا اه المرف 


T.R.H. Owen : The Hadendowa, 5.01.8 


۷۵۲ XX, 1937, Part Il )۱( 


المراجم عن هذه القبيلة 


وهذه القالة على ما بها من قصور أو فى ما ٩‏ 


SVN كو‎ 


إلى al‏ » آماتجله جمد مبارك » ققد استطاعوا أن محولوا كلة مبارك المريية إلى 
الفظ تبداوى سل على الشحاعة التناهية « وساعدثم فى ذلك سهولة مخؤيل اتم 
مبارك ال OSs‏ 

ا ers‏ ای و و یز اب عری 
وأم تنتمى إلى | شرف البيوت البجاوبة » بل عکن هو آیضا من الرواج بفتاة عربية 
عرف لطر ام هدات بعد أن قدم لوالدها الشريف العامی خدمات حليلة » 
ل يكن أقلها انقاذ ابنته هذه من NE‏ خاطفهها من الفنج : ول تلبث هذه السيدة 
العظيمة أن أتجبت له سبعة آولاد وهؤلاء قد تأملت فهم الدماء المزبية عن 
طريق آمهم وجدثم . 

والرواية التى بين أبدينا تشير إلى أن الفنج أرادوا أن يأخذوا lay‏ فأحاطوا 
gloat‏ الذى كان dat‏ عمد را کون » فى حبل أوكور ؟ وآرادوا اقتحامه » 

اج أن حمل علپم Ae‏ هد ده وان يشتت شعلهم » وبذلك استقام 
vais‏ وعش فى دغة وأمن . وجبل أوكور هذا واقع إلى الجنوب الغربى من 
ستکات لا يزيد ارتفاعه على ۰ متر » ولمل فى هذه الرواية ما بشهد بأن الوطن 
الأول لامدندوه هو هذا الجبل والأراضى التى تحيط ه » كا أن أصل البشارین 
إلى جوار جبل علبه . 

ولا تزال هتالت :ار فى هذا الجبل يقول الحدندوه إنها قبر Sly oF‏ 
ir‏ ثار آخری تدل على قبر هدات . 

ولا شكث أن هذه الرواية 3 Macias‏ إلى حقائق تارخية » وإن she‏ انبال Use‏ 
بعض التفاصيل . فنحن نل من غير مصدر واحد أنه كان بين العرب النازلین 
عل البحر الاجر وبين deed)‏ مصاهرات عديدة » وأن هذه الصاهرات قد | كسبت 
بعض الأمس الجا وة جارب رفست من شاعا ووطدت یکزها بین ٠ deed‏ 

وام امدندوه هو عل الأرجح نسبة إلى هداب « الاسد 6 ای قبية الأسد 


)\( 3 كرأوين file‏ ی : فتاب cc agi‏ کلای ویس باشاك أو عکول + 
اشبادين آو جيل ‘ وقورهب و هدل »أى الأسود وحلاب ab gl‏ وويل جد أو سر ‘ 
وروایته مطاقة of 3 lh‏ بعش امد ندوه لاماف ء 


— ۱۳ — 


وهذا التأویل هو السائد بين القبيلة إلى وقتنا هذا ۰ . والرواءة على علامها ندل 
على أن الأسرة التىأسست القبيلة لا ترج إلى أبمد من عصر الفتج ٠‏ بل إلى الشطر 
الأخبر من عصرم - ولذلك لا نستطيع أن زجع عحمد برا کون ال أبعد من 
النصف الأخير من القرن السابع عشر » أو أوائل ol‏ الثامن عشر ؛ ولكن 
هذا التارخ بحدد لنا اسم المدندوه وظهوره ؟ ولکن المدندوم أنفسهم كسائر 
البحه رجمون إلى قرون عريقة فى القدم 

والرواية التى بتداوشا المدندوه إلى اليوم تقول إن أحد أحفاد براكوين 
الشجاع » واسم هذا الحفيد ويلالى تولی الزعامة والقيادة المسكرية لاقبيلة الناشئة 
آما الزعامة الديئية فسکانت من نصیب تدفيد آخر يدعى coe‏ وهو Wad‏ كبر 
لشعبة السم ردواب »ول تزل الزعامة الدينية قاعة فى هذه الشعبة إلى وقت قريب °2 
آما زعامة القبيلة الدنية والمسكرية » فكان لواؤها Elo‏ = ولايزال إلى اليوم = 
سرا لشمبة ويلالياب + ومع أن لكل شمبة شيخها ورئيسها » فان المدندوه 
لا سلون زعامة القبيلة إلا إلى آحد أحفاد ویلالی » فولاء القبيلة ذا الفر ع 
ولاء لا رعرع 

وهكذا نظمت الشئون الدينية للقبيلة » وأخذت تمضى فى اتساعها وعوها 
الطرد » ومصاهرانما الى لا نكاد تنتغي . من ذلك آن رکیا دعی لق لق Loglog‏ 
تزوج tl yl‏ من حفيدات الزعے » فنشأ عن هذا الزواج جاعة السمرآر وى من 
| کر شبات الخدندوه الیزم »:وتزوجت آخری رجلا Za‏ بشاره من قبيلة 
الشكرية > Lad‏ عن هذا شمبة البشارياب » وأخري تزوجت من آحد الجعليين » 
فتوادت من ذلك شعبة الشرعاب ؛ وحفیدة أخ خری زوحت من أجد الفنج » وكنيته 
ol‏ قرعة » فتولد من هذا الزواج شعبة القرعیب ‏ ویقال إن هذه اکن دجم 
إلى آه کان Jat‏ قرعة فما نقوده » فسقطت من بده فتحطمت . فا ألا برح 
مكانه هذا ؛ وكان Db‏ قرب من جبيت فتزوج هناك من إحدى المدندويات . وأصبح 
جدا لشعبة ميت باسمه . ويزعم أوين أن هذه الشمبة لا تزال مشهورة بالحرص على 

(۱) بلاحظ أن الزعامة الروحية GW el‏ معقودة شيد عل الرغی ناا » وان كانت 

هذه الشعبة لا تزال مشهورة بالنداين > 

(A) 


UNE ov 


شکل (A)‏ اقسام امدندوه 


boy 


= TG > 


دراهها . وعلابةٌ إبلهم دارة تشبه اریال . وهی‌الشعبة الوحيدة» الى پسمح be,‏ 
للنساء بافعناء و تربية الدحاج : ثم ببمن البیض وحصان نذلك على الدرامم اللازمة 


من » دلامن أن یاخفیها من lag‏ ; 


oO 


ومکذا أخذت القبيلة تشمو وشمما تتكائر ۰ رولكن لم يكن rae‏ كله 


بالساهسة ٠‏ وق ذکانت ماشيتهم ول as AM‏ 


و بلال) عمد dads)‏ غا رال 


f هده الأ راف اما‎ oa أذ سلطانهم بضمجل وع‎ ol 


0 سا پ الفنج‎ Git 


سلطامیم 5 lel als 577 whl‏ و eal;‏ الحمدييوه أن ملاوا ذلك الفر él‏ , 
وحاء ابثه و حفیده من بعده تیان سب سيادة الوالد atts‏ » حى اک Ue‏ 


القرن الثامن عشر ( حوال tein‏ ) أن شتاوا دلتا الخاش وهی آغنی بقعة 


ف جع sdb‏ المد تدده » وجماوا ۳۷ فى sah‏ فليك » وقد اسعدعی هذا التوسع 
القتلب على جاعات BAAS‏ ون بى عامر I ly‏ وملهعکناب . وهذا الامعداد إلى 
الحثوب ۸ بصحبه ane‏ سحو الغرب » ولمل مقاومة البشاربين وشدة بان حالت 
دون هذا التوسع . 


= كان امدندوه 


وعکذا م بکد os‏ الأول من القرن التاسم عشر أن بتکامل 
ند بسطوا سلطائهم 
من کر ولان الظزيق من سوا كن إلى رد عر من 


سل 


له موحدة معاسکه فى الاقلم الذى تلو به ايوم . ونظرا 
Cy‏ من ° أرضهم » 
وهو من أثم الطرق الى كانت تستخدم مد اتصال السودان عضر » إذلك ثم ۾ يكن 


أن یکون للهدندوه اتصال AF 14. SLY‏ ماکان للاءرأر . وقد استفاوا 
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(۱) من القرعیب صديقنا مده چبت > وهو من ۱ ارم الباس 


واسخام :بدا : ولا le‏ آن آوین 


i ae 


هذا الاتسال لصلحتهم عاكانوا يحصلون من الاناوات من ااقوافل الارة ببلادم » 
وينتفعون ببيع بمض الاشية والذلات للحكومة . کا ساهموا فى التقدم الزراعی فى 
«نطقة الحاش الذى بدأ فى منتصف القرن الاضی » ولكنهم كانوا oy) BLS‏ 
البدائية بفضون أشد البغض أن تطالمم Le SCL‏ بدفع ضزائب » وكانوا یتفنتون 
فى اپرب من دفمها عختلف الوسائل السامية والعدوانية . وكانت هذه عادتهم Coal‏ 
فى الربع الأول من القرن العشرين . وإلى وقت قريب كانت ble‏ الضر أب هی 
سبپ المزاع الا كرا بين اسکومة وارعية . إلى أن ظهر سبب آخر وهو ۳ 
الحكومة لتجارة الرقيق فا ار هذا حفيظة بعض الشایخ مرن یشتناو 
ody‏ التحارة . 
لذلك OF‏ للهدندوهف الثورة الهدنة دور أ كبر وأخطر مما كان لسائر الیجه : 
فقد رأی الهدى أن الطريق من سوا كن إلى بربر من. أخطر ap‏ الي مدد 
سلطانه ۰ وهداه Bh!‏ ال رجل «ستطيع أن يكل asl‏ قطع هذا الطريق . وشاءت 
الصدفة أن یکون هذا الرجل مونورا لأن سفينة Wel‏ استولت على بعض SW‏ 
كان له ولأهله فما تخارة عظيمة أهها الرقیق النی كانت ded‏ .:قأصيت: وأميزته 
LA‏ فادحة . هذا الرحل الذى حتل مكانا واضا من صفحات التاریخ ۽ وهو 
عمان دجنه » وجم نسبه فى القرن السابع عشر إلى وجل من الا کراد هاجر ال 
سوا کی » بمد أن استولی علما الا رال » ول بلبت أن حدفت plead‏ ات gy‏ آسرة 
دجنه وبين الحدندوه وغيرثم م ن البحه » ول Vy‏ أحد آفرادها مکانا ممتازاً بين 
البخه من قبل » ولکن Uke‏ بفضل ذكائه واستغلاله للعاطفة الدينية أمكنه أن 
قود عدداً LAT‏ من أبناء القبائل . وأن يكون شوكة فى جنب القوات الرابطة فى 
OE Ly‏ وف شرق ال وان زعتا طويلا» ولم ينته خطره إلا بالقيض عليه وهو فى 
كيف مظر lal ae‏ » وجله Lael‏ إلى رشيت © ثم إلى وادی,حلفا حي 
تل فى الأسر إلى 3 أن نوی عام ١ VATA‏ 
ليس هذا القام عتسم لسرد أعمال هذا الرجل » الذى ملأت أتماله فصولا 
كثيرة » لأن أنباءه معروفة فى كتب.التاريخ » وم يكن فى القيقة قائدا إلهدندوه » 


= 


بل لطائفة من حار بين التحمسین جمهم من‌ختلف القبائل . ge‏ كان فى ble‏ آمره 
يعتمد على يعض التعايشة اتدعم سلطانه فى كسلا و ٍقلم العطبرة . غدیثه وأنكان 
له مكانه فى تاريخ السودان الحديث » فانه قليل الاتصال بتاريخ الحدندوه كقبيلة : 
اللهم إلاأماكان od‏ الاضطرابات والقورات من الأثر gall‏ ى ad) CLE‏ 
وإضطراب أمورها . 

وبعد انهاء age‏ المهدية ظل المدندوه قبيلة تموزها الوحدة » وما ساعد على 
ذلك أن بلادثم كانت مقسمة بين مديريتين » فلا أنشئت مديرية كسلا سنة ١9.58‏ 
واشتملت على جيع بلاد الهدندوه ؛ وصادف ذلك أيضاً التوسع فى استنلال دلتا 
الحاش بواسطة شركة كسلا للقطن » وبعد سنتين وفقت الحسكومة لاختيار اظر 
جديد » من رحال شمبة ويلالى العريقة » وامكته أن یکتس ثقة القبيلة بالتدر ج » 


فماد للهدندوه عيش المدوء والتقدم . وأصبحوا القبيلة البرزة بين جیع البحه . 
حالة القبيلة فى الوقت الماضر 


لديئا أوصاف لمدندوه من أقلام ie roe‏ ااساحین well‏ » وعلى الاخص 
من SLAY‏ » تشتمل على كثير من الظم وقلة الإدراك لقيقة أحواهم ¢ فقال 


oe‏ جوان دی کاسترو الرتفال وهى بب فى سنة ۰۱۵۵۰ میم يعبدون ا 


وعادانهم دنيئة وقذرة . ووصفهم بر کهارت » وکانت زيارته بسلادم فى أدائل 


القرن التاسع عشر » فقال إمهم يمجمعون الصمغ فى دلتا الاش ویصدروه 
۵ 


شية ( أى بقرا ) من النوع ذی السنام . وأن هذه 


allen‏ أن الا حوال 


ذا التو ع مء الاشبه ل( ۱ 
هدا أنوع م لاشیه ليس له لیوم 
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FY 
Puce 


۳ فى بر ONS‏ فى وصفه فیقول » بعد أن آشار إلى وجود السباع الضارية 


حول حور ا لاش » «غیر ان شد الوحوس شراسة هوالمجاوی eth‏ .,6 ۰۰ ووصفه 
(۱) راجم الطبعة الثانية من رحلات بركهارت ( لندن سنة ۱۸۲۷) فى صفحة ۳۰۱ 
وما عدها , 


ا 


بانه كول » نقور من الناس ؛ لاحيب على سوال وده Ad]‏ » وكذلك زعم 
رکهارت acl‏ قد يشرون الدم التجمد بعد أن يضيفوا إلية قلیلا من اللح 
والسمن . ويقول آون إن هذا کله pene?‏ » وإنكانت عادة تعاط ی الدم قد انقرطت : 
ولكن رکھارت لا يكتق بهذا بل يزعم نادند وی یل شح او ال 
وان كان كرا حو أبناء جنسه » عيل إلى السرقة والسكر » وأن نساء اشدندوه 
نماز al Ly‏ وقلة الدفة » ورى آون فى هنذا الوصف ظلاًللدندوه» وبؤكد أن 
امددوی على شدة نفوره من الاس » کرم لاعنغ القری عن الشيف » ots‏ 
من معتاذی السرقة call‏ إلا فى إغارانة آخیانا عل الاشية ٠‏ ولا یکاد عس اج 
مهم هوق بعض سکان gall‏ . وذا teat‏ شعبة صفيرة تعیش ق abl‏ الثمال 
oo‏ يضيب > فإن ناء امد بدوه على ای که بز من العفة - ووفدتر 
آون وضف تركهازت orl‏ بامدندوه ack‏ كانوا ىنون oS‏ ولکن 
من dks Sol (asi Fl‏ دجنة فم » واصراره على عر اعاة أحكام الدبن 6 
وقسوه فى معاقنة مرن رتکب أقل جرم » قد کان له desl‏ مهذیب 
امدندوه ورقم مستوى الساوك ينهم » حق آصبخوا أرق فى هنذه الناحية 
هن سار البجه . 

ووصفهم آخرون » فقال عهم مويل SS‏ إنهم 'قبيلة رديئة جداً » وقال att‏ 
لاجر اجلزى pats‏ الهد به al‏ لاشیء حسن من eps‏ سوی أن عدوا of‏ 
الارض . ووسنهم اتحليزى AT‏ بالكل والكذت » وهذه الأوصاف كلها 
مصدرها التحامل والمهل JUG.‏ الذى وصفون ه ولا بری أوان Cob‏ 
فى التصديق على هذا الوصف » فير جع إلى أنهم بطالبون بأتمال لا برغبون فى آدائها » 
ul,‏ وحشهم ونفور م * من الاس »> ومن الغرياء وحه خاص pete‏ ذه إلى بيهم 
فی المال التی تفرض علهم Ay‏ وقلة الاختلاط » وقد سری هذا الخلق فى دمائهم 
حتی لازههم بعد أن تزلوا السپول وعاشوا وسط التاش 4 ومارشوا الزراعة وسکنوا 
لتر نی دلتا الحاش - 


وق دکتب آحد فشلاء Je oly — egal‏ طلب الولف — وصفاً لدم 
de»‏ و vas‏ 


Rev ans. 


وه 


أخلاقهم وأحوالهم » شول فيه : إن امسدندوی es‏ صبور إلى أقصى حدوه 
الصبر » يحتمل الشاق ويستهين بالصعاب » pny‏ على الحرفان » ولا يكو 
مما بلغ نه الا . وهو ب کار البچه — شجاع إلى درجة الاستانة . 
ولا عبل إلى الزاح . وهو شور ویثضب پمرعة . ولذلك كنوت Siglo!‏ بين 
القبائل والبطون 5 

وهو آقرب إلى الشك ف الناس و اٍساءة الظن مهم حتى يخرفهم » ولذلك 
لاببوح بثىء أو بام من آموره ءالا لن يثق بهم : ولا يق بشخص حتى 
ue‏ تین أو ثلاث .رات » فإذا امن بك » فلن بتحول عن إعانه مما ممع 
عنك من oils JL SM‏ ؛ ولشدة نفورم من Cas‏ — سواء أ كان من المدندوه 
أوغيرم = لیس من السيلى التفاهم معهم ؛ وإن كان لمم مع ذلك Sie‏ 
باستقصاء الأخبار م نكل إنسعان حتى من الغرباء »كا يبدو من العادة الشائعة 
3 موا ند عاب E E Race‏ ابر » أو النبأ ؛ 
واستقصاء الأخبارمن کل قادم تمل شائم عند الشدندوه حرصون عليه آشد cob‏ 
حتی Nye‏ إلاماً دقيقا بكل مابحرى » فى بلادثم والبلاد الحيطة مهم . 


ويقول الكاتب إن طريقة تبادل السکتاب طريقة قدعة تتخذ داعة صورة 


Fase‏ . وال 


خاصة : فيسأل الواحد منهم القادم لنته التبداوية . « مرحباً | سلامات ! كيف 
أحوالك وأحوال قبيلتك . واخوال الل ؟....هات السكناب.! من أبن قت 
ومتى » وماذا رابت وسعمت » وهل فابلت أحداً فى الطريق » وهل مررت ف طريتك 
على سکان ومناژل + وهل قررت عاء وهل رایت شقا من الدواب » وهل معت 
be‏ من ألحد”النائن فى الطریقی :::] 

فيب الول عن هذا كله ليس عندی بر » حتى یکرر السائل سواله 
عرئين أو ay Cal cise‏ السقول شيا فشيئا + فیدا بذکر الأشياء القليلة 
الأعمية » ويستدرق فى ذاك Gy‏ طوبلا » ويسكت من آن dsl SO‏ نفساً 
من « كوس » » أوغليون التدشين » الذى حشوه بنوع خاض من الطباق 
یسعی الک رکوج + وقد يستغرق السكناب ساعة آو ساعتین . ولسكن السائل 


SAN 


لابنفذ سبره » لأنه يعم أن الأخبار الحامة لا تجىء إلا فى النهاية » بمد أن بزداد 
التعازف لين السائل والسقول . 

وهذا السکتاب بين الغرباء » جری وم على ظهور دوامهم » أو واقفين على قارعة 
الطریق . ولکن أم سكناب هو ما يحرى بين أشخاص يينهم معرفة سابقة » 
حول tile‏ « اا ية > gh‏ التهوة ع وق هسدنه الاحوال gles‏ اة 
فى هدوء واطم‌گنان . 

وللقهوة عندم شأن أى شأن . لأنها عند البجه عامة ؛ وعند اهندوه بوجه 
خاص تثابة الغذاء بل أ كثر من الغذاء . وما قواعد وأصول وآداب يحافظون 
علها أشد المحافظة » فعى تعمل Ela‏ على قدر الجاعة الوجودن » وإذا أقبل قادم 
جديد » فلا بد له أن پنتظر حتى يمد له تصیبه . ولمل حاورة البجة الحبشة جمل 
للقهوة تلك النزلة الهامة » التى مجدها للشاى عند القبائل الليبية . 

هذه خلاصة الوصف لبعض طباع المدندوه »كا رواها واحد من زانهم » 
وهر بری أن المديدوى فلا يتحدت بصراحة إلى الفریب» حتی و Le‏ عن‌البطن 
أو gh Saal‏ یش [لپا»فاه لا ومد على أن يول إنه هد ندوی » حتى يعرفك 
تام المعرفة . 

mR 

ويصف نا مستر أوين حیانهم الاقتصادة وصفا نلخصه فا بل : 

فى الجهات الثمالية التى تغلب علما الصفة المبلية تعتمد القبيلة على رعی الابل 
والاعن نوجه خاص ؛ وقلما تسمح الظروف الطبيعية بتربية أى نوع آخر من الاشية 
ون کانت الصور النقوشة على الصخر تشیر إلى احتال وجود البقر فى عصر لعل 
اط ركان فيه آغنیر مما هو الیوم . والزراعة فى هذا الإقلم الثمالى قليلة » وأ کثرها 
لون الا خواز : 

أما الإقلم الجنونى غامة ودلتا ا لاش وجه خاص . فالالة الطبيعيةفيه تسمح ری 
البقر cally‏ » وبنشاط زراعى ATT‏ . وان کانت الاشية هى الماد الا كبر الثروة . 


mers 


=A 


وعلى منحدرات الجبال AL‏ کون حركة الرعاة فى طلب السكلا" من الجبل إلى 
السهول وبالعکس » على الصورة التى رأيناها Nase‏ أمافى ا جنوب ».فا مر 
والاشقال يكون بين الثمال والجنوب » وهى فى كلا امالین <ركة محدودة » ومقصورة 
على الطوائف التى تشتفل - أ کثر ما تشتفل -- بالرعى . 

وى المصر الحديث ۰ بعد التوسع الزراعی Wall G‏ » نشأت قرى كثيرة 
مستقرة سكانها لا یکادون رحو ہا ۰ ومع أن امحرات الوسية عدودة عادة » 
فإنه نظراً لا امتازت به الجهات النوبية من وفرة الطر والنبات » رعا CF‏ بعض 
سکان التحدرات الشرقية الشهالية . فى السنين القليلة الطر » وانتقاوا إلى جهات 
الجنوب طللباً سكلا" والرعی . 

وقاما تعتى القبيلة بالصيد - لا صيد البر ولا صيد البحر -- على قلة ما لدم 
من الزاد » وجل غذائهم من الألبان » وقليل من لوم الحيوانات الى ينتنمونها 
بالإغارة lly‏ ؛ وقد ينتفتون بهار الدوم » فيمضغون قشورها ‏ أما حرفة التحارة 
ف يعيروها اهماما tS‏ | »کل ما عنام مها حضيل الأناوة من التوافل الى كانت 
تمر ببلادث ؛ أو تأجير إبلهم أو بيمها للتجار . ومعظر هؤلاء من جزيرة العرب . 

وحمم للعزلة جعلهم 9 من الاختلاط بغيرثم - حتی slik‏ جنسهم = 
ومن التحمع إلا لثرض مؤقت » وجل همهم أن يتركوا لأنفسهم لا يتعرض لهم 
أحد » ولا يتعرضون لأحد . ذل ك کان دآمپم وطبعهم » غير أن الما EN‏ عشا كله 
وحضارته وتزعاته لم بدعهم لاتېم » وجاءت السلطات ترد التقرب مهم والاتصال 


مهم » سواء أرغبوا ذلك أم ل بوشبوا . ورعت خطة لاستغلال بلادثم » ولشروعات 


سن 

Sal‏ أن فى هذا مصلحة A‏ » فبذلوا جهدا تمودا لک بلاءوا بين أنفسهم وبين 

الحياة الجدددة التى امتدت إلى بلادم » فأقبلوا على الزراعة » حى على زراعة 
أصناف جديدة مثل القطن . 

وعلى الرغم من أنهم م يصبحوا مهرة فى زراعة القطن - وحدانة المهد مهذا 


الأمس تسکتنی لتفسير ذلك — فانهم ع ىكل حال ل ينفروا من هذه اللة الجديدة 


و 


الغريبة > 6 يتفرون هن الثرباء الفضولیین ‏ بل أقباوا على مارستپا جهد طاقتهم . 
وأصبح البخه أ كير الشتغلين فى الززاعة فى داعا الجا إذ Sythe‏ و 4۷۵ 
من جوع الرراغ ot‏ ۵0 يز من الإرااع عنما من اطدندوه وأخة مستوی الزراغة 
عندم فى التحسن حتی باث قريياً مق مستوی الجاغات الأخری فی الدلتا + 
وأ کثرها من سکان عرب إفريقية » من مارسوا الزراعة زمتاً طویلا ء والهدندوه 
فوق ذلك نشاط زراعی ملحوظ فى متطقة SGb‏ » على الرغي من وقوع هذه النطفة 
خار ج Por,‏ : 

ول جانب القطن ينتفع المنذندوه باستغلال نمر الدوم » بأن يبيعوا اب » بعد 
جمه » فى الأسو اق وهو ستخدم وجه خاص فى صناعة الأزراق » ویسعیه بض 
التكغاب الماج التباتى . ومخیل الدوم ينو [ye‏ طبيعياً » وهو اعم SLAY‏ 
بلاد الخدندوه التو بية » وهذا اانشاط الاقنصادى ایسر خظياً وأ AT‏ سلامة 
لظبع الحدندوة . ولذلك بقباون عليه عن رغبة صادقة ۰ فليس هنا لك فلاحة ولا 
رى ولا تطهير للأرض من الحشائش » ولا تدخل من المفتشين أو «SL‏ ومع 
ذلك فان هذا النشاط الأقتضادى حديث المهه أيضاً > فعلى الرغم من أن غيل 
الوم منتشر ف البلاه منذ رون بميسدة » غين أن الأسواق الى SS‏ بكثرة 
جدددة z‏ فازدأة شانه بازدیاد ال ركه التجازية rls‏ مووداً حدیباً للثروة ل يكن 
مغروفا لقدماء البخة:. 

وقد استدعی استنلال الدوم نشوء ضناغة جديدة عند المدندوه لا مخلو من 
الهارة ؛ وهی صناعة استخراج البة من باطن ار » وذلك بظرقها بالمحارة عهارة 
حتى تتتخخط, القشرة انارحية . وتخرج الحبة من باطنها » فيطرح المدندوئ القشر 
للماعش » ويستبتق البة لبيعها . وق وسم الشخص الدرب أن يستخرج ألف حبة 
فى اليوم الواحد ؛ وهو ما يعادل ثانى قنطار مرت الهاج Shall‏ . وقد یصل تمن 
القنطار إلى سين أو gee‏ فرشا . 

ویقول مستر اون إو نانفل 1 کر Lab‏ واهد مود عل النظام من ساثر 

البخه . وأن نتمم ATT‏ خشونة » وأسلوب النطق آقح آسلوب بين جیع 


د۴ — 


اللجه . وأن نسة القتل والشاجرة عندم آ FS‏ مك ثر البجه نفوراً 
حتی | oe!‏ محتترون | Molt‏ م ۳ تا مئل بنی عاعر » 
إن كانوا وا أ کثر eel 2 ۳ dod)‏ إلى BY‏ 


آئبتوا امهم وان 


نت 
بأسباب التقدم . وقد أمكنهم بعد أن وفرت هم القيادة الصالحة من رؤسائهم أن 


جحدوا ويؤلفوا نظاما قبا قوب ٠‏ واستطاعوا أن حتاوا مکانهم وسط الخافات 
التى وحم فى منطقة كسلا » وهى جاعات متعددة الهجات والسلالات . ومع ذلك 
أمكن أن بنظموا علاقانبم بتلك الجاءات » ومنهم من هو غريب عن 
النودان » مثل الهاجرن من عرب إفريقية . وم داعا حريصون على حقوة 
ومکاتبم » شديدوا الحساسية لاقل شىء يتومون أن فيه اعتداء على حقوقهم . 
الا قدأصبحوأ وحدة كيرة منظمة » لم عصبية وشوكة » فان معظم 


بين خور رک والمطرة قدا انضمت ell‏ 


la‏ البجاوية الصغيرة 


وانضت نحت لواچ cy likes.‏ المدندوه لا زالون مدحون فى صقوفهم القبائل 
الضذیرة إاوسائل ‘etal‏ وحدها . ولمله لن عفى زمن طويل حتی يكون اسم 
اشددوه شاملا ot‏ البيخه oe hl‏ ؛ وان كان eS‏ من all ٠‏ والارتبقا 


والاشر اف لا , زال بشسکا وحدبه وقاليده . 


النسبة التقليدية للندندوه 
مبارك ( الشریف ) = ابنة شکایتل ملك اجه 
| 


عمد مبارك ( برا کون ) = هدات ( ابنة Ga pal‏ الملوی) 


or قاد ناشك قورهب کلای أو هفيس وبل‎ gi ole شیادن‎ wll 

(آو خرن) أو جيل | آوحکول أو هدل أو سر 
۳ | قاداب قر هاب 

29 | | | | 

Mote |‏ | شبودیناب 

os ga aa Lodi ا و‎ 

| ۱ تق سم Gly‏ امداب هیسابه عميراب 

بشاریاب 


1 
OAD,‏ | هیکو غاب ب 
dle ais‏ 2 آقنام | 


| 
شه کد الور الكاراب 
MAS Ue)‏ 


» حت بعد كلمة ابئة‎ eerie ۳ LT 43 Gaull: عشرة الق‎ SEN شجرة الذمب هذه الشعب‎ os 
eal تروحت من الشخص الم كور جدها ؛ وبلاحظ تنوع الصاهرة مم العرب والترگ‎ Nel E, CE 
ز الزعاءة جي یم امدندوه (۲) اشتهر أعضاء هذه الشعرة بالفروسية‎ Kes كانت هذه أأشعبة داءاً‎ )۱( 
آجاود القبيلة والطيئة الاستشارية لما (4) كانت فبهم الزعامة الدينية قبل انتشار الحتمية‎ )۳( 


nk 


low 


Ress 


سل 


بنی عاص 


ee! 5‏ عاص داعا م عد الموره »واه جات نی سمای التحو بتطا 


ارقم أو النصب » واعل السبب فى هذا غابة العامية » وليس هنالك سبب عنم 
0-2 


من استخدام رقع برغم العرف الشائع . 


وينو عاص ثم القبيلة البجاوية التى تحتل آخر آقالم البجه من جهة الجتوب . 
ومعس > كذلك ادق عامس آوطان فى 
س مع الفارق « لأن البشاريين فى القطر Spall‏ 


7 بنو عاص فى أرتريا ote‏ السعين ألفا » أو ما یقرب من ضعف 


وان + 
ها 


ن القيا” 


والساحة الج تی حتاو مما فى السودان محدودة » لعلها لا نید على 


مي EN‏ ميل car‏ وھ ی فى أقصى المتؤب الشرق من مواطن البحه 6 3 
مسري معان ن انجد اضلاعه gl‏ ؛ من حدود إرتريا إلى جنوب سوا كن 


NE shel Boe ساحل البجر‎ go ace ل2 م..والضلم الاق خط‎ ۱۰ et 


جنولى خترقا سلسلة حبال آداریباب» إلى أن بلتق بحدود ! 


هو الط الت ى بعثل اخدود الارتر 4 4 السودانية 3 فى هذا الإقلم . 


ام مظاهر التضاريس فى هذا الإقليم الس داق من أوطان بی cyte‏ هو السهل 


الساحى » وهو هنا أ 38 انساعاً منه G‏ أى جر: TV‏ خر من السودان . وذلك سبب 
تراجع الجبال نحو الغرب من جهة » وبسپب تقطمها الذى سبقت الإشارة إليه من 


جهة آخری . هذا eis‏ هو أوسع ما بون :قالغال تحت تتوسطظة مدنية 


و لستمر إلى ما وراء حدود ارر 


Ae ۰‏ فوق سطیم البحر 


nh hte pi 


ومتالك كتلة جبلية سبقت الاشارة إلا وهی کتلة جبل أداريباب » ولکنها 
أضيق وأصغر وأقل ارتفاعً » وبين GA tS)‏ خور رکه إلى السهل الشمالی » 
ووادى رک نفسه تغلب عليه السهولة والاتساع . 

ومکذا رى UT‏ أوطان بى عامس فى السودان تشتمل على أربعة مظاهر 
تضاريسية : سهل ساحلی » ينحدر إليه واد مبرى » وهذا الهر» أى خور بركة » يعد 
بالنسبة oid‏ الأقالم هرا عظيم اللطر » وإنكان فى ذانه ضئيلا إذا قيس إلى eS‏ 
عامة ؟ ثم جبل عظتم فى النوب الشرق » وآآخر أصذر منه فى SGI‏ 

ويحوز لنا أن aes‏ خور By‏ هو الور الذي تتألف حوله بلاد بنى عامس فى 
السودان» بل وق بلاد الإرتزيا نفسها » ونظرا SY‏ هذا الور يجري حو الشمال + 
ويلق ele‏ في صورة دلنا lil G‏ طوكر > فقد اجتل بنو عا جزهاً lad‏ من 
هذا السهل الثولى Last‏ . 

وأوطان بنی عاص فى Ga FWA‏ مساجبها على أوطانهم فى السودان ولملها 
تبلغ الضف أو ATT‏ و نکانت كلها ts‏ هس كيزة حول وادی رک وروافده » 
وهو الإقليم الذى يطلق عليه هناك اسم أغوردات ؛ وقد يصاون فى رحلامم 
وجولاتهم فى طلب الرعی إلى التوغل فى الجنوب صيقاً إلى وادى مارب el)‏ 
خور الماش ) وم على کل جال لا تبعد Las‏ عن det‏ خور ركة. 

وبلاد نی عامس یناما كلها تقريباً نصيب من الأمطار الشتوية » التى FE‏ مع 
الزباح الثمالية » وهذا يترا سكلا آجهنا من الشمال إل اتوت فيم الطر فى طوكر 
لا يزيد على ۸۸ م م إذا هو يصل فى عقيق إلى ۱۳۸ م م ٤‏ و فىكلا UL)‏ تساقط 
قليل من الطر فى الصيف على السهول الساحلية . غير أن هذا الطر الصيق رداد 
ويصبح هوالظاهرة الناخية المامة إذا صعدنا فى وادى رکذ وتوغلنا جنوه إلى إقلم 
الرتقعات » ذات الناخ coat‏ آللطف » خبت بصل الطر إلى ما بقرب من ٩+‏ 
و 6۰۰مم . وقلیل من الطر الشتوی یصل أيِضاً إل AFSL‏ وقد JE‏ 
يعض أوطان بن ple‏ هناك . ولان كان من السمب حدید مدی انتشار الأمطار 


ers 


ع ۱۷۷ = 


الثيتوية » فان السهل الساجلی نى إدتريا پل التصيب الا كير متا , ولذلاك CH‏ 
پنر عامر محو ال رت في الشتاء لرعی ماشیهم , 

وظاهس من هذا Geel‏ الوجز أن أوطان پتی عامي لوقدها atl‏ بان 
الطر تصیب آوفر » وزداد نبتهيبا وعشها وشیحرها LS‏ لذلك » وان لم يكن الطر 
من الوفرة بحيث يساعد على الاستقرار ام . ولذلك كانت اطرفة النالبة هى الرعي 
وان أمكنت الزراعة فى بعض الجهات ASM‏ بقطع النغلر عن الشروعات الخاصة 


التى عت فى منطقة ط و کر 5 ومكنت لكثير coy?‏ بنى عامر Pats‏ من اابجه أن 


واعيشية الاستقرار فى أ هل مظاغيه . 


إن موقم بلاد بني عابر يورضها لطائفه من ارات المارجية » فالاقلم 
الساحلی » كا هي Toate‏ يقابل هضبة الببیر والمن + ویتعرض Me‏ 
الؤرات الى ya aes‏ فى الالح . واه ا عتد نحو الغمال حتى 
oh ee‏ عابر . وهی :حدر ie‏ بدريحيا من الوب | إل الشمال 
e‏ أوطان بتى عامر a‏ ت ال اغة » ثقافية أو احماعية » التي 


ممدرها Mt LM‏ وعل hel esl‏ الغمالية منپبا . فلذا كان 


بنو عامر فا مضی شعبة خالسة من اماعات البجاوية » 


وتقاليدم Hak Shah‏ آوطامیم الأصاية فى الأودية abel‏ مخور Ss‏ 
قد fb‏ بالاختلاط بسبكان 


فى ماف 


ومرتقعات الیحر الاجر ‘ فم F‏ مضو es‏ 
السواحل 6 وأ PIS‏ من جزر ة المرب . و وحه خاص تاروا امضية الاريترية 


ت من الشرق والذوب ؛ وکانوا ثم 


ow 3‏ وثقافاعهم . وتتازعمم هذه الور 
الشمبة الوحيدة البحادية ی rel oes‏ جيم هذه دوك ت . ولاشك أن هذا 


3 


zits)‏ رم يكن مقضورا ی اقنباس لغة 
ایا اختلافاً جنسیا » رات ه عناصر ۵ 78 كلها قوقازية ۷ ape‏ 


ہنی عاص فى sat‏ آوطانهم من de‏ الحنوب : ورعا كان بثو عاص فى السودان 


أ کثر قا وأبعد عن الاختلاط بالمناصر الغزيبة من ستکنوا Lot‏ ولذلك 
وبجد بیهم ساجان خير أمثلة البحه النقيين » الذبن يشون الصربین القدماء 


آقرب الشامة . 


وود 1م مور 
11 


Sa 


Ws‏ كانت الوترات البشية مسدرها الأول جزيرة المرب وإقليم لین » فان 
المضبة المبشية لم تسكن قبل ذلك خالية من السکان » بل كان فيها عناصر حامية 
ار ej‏ > م Cl pall Cob‏ البشية ؛ تتدافع کالوج من Sahl‏ إلى 
الثمال » وكل موجة Jat‏ معها عناصر جديدة تدفع المناصر التی كانت قبلها بحو 
الشمال . ولذلك كانت اللهجات الثمالية فى المضبة البشية والأرترية أقدم من 
اللهحات ay all‏ »> وهذه اللهحات القدعة 6 ومعها بعض السكان القدماء » هى 
التی Sen‏ بنى عاص . 

ومن آقدم اللغات‌السامية التی دخلت المضبة لنة | سمز" » وتشبه اللفة الجيرية 
المنية ؛ واللهجة الساندة فى شال Le ST‏ اليوم وهی AN‏ القجرينية » مشتقة من 
لغة الجمز القديمة . ولا كان Sr‏ السلطان SAU;‏ فى kl‏ قى 
الشمال » كانت هذه اللغة ذات نفوذ واسع » وصل إلى إقلم البجه » وأر فم 
دراب عل هذا WU‏ نشوء لفة جددة » و خلیط من aL!‏ وا ا 
وتسمى هذه لثة ألخاسة أو له مجرة . وهی تلف عن لنة كمال Madd‏ أختلافاً 
Gat ٠ Lage‏ بتمذر تام بين سكان ثمال ألبشة وبين بنى عامر ومن حوط 
من القبائل التى تتكام لقة مجره . من أجل هذا بری بعض الكتاب نبا إلببى 
أن نسمی اللغة السائدة فى مهال LT‏ اللغة التجرينية » ولقة بى عامر ومن 
de‏ من القبائل لغة جره أو لنة خاسة نسبة إلى قبيلة من بنى عامر تبش 
بالقرب من Se‏ ا 

وهكذا ری أن من بنى عامر جاعات SG‏ لغة تبداوى » ولمجتهم فما تقرب 
من لمجة المدندوه » وجاعات تتكام لنة جره » وبمضمم يتكلم اللنتين » وكثير 
مهم Ot‏ إلى هذا الإلام بالمربية أيضا . 

بختلف xy‏ عاص عن fle‏ البجه كا قدمنا بأن Pubs‏ موزعة بين السودان 
والأرترية » وهذه حالة لا حول ام نها ولاحيلة.. وم آیضا يختلفون عن سار البجه 
بام = ف الوقت اطاضر أ كثر جنوسا إلى سم والحدوء . وقد اغتر اجان 
مهذا الظهر فوصفهم بأنهم تتقصهم صفات الشجاعة وشدة الراسالی تبدو عند 


x 


۳ 


1 
t 
3 
5 


۱۲۹ 


سائر البجه » أو ال کانت شم فيا cee‏ : ولا شك أن سلجان مخعلیء فى أن 


يضف نزعتهع السامية بتقص الشجاعة ؛ وهو ATT‏ خطأ جين بصرف هذا الوسف 


توزیع اللنات فى ارتريا ( عن لنجرج ) 
(۱) تبداوية (۲) ره (۲) عربية (4) بلين 
)0( ساهو ELA)‏ (۷) دا کل (۸) زئجية 
إلى المافى أيضاً » فقد ایل بنو He‏ يلاء حسناً فى الدفاع عن آوطانهم فى LI)‏ 
آمام هت oy pall‏ من شعال المضية الهبشية . وم يستطع التجاشی بسطونه وسلطانه 
ى القرن السادس عشر والستابع عشر على ارغم من غارات عهزة ومتكررة أن 
الها أن دعهم وشام ي وقد احتفظ بنو عاص بسلاحهم 


مخضعهم ¢ واضط 
f‏ 
“Seemed to lack those qualities of courage and truculence that the ۱)‏ 
other tribes still show or once possessed : S.N.R Vol XIll,, 1930, pt. 1. p. 83‏ 
“Note on the History and present Condition of the Beni Amer.”‏ 
Longrtigg, A Short History of Erijrea, 1948, p. 68. ff. (¥)‏ 
)8( 


— ما — 


اتقلیدی وهو الرعح والدرقة » وا قعبسوا استخدام السیف » الذى نقدم فى السودان. 

من الثمال مع تقدم الإسلام . ومع ذلك لم تنقصهم الشیجاعة إذا طرأت ظروف 
تدعوثم للدفاع عن Ab‏ أو ديارجم . فإذا كانوا اليوم عبلون إلى الم والحدوء » 
ولا af‏ فيم ما ad‏ عند المدندوه من قرة اتكيمة ‏ والتظاهى باقوة والبطش ». 
قلعل فی تار يخ القبيلتين عه هذا الاختلاف » فان تكو بن المدتدوه 6 lal}‏ 
حديث ؛ وقد اضطروا فى توسعهم إلى استخدام قرع وألا مما . ولا اسلات 
الاضطرابات الهدة قد أثرتقهم » وكان بنو عام ععزل نوعا ما عن‌هذه‌الاضطرابات . 
OG,‏ بی عاص آقدم + بكثير من تکون امدندوه . والرحلة الی انيت بتکون 
المهدندوه فى القرن الثامن عشر » قد صرت ببنی عاص قبل ذلك بنجو أربعة قرون: 
على الأقل . 

ولبنى عاص قصة قدعة تصلهم بالمزيرة العربية ا ای لقال وس اليد 
والروايات التداولة تزجع بهم | إل رل يدع Te‏ بالط » وهو ایس من dal SO‏ 
وقد ذل بينم وتزوج مهم على عل النحو الذى رأيتاه JANG‏ وغيرثم . ونظام نفوذ 
الم ائم عد بی ماس » بل STV‏ و دم منه عند سا یه مولس 
ف القصص التىتروى فى هذه الناحية ما حملنا على أن as‏ تلك الروابة أو نستبعدها » 
فالتفوذ العربى عن‌طریق الساحل الشرق لاسودان و ارترا واقم لا سبيل إلى إتكاره - 

ومع أن وجود عام هذا يفيدنا فى تفسير اسم بنى عم » فإنه لا بیدا فی استقصاء 
آسلیم وتار تکوم فان yogi‏ سنا باه ادت تار خی أ 
ob lel‏ بعد أن تكرت القبیلة ف Volbsl‏ مختلف کنیا عن أوطانها الحالية. 
وکانت لما دولة تضم Loge‏ وعشاترها » وزعم + إن ل يكن حاکا مطلقاً » فقد کان 
له من ales‏ الزعامة والملك الوروث بقدر ما تسمح د ذلك تقالید البحه » وإن كان 
التنظيم السياسى والاجناعی لبنی عامس أ كثر دقة مته عند سار البحه » والأخبار 
ol‏ بين lal‏ تدل عل أن بى عاض تکونت لم < دولة € أو شبه دولة فى الفرن 
el‏ عشر » (Rhy‏ لم تكن تسمی دولة بى عاعر بل دولة Belu sid‏ . 

ومن النظام السائد بين بی عامر إلى وقتنا lie‏ » أن لم عشائر jar‏ طبقة 


it i 


أرستقراطية » وهی متغلغلة فى الأقسام الختلفة التى تنقسم إلمها القبيلة ؛ وهذه الطبقة 
Ni‏ رستقراطية » أو البيوت الا کة » كانت ف القرن الرابع عشر تدعى جاعات 

pls »‏ تنسب الدولة التى ظهرت فى القرن الرابع عشر . واستطاعت أن تب ما 

سلظانبا على الأقطار التى يحتلها بنو ple‏ اليؤم » على وجه التقریب . 

ولسنا LEG‏ من ثم هؤلاء البلو ؛ ومن أبن جاءوا وكيف نزلوا هذه البلاد » 
وق آی عصر دخلوها . وبقول لويجرج GLongrigg‏ كتابه عن تار إرتريا : 
إنه من الو كد op‏ عشائر بجحاوية » وأنهم عندما ظهروا لمرة الأو ی |g‏ وثتيين > 
وبعد ذلك بقليل ( أو فى القرن الرابع عشر على أقل تقدر ) tal‏ الإسلام بيهم 
ف الثمال » وظهرت السيحية بين عدد منپم فى أقدىالجئوب» أو الجنوب الشرق . 
ثم احدت دیاتہم » کا احدت دولهم . فهو بری أن الاو سلالة bole‏ بسطت 
نفوذها وسلطانها على سلالات le‏ أخرى . ومع أن هذا الرأى يتفق مع الصفا 
الشكلية السائدة بينهم » والی لا يبدو فها أى فرق جوهری بين الطبقات الختلفة » 
فانه Gad’ UG‏ تقسیر نشا هذا النظام الطبق بين بى عاءر من دون جیع الببجه » 
وهو النظام الذى يشهه بمض الکتاب بالنظام الاقطاعی 

وزم راینش Reinisch‏ أن اشدندوه coal‏ قابلهم » ویزععون el‏ عرب من 
bé Jel‏ » بستخدمون كلة بلاوی ععنى WE « BF‏ بجاوى Me‏ تثبت 
الاتساب إلى اله . وعلى فرض de‏ ما زمه راینش » ول يكن آساء الفهم 
أو النقل » فليس من دلیل على أن كلة بلاوی هذه لما صلة بالبلو لقدماء ۰ ولكن 
هنالك شاهد آخر بروه سلجان تقلا عن كتاب ألفه رجل برتغالى تخهول » وقل 
إلى اللفة الاجليزية فى القرن السابع عشر . وموضو ع الكتاب « موجز فى وصف 
نهر النيل » » حاء فيه أن جزبرة سوا كن بسکنها Bl‏ من Sal‏ ويقيم مها الباشا » 
خارج نطاق الامبزاطورية ( لمله يقصد (Al‏ » وهی ( أى سواكن ) فى الأصل 
تابعة لماك قوی مارب » تسمی ملکته دواة بللو » واعها القدم حزان ٤‏ «جیع 

(۱) کا وردفى مقالة ساجان نقلا عن قاموس راینش السمی 
Wérterbuch der Bedawie Sprache‏ ی 4٩‏ 


۱۳۲ — 


Ke‏ من المرب Moors‏ . وهذه الرواية يضيف Lyd]‏ ساجان نقلاعن الأب لوبو 
ob‏ ملک بو الإسلامية كانت منتشرة إلى الغرب من سوا كن فى القرن السادس 
عشر . وكان بينها وبين الأتراك نزاء” طويل » انتعى بالاتفاق بين البلو والترك على 
اقتسام الأموال التى جى من تجارة جزيرة ینو ل کی . ويقول منزمر فی کتاه 
« حراببات عن شرق آفريقية 006 » عند ما استولي SA‏ على مصو ع ف القرن 
انلامس poe‏ ۱۳ » وجدوا الباو فما » وقد خلفوا حامية مرن الجند لم تلبت أن 
اختلطت بالسکان , 

إذا تأملنا هذه الزوايات » لم od‏ قا ما يدل على أن اليا من العرب سوی 
إشارة lis all‏ الجمول الذى بصف Moor wach stl!‏ > وهو اللفظ الذى اعتاد 
سكان شبه جزيرة Lal‏ أن يصفوا نه سكان المغرب . م اعتادوا أن يصفوا به کل 
جاعة تمتاز بالتقاطيم القوقازية والبشرة السمراء . ونستطيع أن نطمان إلى أن هذا 
هو gall‏ الذی قصد إليه الکانب »-وأنه ل يدر خلده أنه يصف جاعة عربية 
النشاة . ولکتا نقف مترددين قلیلا عند ما ده يصفهم بأن الاسم القديم لدولة 
البللو هو جران . فه لكان من الصادفة البحتة أن یکون هذا الاسم القديم للدولة 
مطابقاً ba‏ المربی الواجه لبلاد by)‏ » أى البلاد التى ندعوها الآن العسير » 
شالی الین ؟ 

من LN‏ أن هذا التطابق برجم إلى السدفة الحضة ؛ SV‏ من الصعب أن 
نفترض أن جاعات البلو » عبارة عن قبيلة من جران أسست دولة فى القرن الرابع 
عقن » يد أن هاجرت من deh ty Dl‏ “إلى البواحل النرية al‏ الأعر» 
وبسطت نفوذها فى البلاد التى حتلها بنو عام اليوم . لأن هذه المجرات على أحسن 
الافتراضات قد تمت فى القرن الثالك عشر ؛ أو قبل ذلك بقرن أو اثنين . فلا يمقل 
أن کون هذه الجاعة أو الجامات هاجوت من نجران حتی فى القرن الماشر » وكانت 


)1( ص ۱۲۲ : Munzinger Ost-afrikanische Studien‏ 
(x)‏ هذه بلاشك عفوة من منزنحر » لأن توغل الترك في البحر AM‏ > جاء بعد فتح 
سلم فى القرن ltl‏ عشر . 


= ۱۳۳ = 


مع ذلك قبائل Sits‏ > ين أن اهفتز الإسلام وتوطدت آرکانه نی حزان وغبرها 
من البلاد العربية . وذلك برغ عا يقال بأن بلاد pall‏ للم تكن تخاو من War‏ 
الوثنية حتی القرن السابع عشر 

لذلك يمدو لنا أن البلو کانوا قبيلة يخاوءة الأصل » وربما از أن نظن أن 
قببلة أو by‏ من IF OLE‏ ينهم ۰ وساعد فى نشر الإسلام فبم »وجيت الدولة 
آول الام دولة تحران » ثم غلب علا اسم الباو آو be ag‏ بسد ذلك » 
كا حدث فى سلطنة الفور » وهذا وضح أن البلو آنفسهم کانوا جاعة باون 


ت نفوذها على جاعات أخرى Udall alt‏ 


تسربت إللها ماو Ny‏ عة » ود 
پمض Lull‏ الا duce‏ 

وبا يكن من شىء » فان وجود جاعة أرستقراطية بين بنى ple‏ » دون سائر 
البجه ¢ ظاهرة تتطلب بمض الایضاح . وإذا أردنا Kol‏ فى هذا ۳ بالقياس 
إلى نظائره فى أتطا اخری » لا لا بد لنا أن نفترض أنْ غزو أ مقطلا قد حدت) By‏ 
جاعة میاسکة ee 5 ile‏ أن فرضت ILL‏ على جاعة أخرى كانت J‏ 
هذا oven‏ . وليس فى هذا وحده ما بدل على أن تلك الجاعة ۾ تكن 
بجاو » Gb‏ أن تكون هنا لك ds‏ بحاوية تعيش فى إقليم sya‏ تأرت 
بنظام خاص» أو oy js‏ خاصة مزا Wes Ks‏ شخصية قامة Lely‏ » وجعلها 


محس توحدتها ا ينها وبين سائر lll!‏ من الاختلاف » على نسق يقرب 


ما حدث فىتكوين دولة الفنج . ومن الراجيح أنها ort‏ عؤئرات مصدرها الجزرة 


bop Serena)‏ آخذت هذه الجاعة العتزة وحدتها SG‏ اتماص » تنرو الأقطار 
(۱) هتالت بعش شواهد ندل على أن اللو تمرضوا فى أئناء تکوينهم ONE‏ مستقلة لمؤثرات 
حتاف عما تعرفر جا سائر البجه . فیقول‌ما نسفيلد پا رک كنس Mansfield Parkyns‏ (۱۸۰۳) : 
إن البجه فى جوار مصو ع كانوا ,مثلون طبنه الحارين » ومن السهل يزم غن غيرم من حولهم 
من الرعاة » oh‏ کالوا محلقون شعر ره‌وسهم » بيا اماعات الأخری تضفف شد رخا فى 
صورة UT‏ متجمعة على رأسهم - ول هذا الوصف مقصوراً على القیبین حول مصوع . 
وقد ذهب الأستاذ نادل Nadel‏ ( فى .5.30.8 لسنة ٠۹٤١‏ ) إلى أن النبتاب » الذين خلفوا 
البلو » من أصل عربى » وسار السكان من البجه . وقد لاحظ أن الظبقة الأرستقراطية BS‏ 
رأسها وتلبس المامة »یا عامة البجه — وسميهم Ppt te, — BF‏ فى خصلات 
مضفورة على الطريقة البجاوية ( س ۷۹) ۰ 


و۱۳ 


التى تجاورها » حتی آسمت دولة تحتل سواحل البحر الأجر من جنوب مصوع 
إلى ثعال سوأ كن » وتمتد. فى الداخل إلى الجرى الأوسط لور الماش ؛ Wall‏ 
احتلت مساحة تزيد کثیرا عن التى يحتلها بنو ple‏ فى الوقت pall‏ . 

ولا نعرف على وجه التحقيق متى نشأت دولة بلو » ولسكنهاكانت قائمة AS‏ 
فى القرن الرابع عشر : ورا تم LAG‏ قبل ذلك بنحو قرن ؛ وقد اقش يعض 
الكتاب الرأى القائل أبنت اليل وكانوا فى الأصل نصارى ثم اعتنقوا الإسلام 
ع gua ٠‏ عامر eral‏ شکرون هذا ازع مکل الاتکار ree‏ 
لام رون أن يرجعوا نسم إلى العرب دش نأو يتناسون ار ټم الأول . 
والنی‌دعا إلى الظن بأن البار 17 | نصاری‌قبل أن یمتنقوا الاسلام » وجود اشارات 
فى بعض الروايات القدعة ومعظمها من مصدر حبشى » ولعلها لاتنصرف إلا إلى 
الحنوبيين مهم ؛ ومن جهة أخرى : ری مض AST‏ أن الحصيرة التى ته‌مل للمرأه 
من بي عاص عندما نوج حمل رسم الصلیب فى وسطها . وقد فد ر گروسلاند 
ذلك ob‏ إشارة الصلیب علامة سهلة ؛ ومن السهل على صانم ا لس آن :لها الما 
qe‏ « دون أن يكون لذلك أى صلة بالتقالید الدينية . سلجان رجح 
أنها من lie‏ المصر الميجى : ومن الماز أن کون هذه العلامة 
مقتسة من dele‏ مسيحية » دون أن تکون دلیلا على أن ابو أنقسهم کانوا 
مجن وغل الام القسم Stet‏ مهم ؛ ولعل الأرجح ما ذهب إليه 
ورج ها فى کتاه عن ار ربا « ol‏ اللو كانوا وكثنيين عند ما بدأوا 
ببسطون سلطانهم على الإقليم ill‏ استواوا عليه » وأن الشمبة الجنوبية منبم 
تمرضت FED‏ ات السيحية » التى مصدرها شمال المضبة المبشية » على ork‏ 
alse‏ من قبيلة حباب » بيا خضمت الشعبة الشمالية للنفوذ الاسلای عن طریق 
all Shy‏ الاجر . ثم كانت الذلية Cra‏ الإسلاى بعد ذلك عند جيع بنى عامر » 
كاذ كرنا من‌قبل . 


(۱) راجم الحاد الأول والثانى من (مدونات السودان RAISIN,‏ ۱۹۴ س وير 
ول ( مدونات السودان سه۱۹۵۰) أن النصرائية والفظام الارس تقراطى معا دخلا 
عن طريق المبشة الثمالية بواسطة قبيلة حاب الارستغراطية »> وأما البلو فسکانوا فى نظره 
تغلب عليهم الدماء العربية » وديم الإسلام . 


بيجت ست 


— هماو — 


هكذا تكونت دولة « البلو » بطبقتها الأرستقراطية ونظامها الاقطای » 
TU Ye‏ وملكها الوراثى » ولاشك أن القبائل التفرقة « الخاضمة » لما 
okt‏ تتمتع بكثير من الاستقلال فى ذلك الزمن کا هی اليوم EVs ٠.‏ 
على الأرجح تدفم اتاوة للبيت الماك » ورعا آدت له خدمات آخری . وعپما يكن 
من شىء » ققد ظلت سيادة الباو قاع من القرن الرابع عشر إلى القرن السادسعشر . 
وأمكن للبلو أن Let‏ آمام القبائل التى تعيش ف المضبة الإرتيرية » وأن يستولوا 
أحياناً على آطراف يلاد جره الثالية . 

وامتداد دولة alll‏ من سواحل البحر الأخر صال سوا كن إلى إقليم جره 
ترتب عليه من غير شك أن امعد نفوذ البلو إلى جاعات تکام لفة يحره » وهی 
كا ذكرنا لغة شاه لفة الجمز القدعة » کا آنا تشاب اللنة التجرينية السائدة 
فى شال ابشة وجتوب ارتریا » ولك كن لمجة جره متميزة عنهما » ويطلق عليها 
أحيانا سم لفة الحاسة نسية إلى شعبة من بنی عامر تعيش الآن حول Sob‏ وندعی 
بهذا الاسم . وذ کر القریزی مهم ق عصره کاوا بمیشون بالقرب من سول ی ٤‏ 
فام دینوق بالاسلام ٩۳‏ 

ومکذا بط الباو سلطانهم على قبائل یکلم بمضها لغة جره » ویتکا بعضها 
اللغة البداوية » ولعل الأرجح أن لنة 2 قد امتدت إلى الشمال حتىحاوزت الحدود 
الحالية السودان فى عصر متقدم » وحات fe‏ اللغة LLY)‏ للسکان فى أنحاء مختلفة . 
فالشواهد كلها ندل على أن لغة ره دخيلة عل بنی عامر Ne‏ اشتقاقها من 43 
الم ء وهی لنة سامية Ll‏ مباجرون من المن » نزلوا المضبة الحبشية » وتقدموا 
شالا حتی تزلوا | الأودية الى تودی إلى السودان» فنشروا لفتهم فى وادى رک 
ورافده 17 perce‏ » حتی ches‏ إلى ed‏ ط وکر وسواکن : 

ولیس LE‏ بفیدنا ۳۳ i‏ عند ما ندرس خريطة توزيع اللغات الوم 
(شکله) أن حاول أن ننتخلص من هذا التوزیع ای اللغتين سبقت الأخرى » 
وأا کان آقدم فى قلح حم بمینه . oy‏ اضطراب القبائل اليادية ظاهرة معروفة ¢ وقلة 
استقوارها من أثم مميزاتها .. ولكنا نع أن دخول اللات Sat‏ الیو نة 


(۱) المزء الأول من الخطط'( طبع مصر ستة ۱۳۳۶ Ca‏ من ۳۱۹ 


— 


متأخر » وآن المنعات البداوية جع إلى عصر حای قديم. . 

والتوزيع الحالى — على علاتة — برینا أن الجاتب الفرفی من بلاد بی عامو 
لازال تسوده اللغة البذاوة ۶ وفى الاب الشرق ( الساحل ( وعلى. الأخص فى 
ارتریا تسود لفة حره » وعتد Ube‏ وادی عنصيبة وخوو ك ۰ غير أثنا جذ 
فی‌هذین الوادیین وى المات ASS‏ أن القبائل تعرف اللغتين » وهذا ظاهر وجه 
Uk‏ فى خور Ty‏ نفسه © وف المنطقة المبلية الواقعة على حسدود السودان 
Us‏ شرق وغرب خور بركة » dy‏ الوقت Ul‏ عتد لفة جره فى الشرق 
إن جتوب مصوع وثمال رة » أى be‏ لابوجد الان شعبة من قبائل بى عامر + 
وان کات هذه الهات داخلة فى دولة بلو القدعة . ١‏ . 

وقد دامت دول بلو کا ذ كرنا إلى القرن السابع عشر ۶ ولكن فى أثناء القرن 
القرن السادس عشر أخذ يتطرق الها الشعف من احیتین » ظهور الأثراك على 
الساحل فى أوائل هذه الفترة » عم ظهور دولة الفنج من الجاني الثرلى فى آواخرها . 

وقد ترت دولة الباو بكلا الؤثرين » ولكن التأثين الترى ) يكن بميد الدی 
بل مقصوراً على الساخل » وأدى إلى شىء من الشاركة فى جباية ال اوات من 
السفن والقوافل ؛ آما تأثير الفتج فكان أبعد مدى . ولعلهكان من أسباب الضعف 
الندریجی الذى تسرب إلى طبقة الاو . والأرجح أن نفوذ الفنج ۸ یود إلى ٍخضاع 
بتى عامس لسلظان الفتج » أو إلى زوال دولة ob‏ » بل حسل رئيس الدولة يسم لاغنج 
بالسيادة » ويرسل إلى مندوبپم المدايا بانتظام . ومن آثار نفوذ الفتج أن آمبح 
زق ہی عامر بدعی باسم Sea‏ » وهو لفظ مشتق من اصطلاحات الننج ؟ 
ولا بزال هذا اللقب EG‏ إلى الوم . فإذا كان نفوذ الفنج كبيراً » فإنه ل بؤد إلى. 
زوال دولة باو بشكلها ونظامها الألوف . ولکن AT Las‏ حدث فى القرن السايع 
عشر » وهو أن انم البلو زال من الدولة » ولم بعد ذه الطبقة STU‏ تلك السنيادة 
all‏ لازمتها زهاء الأربنة Sy i‏ ۰ بل اخعفت غاأة ¢ وانتقلت السيادة إلى طبقة: 
حا كة جدیدة» فا اسم جدید وهؤ النبتاب Nabtab‏ مع بقاء نظام الطبقات کا هو . 
ولا تزال النبتاب إلى Lay‏ هذا هى الطبقة الحا كة بين بنى عامر : 


0 


— ۳۷ — 


حدث هذا الاقلاب clk‏ فى غضون القرن السابع عشر » وى وقت امتداد 
نفوذ سنار ؛ ولکن لا يعرف أن هنالك صلة بين زوال نفوذ البلو » وحلول الثنتاب 
gale‏ واعلنا تذكر هذه الناسبة ما سبقت الاشارة إليه من أن الباو طبقة من 
امحاربين » إلى جانب pede‏ مناصب الزعامة القبيلية . فهذا يفسر لنا أم إذا 
اشتبکوا فى جرب » ودامت هذه ارب زمنا غير قصير »:وكان نصيهم المزعة 
إثر المزعة » فلا بد م بعد ذلك أن يزول نفوذه عاما » وأن يسرف عدوم فى 
الانتقام نهم حتى يبيدثم عن آخرم . 

ومع ذلك ليست سينا عن هذا الحادث الخطير سوى رواة تكاد تشبه 
الأساطير » برويها بتوعاءر إلى وقتنا هذا . وهذه الرواية - على علانها ‏ محدئنا 
أن فقماً Oe‏ ورعاً من قببلة Mouth‏ » وفد من النيل الأبيض ونزل فى ديار 
بنى عامر . فالتف حوله AT GE‏ : کا ھی العادة » ول بت أن أصبح بتمتع بنفوذ 
بان أتباعه ساره ؟ بل فى بلاط اللك نفسه . وهنا عرة أخرى نفتش عن 
المرأة البجاوية . فإن هذا الفقيه الورع تاقت نفسه إلى الزواج ياعرأة من البلو وم 
رض » حسب بعض الروايات عا دون حفيدة اللاك نفسه » ولمل هذا الزواج ثم 
ne‏ رضی أهلها أو بعضهم ٠‏ فل عض على هذا الزواج شهر ah‏ بعض شبر » وی 
بمض الروايات بضعة أيام » حتى كان هذا العنصر أو الشخص الساخط عل هذه 
الزيحة الجملية » قد ازداد سخطه » ول يلبث أن جع عصابة من أنصاره وأغار على 
الفقيه فقتله » ولاذت زوحه بالفرار . 


“heh‏ وغيرم — فان هذه السيدة البلوية لا تلبث أن تلد فتى يفوق الفتيان 
Lt‏ وعزما » فلا يلبث أن يبلغ أشده حتی يعرف ما حل بأبيه » فیادر إلى طلب 
الثأر ولا ال يشن المرب على البلو حتى يوقم بهم المزعة إثر المزعة . وينتعى به 
الأمر إلى تأسيس طبقة حا كة جديدة وهی lle kl‏ لا تليث أن بحل يحل الب » 


ری القصة بعد ذلك فى مجراها الألوف - وقد رأيتا مشاما لما عند 


(۱) هذا التق الورع يدعى حسب أشهر الروايات على أبو قاسم ».واس لات اللو » الذى 
زوجه ابنته أو حفيدته ادریس عد » ویفسرون اسم البتاب بأن آو تسم وصف تفه بأنه تيت 
من الأرض 1 ( راتحم فقال Paul‏ الذ Cure wus‏ 


۱۳۸ — 


-وتصبح لما السيادة والزعامة فى جیم قبائل بنی عامر وشعبها فى ارتریا والسودان . 

وا كانت الظروف التی استولى مها التبتاب على زمام الأمور » فإن النظام 
القدم » ۸ يتغير بأ كثر من تير اسم الطبقة الحاكة . أما النظام نفسه فقد ظل 
Raat‏ . وقوام هذا النظام وجود طائفة ممتازة » منتشرة بين جیم شب 
بنى عاعر » وهذه الطائفة هى العترف لما بالسیادة ‘Sh‏ وما سواها من أبتاء 
الشب » ۸ ارعية . وارئیس الأعل أو الدقلال » هو اازعم العترف بزعامته 
میم قبائل بنى عامر . 

والأستاذ لوتجراج بری Ge‏ أن وجود هذه الطبقة الحا كة من انبعات كان 
قوة لحا أثر فمال فى توحید بنى عامر » وجم كلهم » بصورة لا مجدها عند ساثر 
البجه ؛ وهذا الاحاد كان پشمل القبيلة وشمها الختلفة فى ارترنا والسودان » وقبل 
استيلاء الويطاليين على ایا » وقيام خدود سياسية بين شعبتى بنی غامر » ل( يكن 
للقبيلة سوى دقلال واحد : ولسكن فى أول القرن العشرين » عند ما فصلت الحدود 
بين السودان وإرتيريا رأت إدارة السودان من الصلحة أن يكون لبنی عامر دقلال 
فى السودان ولو أن إدارة السودان لا تدعوه دقلالا بل ناظراً ؟ وهو وان كان 
من نفس QW‏ ینتمی إلما دقلال Last‏ 6 فان سلطانه مقصنور عل شمئة 
بنى عامر التى تعيش فى السودان » وعلى الرغم من هذا الا لقسام يعترف جیع بنی عامر 
بقرابتهم ولا واصر الىت بط ينهم » على رغم دود السياسية pp EM‏ شطرين . 
ولیس بين الشعبتين عداوة أو خصومات » © کان بين 2 عاص واشدندوه . 
ولكن اختلاف الحكومتين » اللتين تنتمى الهما كل شعبة » قد وخ هكلا منهما 
وجهة مستقلة فى aL‏ فاشترك بنو pe‏ السودان فى الشاریع الزراعية فى منطقة 
طوكر وكسلا وم يقبل على هذا من شعبة ارتربا أحد إلا فى القليل النادر . وكثير 
من سكان إرتيريا قد ينتقلون للرعى أو التجارة إلى سهول السودان » ولكنهم 
يمودون إلى أوطامهم فى ارریا . أما الشعبة السودانية فان انتقال أفرادها إلى 
ارریا قليل جدا . 

ویتحدث الأستاذ سلجان عن البتاب وع ركزم المتاز فى قبائل بی حامر » 


۱۳۹ — 


ay‏ الا حم عى هذا الرکز المتاز Le‏ نشاهده فى الوقت 
لكام نا[ A SL‏ اقاعة لا تشی مو الزعماء على الاحتفاظ 
0 . ثم بروى تقلا عن متزيحر أن tall‏ کانت لمم السيادة 
الحقيقية » و یتطلبون الحضو ع القام منسائر الطبقات . وكانت لحم حقوق فيا SE‏ 
هذه الجاءات من الاشية » وهم نصیب ها محصاون عليه من الغنام فى غاراتهم » 
وكان لحم حق الحم بالوت » وإذا قتل واحد مهم فردا من الرعية ‘ م بطالب 

ويقول سلحان إن اللبتاب إلى وقت قريب » aptly‏ من جاعة عد هسرى 
کاوا الوحيدئ all‏ علکون الابل ؛ وحتى فى العصور الحديئة لم نقتن البدنات 
الأخرى مع بتی عاعر سوی اقلیل مها ¢ هافر ماقي هده الجاءات الضأن والاعز 
والبقر . ونظراً لا للابل من القيمة المتازة عند البجه على سائر أنواع الاشية » 
فلا شك أنتملكها والاستثثار مها منعلامات الثروة وال ماه . وكذلك يشير سلجان 
إلى احمال أن هنالك غلاقة بين امتلاك الإبل » وبين ادعاء النبتاب egal‏ من اصل 
عرنى » لأن الجاعات ساحبة الإبل تنظر باحتقار إلى الأخرين الذين لا علكون 
eh!‏ نتفي خیم رعية أو رقيق . ولا شاک أن سلحان مخطىء فىهذا » فان تملك 
الایل آعر نع عند جیم البحه » وإذا كان النبتاب قد حرموا على غيرثم امتلاك 
۳ يا فان هذا لاصلة بينه وبين النسب العربى ٠‏ ومع اتتسلی ob‏ 
النبتاب ينظرون إلى الطبقات او تی يحكونها عل أنها أحط منهم منزلة » or‏ 
لا يفعاون ذلك لأن هذه الطبقات.قليلة الابل > فقلة الابل ليست سببا بل قيجة 
لنساط النبتاب واستشارم ey‏ 

وورد سلجان آقساماً کثبرة لب عامر » مستقیً ساومانه من شيخ من النبتاب 
فى بإذة عقيق Ose‏ شرق طوکر . وعدد هذه الأقسام تمائية pte‏ » وکل قسم 
کیر فی بی عامر بدعی OE‏ أو بيت ؛ واحیانا يدعى القسم بدنة ( الع بدنات ) 4 
كا هی JULI‏ عند سائر البجه » بل و كثير من القبائل العربية » وکل عد مقسم إلى 


0( راجم مقاله فى مدونات السودان SINR.‏ لستة ۱۹۳۰ س ٩۱‏ وما بمدها . 


—\te— 


حصص (جم حصة) . وأقسام سلجان نتناول البحه فى السودان وارتربا . ولکن 
الظاهس أن أقسامه المانية عشر لاتستوعب جيم قبائل plese‏ » لأن لوجر ج النی: 
قصر بحثه على إرتيريا قد أورد أسماء لنحو ۲۵ أو 56 LS‏ ؟ وذلك فى bat‏ 
وحدها . وأقسامه مختلف من حيث الحجم » فبعضها مثل الداجا » وم الطبقة الى 
تشتمل على معظم النبتاب » ببلغون بحو ۱۲,۰۰۰ نسمة » وبعض الشعب مثل عد 
ا 

ویری MN‏ نادل۳؟ أن تقسیم ی عاص إل بدنات وحصص + EL‏ تال 
طبقة النبتاب وحدها دون طبقة الوالى » الذين لا يحسب لم حساب ؛ وهو بری أن 
طبقات الوالى تکونت من عناضر مختلفة بعضها من البلو الذين لبوا على أعسمم » 
وبعضهم من جاعات أخرى تنتمى لهد دوه أو لبعض القبائل الى خضمت ودات 
للنبتاب . وأ كثر الوالی بقايا قبائل قدعة انعحت آ Lag‏ » وضاعت معالها بسب 
خضوع آفرادها زمتا طویلا سک النبتاب . 

وينو ple‏ عارسون الزراعة بدرجة محدودة فى بعض الأودية . ول بتوسعوا 
قہا إلا فى ظروف خاصة » کا هی الال نی طوكر ای 
fous‏ » وأندوا فما تفوقا عل الحدندوه كلا » وزراعتهم فبا عدا ذلك قليلة 
ولا زال حرفة ارعی هى الساندة بینپم 6 وهم انتقالات موسمية » فى طلب 
التو فم أن أوطانهم الرئيسية معحممة حول خور رکه وروافده » فان لهم 
انتقالات ف الشتاء إلى النحدرات الشرقية » وق الصيف إلى الجهات الغربية » 
وذلك بالطبع تبعا لواسم الطر ء 

ولا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من الوضف السائد لبنی ple‏ بأنهم قبيلة 
واخدة ؛ فإن عددها الكبير » والنظام الإقطاعى النی كان سائداً نها ولا تزال 


آ تاره 26 تمل وفنا FU‏ بقبائل OAT ple ge‏ السواب > لا کل عد 


NASI من الأحيان تعداد قبياكاملة » ولذلك وصفهم بع ض‎ ATG تمداده‎ ale 


بأنهم عبارة عن آحاد قبائل + وخصوصا أن امجموعة كلها تتألف من وحدات LG‏ 


(۱) مقاله السالف الذکر ش 5ه ع ۵۷ 


<< 


لكل وحدة زعيمها » وطبقتها الأرستقراطية من النبتاب » وطبقة الأتباع أو MAN‏ 
6 .۰ . وکانت نسبة السادة إلى لوال کثیر من MW‏ بنسبة واحد من" 
السادة لكل خحسة من طبقة الأتباع » اللهم إلا فى حلة الدقلال نفسه » فانه ان 
مضطراً لأن ینمی أتباعه بقدر الاستطاعة حتی يستطيع الاحتفاظ عرکزه بين 
مادعا 

ولم يكن هؤلاء الرالى عثابة ارقيق » فلم يكونوا سلمة تباع وتشترى » وكان 
مباحاً لحم أن عتلكوا الاشية . ولک نکان re‏ أن يؤدوا انحدمات ويدفموا 
۳۳ لسادتهم . و يكن يجوز للواحد منهم آن يتحول عن تبعيته لسيده 
حال من الا حوال . 

ولا زال طبقة السادة موجودة إلى اليوم » وكذلك لا بزال منالك تلك 
الجاءات التى تنتمى إلى طبقات الوالی » غير أن سلطان السادة على الأتباع قد 
امعحل أو تلاشی ؛ وقد بدأت هذه الظاهرة فى أوائل القرن » ثم أضبحت وانهة 
كل الوضوح بعد المرب المالية الأخيرة . وقد حدث هذا كله برغم النبتاب + 
ووشك آلا ge‏ من | ار اللافی سوی سکیم ٤ er ph‏ الفور من اواج من 
طبقات الوالی » والتفور من حلب الماشية » وما يشابه ذلك من SUEY‏ » الى 
ak‏ مقصورة على انلدم(٩‏ ۰ 


)0( راجم مقالة مسار | . پول فى SNR‏ ( الزء الثانى من (N40. ( ۳۱ de‏ 
صفحة ۲۲۷ وما بمدها . وكذلك مقال الأستاذ ادل ی سنة ۵ ۱۹۶ من تلك الجلة . 


ven‏ القبائل العر lay‏ جاورت اجه 


فى الفصول التالية ستتاح الفرصة للتحدث عن الجموعات العربية الرئيسية » 
الى تتألف منها الكثرة العظمى من سكان السودان الثمالى ؛ ولكننا -- وقد قدمنا 
الحديث عن البجه يسبب قدمهم فى السودان » ورأينا كيف تائروا پالمروية Tk‏ 
شديداً ؛ وحاء فى سياق الحديث إشارات لبعض القبائل العربية التى اتصلت مهم » 
وغل الأخص التكواهله - بحسن بنا أن خصص هذا الفصل لاحديث عن هذه 
القبائل بالذات » oly‏ كان بعضها لم برد ذكره فى القصول السابقة . 


الكواهلة 

تمد مجموعة الکواهلة فى السودان اليوم تموغة صفيرة تحدودة الأوطان» 
إذا قبست إلى الجموعتين الكبيرتين : الجعلية أو العباسية واجموعة اطهنية » وم 
ینتسبون فى Agel‏ فى جزيرة العرب إلى كاهل بن أسد بن PMCS‏ فهم إذن 
من عرب الثمال » ولكنهع منفصاون LUE‏ عن الجموعة الجعلية ؛ ونسهم منفصل 
عن نسب | لملیین . 

ولا شك أن الكواهلة ثم آم قبيلة اتصلت بالبجه اتصالا وثيقاً من احیتی 
الجوار والنسب » وإذا كان غيرم من المرب قد دخاوا. السودان الشرق قبل 
الاسلام وبمده » فان الروايات ل حفظ لنا من أنبائهم شيا » Vey‏ اتصال 
الکواهلبالیجه لا بزالواضاً تردده کل قبيلة من قبائلهم » وکل بطن من بطونهم + 
حتى أصبحت کل مموعة محاوة تنشسب إلى بنی كاهل » مفضلة النسب العرف 
wall‏ » على النسب البجاوى التليد . 
(۱) قل (epee‏ » ہی القبيلة الى كان حکنها حجر أنو ای" القيس الشاعر » 


والى ارت عليه وتتلته اظامه . وکانت غواطانبا فى شال ند » وقد اتلقت بعد ذلك إلى غربه 


اطز برة العريية بالتدريج » ومن هذا CHEN‏ الذریی دخات السودان ‏ 


See = 


والأس الوحید Gill‏ يعجب له التأمل نى توزیم القبائل والبطون فى السودان 
اليوم » أن الكواهلة لم يبق طم فى السودان آلشمال الشرق مکان بستحق الذكر » 
ولیس هنا لك وحدة قبلية من بنى كاهل تعيش اليوم وبسط البجه » ولولا أن 
الکو dal‏ قدخذوا أوطانا أخرى ق‌السودان » لكانوا اليوم عرد أحاديث تروى » 
بعد أن ادوا ف البجه كل الاندماج . 

ومن دوای AI‏ آن‌الماومات الى دوت عن ع السكواهلة بوجه عام قليلة . برغم 
«Al‏ من الکان الواضح في التطور التاریخی ابسض Sohal‏ ۴۱ » وبرغم ان عتارم 
الواسع فى شرق السودان قدعا » وفی الوسط والفرب بعد ذلك . ويكاد أن یکون 
من المؤكد أن الكواهلة — أو معظمهم — قددخاوا السودان منالشرق 6 ووصاوا 
all‏ من الحزيرة العربية مباشرة ‏ وددأوا حياتهم فيه باحتلال الاقلم الساحلی . أو 
جزء عظم منه . من سوا كن إلى عيذاب » حيث اختلطوا بالبجه وتعلموا لسامهم 
وصاهروم . ورعا كان لمم الأثر الا کر فى نشر الإسلام والثقافة المربية فم . 
وكان لهم أثرجم أيضا فى تنظیم التجارة والقوافل بين وادی الثيل والبحر الجر . 

وليس للسكواهلة اليوم = كا ذكرنا ‏ آوطان فى أرض البجه ؛ وأوطانهم 
اليوم مبعثرة فى جهات متعددة » أخصها ob‏ التيل الأأبيض ¢ وأواسط كردوفان » 
ولم يحاول أحد من الکتاب أن at‏ صلة بين السكواهلة الذين يعيشون فى أوطائهم 
االية » وبين تلك القبيلة التى اتصلت بالبجه وصاهتهم وانديحت فهم .غير :أن 
الشواهد التى نين أبدينا تدل كلها على أن جیم الكواهلة — عا فى ذلك القبائل 
الى تفرعت ere‏ ودعيث lel‏ آخری ب قدكانت لم رة واحدة Coal‏ 
واحد Nyt‏ نهم اتنشروا على مدی القرون من الشرق (pera cold‏ . 

‘ من لالم‎ ally لول فى النودانكانت السواخل الشرقية » وما‎ Asta 
oF ons بطون مهم‎ ANS بعد‎ Sista 5 ٤ Poss وازداد‎ é tas وقد عاشوا فما‎ 


)1( براجم ما کتبه ما SE‏ ل فى کتابه عن تاربخ العرب فى الدودان ۽ وكتابه عن JAS‏ 
کرهوزن May).‏ بث آوفی عن السكواهلة فى اقلم Jel‏ الأبيش فى مقال Kall‏ ريد فى مدونات 
السودان ٩,۱,8,‏ لسنة ۱۹۳۰ س 5غ ١‏ وما بعدها ¢ عنوائه Som? Notes ou the Tribes‏ 
of the White Nile Province‏ 


— Ago — 


تنك الأقالم » وتعجول و الفرب » فنزلوا بإقليم المطبرة » والتیل الأزرق » ثم 
ارحل مهم خلق کا ال الثیل aa‏ « واحتلوا جزءا Bap‏ منه على الضفتين 
الشرقية والغربية . ثم آخذوا بتوغلون فى بلادکردوفان الوسطی والثمالية » وخانطوا 
الكبابيش فترة من الزمن » ثم ارحاوا عنهم وامخذوا هم أوطاناً مستقلة فى Gall‏ 
الثمال من كردوفان - 


وعكذا يدو أن من المكن أن تقسم تاريخهم فى السودان إلى مراحل : 


( شکل ۱۱ ) حجرات tal SI‏ 
)4( اوطن الأول (۲) lal‏ على العطبرة (۳) اليل الأزرق 
)4( الكواهلة ALL,‏ الح على اليل الیش (ة) فى ILE‏ کردونان 


(د) GALL‏ بیوضه (۷) اللكواهلة ف ثآلى 


الأول : زوم الممات الساحلية واستقرارم فما ۰ وهذا قد ثم فى القرن 
الثانى عشر أو الثالك عفر » لان ol‏ بط و Wad ab‏ أنه fury‏ خالطين للبحه » 
۱۱۰ 


Neher 


عارفین بلسانهم فى منتصف القرن الرابع عشر الیلادی( ۰ وقد زال أثر التكواهلة 
فى هذه الأقايم کا ذ کرنا » بسیب اندماجهم التام فى قبائل البجه . 

والثانية : مثل تزوحهم إلى جهات عطبره وخور الاش وسنار » ولا J‏ 
4 أوطان محدودة فى ode‏ اهات . 

والثالئة : تزوحهم إلى النيل الأبيض ثم إلى کردوفان وبیوضه وغیرها . ومکنا 
cous‏ آوطانهم فى ake‏ الأحاء ۰ وان كانت قد زالت من" الجهات الساحلية 
الشرقية » ولسنا نعرف على وجه الدقة تاريخ اقشار الکواهلة Eads‏ تزوحهم 
من اقلم إلى إقليم آخر . غير أن ماكا يكل يرجح آنهم ‏ بصاوا إلى کردوفان 
ويجاوروا الكبابيش GY‏ وقت متأخر Gad‏ آواخر Gallo‏ عشر أو أواثئل 
التاسم عشر ؛ أى قبل وصول اتعاعيلبن مد على عدة وجبزة . ويرى أنهم لو دخاوا 
قبل ذلك بزمن طويل لکانوا 1 AT‏ اندماجا فى الكبابيش واختلاطاً مهم . 

فإذا أردنا أن غلا الفراغ بين دخوط السودان ووسوهم إلىكردوفان LCT‏ 
أن نفترض أن del Sl‏ 135 السواحل نی القرن الحادى عش ثم تکاتروا 
واحتشدوا فى هذا الاقلم على مدى SE‏ أو أربمة قرون . وهاجروا إلى عطبره 
والتیل الأزرق فى القرن انمامس عشر 6 .ثم احتشدوا فيه » bs‏ السادس عشر 
هاجرت شعبة مهم إلى التيل الأبيض ؟ وثبتت آقداعپا فيه » ثم جاءت طوائف 
منهم من الشرق » لم ترض حياة الاستقرار على النيل فهاجرت إلى كردوفان فى 
آواخر القرن السابع عفر » وبلنت بلاد الكيابيئن اف القرن الثامن عشر »> م 
انفصات عن السكبابيى وانخذت لما أوطانها الخاصة فى كردوفان فى أواخر القرن 
التاسع عشر . 

LVL,‏ القليلة الى لدیتا عن الكواهلة » تشمرنا بأن هم ميزة خاصة امتازوا 
مها » وی سهولة اختلاطهم بغیرم من القبائل » وجاحهم فى استعار أقطار بالاختلاط 
بأهلها . وبسط نفوذهم (ple‏ بعد ذلك ۰ ومقدرمهم على استیماب عناصر غريبة عهم. 


)0و زاجم موذب رحلة ابن بطوطة ( بولاف ۱۹۳۷ ) المزء الأول ص ۱۸۸ واس 8۲۲۲ 
ويشير ان بطوطة إلى وجود جاعات عرية آخری فى بلاد dell‏ » مثل کنانة ودغم » وض 
بى جهینة » وهؤلاء جیعا لا وجرد لهم بين البجه اليوم . 
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فالأصل فى التكواهلة أمهم من المرب المدانیین » ویرجمون بنسبهم إلى الزير 

ان الموام » وهو من بو یت - وعلى ارم من نسم العدناتى ¢ رام ق ظروف 
متعدده حتضنون جاعات عن تبائل ea‏ بری » بعتا م ن أصل فحطای » و مها 
مثل العبامدة آقرب إلى السحه وله کان od‏ السياسة, any‏ الفضل نی ESM)‏ 
من Pose‏ واتساع ساطانیم » غير أن اد 
وما آدی الیه من احتلال أقطار 5 


سح السكبير الذى انساقت إليه القبيلة » 
ا الستحیل Lule‏ أن محتفظ 


وحدها » فترتب ets te‏ أن أت هام فروع وقائل متعددة » منفصل 
es 4‏ : و رز IPS‏ 


Jar‏ بيم 


با رابطة » بل قد Ines ded‏ |( 


جديداً | خلاف as‏ سکراهلة » ا هی الال فى القبائل التى تعيش على النيل | بيض 


bean‏ عن بعض.. ولا تكاد أن 


لان بعد الشقة واختلاف ظروف الحياة وجه كل شعبة وحهة تلف عن 
وجهة الأخرى 


وال "عانت tll‏ الثلانة 


صبغيرة من الكواهلة انفصلت عن الجذع ار J‏ 
رب الأمقلة.عل هذا ما ذ of‏ 
ماک من أن جاعة ضغيرة من الکواهلة تعيش فى الجزء الشمالى من جبال 


لی أقطان “SG d‏ کن نتوقم أن راها فيها . 


النوبا » أى فى أة ی الجنوب من كردوفان . وكان الافع إلى ذلك تأسیس ملک 


تقل الإسلامية » الى هیأت فرصة جددة لمجرة القبائل 


الكؤاهلة يذه الفؤسة انو انها . 


ةع وقد انتفع 


5 لى أن الأقسام الثلانة الرئيسية هى التى ذ كر ناها . Uy],‏ شمبة المعابرة والنيل 
الأزرق ء وه ككير E EN‏ لأن بعضها لا بزال على البداوة » 
وله تعامان من الابل والغم LIL,‏ . والبعضص یمیش إلى المنوب من سنار » 


es‏ پیت را الأزرق » > وعل شبرى رهد ودندر . وكثير من هؤلاء قد جنح 


ميش حول اليل الابیض فلدينا عنه معلومات أوفى > 


Tribes of N, & C, Kordofan p, 4 


(۲) راحم مقالة مستر Elles‏ ۳ ««اعن Sle‏ قلي فى مدونات السودان R‏ .× .5 سنة 


. الأول‎ atl ۴۵ 


Da I 


وإ ن كانت فی ذاتها قليلة . وم أ كثر الأقسام عذداً على ارغم مما تکبدنه من السا 
فى زمن الهدنة ۰ وين مدینون بالقليل الذى نعرفه عنم إلى مقال a‏ 
Oa‏ 

وغل ازغم ge‏ آن قا واحدا من القبائل العرنية على. الیل الأبيض یسمی 
ف الکواهلة 4 . فان هنالات قبائل آخری مثل السانية والحسينات تلعب أيضاً 
إل کاهل . وكذلك هنالك قبائل GAT‏ يضفها رید با من البقارة » وهی 
أيضا متأثرة بإالكوامة ؛ وانظاهی أن السكواغلةكان لمم أثركبير فى الاستقزار 
العربى على ضفاف النیل »ن خط المرض الثاتى عشر جنوه إلى اقلم جبل الأولياء 
شالا : أى مسافة تتراوح بين ۳۵۰ وا٠٠2‏ كيلو متر * وهذة المنطقة هی أبمد 
وسم للتفوذ العر بى عل ضفاف Jol‏ الأبيض عو الجنوت By.‏ شم الستر رید هذه 
الساحة إلى قسمین متساویین تقريبا » ويخصص النصف الثمالى dal om‏ 
والنصف الجنوب للبطون Mb!‏ والبقارة » وهذا النصف الثمای موزغ بين ثلاث 
قبائل : الكواهلة » والحسانية » والحسينات . وم موزعون من غير نظام مطرد فى 
هذه الساحة غرب النهر وشرقیه » فالكواهلة مثلا مهم شعبة فى الشمال وآخری 
فى الشعال الخربى وثالثة فى الغرب بعيدة عن ابر ۰ والخسيتات لمم أوطان ق الال 
ULL » Cll duals‏ آوطانهم ATT‏ جاورا وحتل cd Wed!‏ 
وأ" کثرها إلى غرب انہر( کل بط ( . 

والظاهى أن نزول بنى كاهل فى هذا الاقلم ؛ كان جزءاً من جرات آنجهت 
نحو الغرب » على مدى أجيال عديدة . فاما البطون الغنية بابلها فلم تطب لما الإقامة 
عل ضفاف آلپر » واستاشت او acl‏ الغرب . wal cls atl,‏ 
روا ال وتارس وا a‏ ۱ 

كذاك لا بد لنا أن نذكر أن ببىكاهل ل يحدوا أوطانهم على النيل الأ بيض خالية 
من السكان ؛ بل وجدوافها 1 «مضها قوقازى والبعض مواد . وقد عكنوا 
adh‏ والحرب من وطید أقدامهم حتی تمت لمم السيادة فى هذا الاقلم . وأول 
من JF‏ هذا الاقلم فريق من بنى كاهل ينتمى إلى الشعبة التى ندعی عرواب : 

(۱) القال السابق ذ کره . 


سس لسغا — 


وهؤلاء نزلوا. الأطراف الشالية م حاء من Pay‏ الحسيئات » وزاحوم فى هذا 
القسم الثمالى » وصالوم على تمويض دفموه لمم من الابل ٠‏ وعل أثر الحسينات 
جاءت ALL‏ . ولعلهى حاءوا ول الا لمساعدة الحسينات فى حر 


Cire. 


( شکل ۱۲) من قبائل اليل الابش کا آوردها مستر رید 
المسامية .أو لمل المسامية استنجدت بهم لمساعدمهم فى المرب مع قبائل الحنوب . 


فما م التصر بفضلندخل الحسانية » زاجوا السامية فى أوطانهم ثم دارت حروب 
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كان فيها الحسانية والحسينات حلفاء وکان لحم فما الفوز على السلمية وغيرثم من 
القبائل التى Jos‏ ضفاف الر : 

وعلى الرغم من أن الحسانية حاءوا بعد أبناء مهم الحسينات» فإنهم أصبحوا 
أقوى القبائل الثلاثة ll‏ عثل بنى كاهل . وهنالك مثل شائر فى هذه الجهات روه 
مستر ريد يقول « لا تأمن المسانى » إنكان غريب بلدان . » والاشارة ق هذا 
الكل إل السياسة الى انبموها » والتی يبدو آنها متأصلة G‏ بنیکاهل » آن ینزلوا 
غرباء » ويدوا لأحاب البلاد أجراً عن الأدافى التى بحتلونها » حى إذا AT‏ 
Pose‏ ادعوا الق فما والتجأوا إلى القوة لإثبات حقهم وقدكان الحسانيةوالحسينات 
حلفا» داعا فى era‏ مع جيرانهم . وتروی 17 كثيرة عن Ala‏ القدماء 
وكيف حاروا الشكرية أحيانا وامکنهم بذلك أن یشموا الأراضی الواقمة شرق 
اهر » والكيابيس تارة » go‏ امکنهم التوسم نحو الفرب ؟ وحاریوا البقارة إلى 
Cyl‏ واجلوم عن بمض آراضمم Ue‏ اهر ۰ والتجأوا إلى AL‏ والسالة ق 
علاقهم مع الفنج » بحي كك نوا بدفعون لحم أناوة من آن لان . و ذلك تم لب ی کاهل 
مزح من القوة والميلة أن يسيطروا على أوطانمهم المتدة من جبل الأأولياء إلى شعال 
جزرة آبا » وعتد شرق النهر وغره مسافة تبلغ من 6۰ إلى ۷۰ کیاو ومتراً. 

وقول ريد إن ash ١‏ تشم إلى ۲۷ شعبة 2 مها قسم EX‏ ود 
وهو الذى بنتمی إل ليه زعم القبيلة . وللحسينات ۱۸ شعبة » والزعامة فہا لشهبة 
العرماب Jal SLI » Aramab‏ ذلهم سته بعاون LB‏ فى الم Jail‏ ا 5 

les‏ تقدم بدو آن بنى كاهل قد استوطنوا هذا BY‏ الذى oA‏ وسطه النيل 
الأبيض» بالتدر بج وم للم تبر | puree‏ ثار نه واند> مت فنهم العناصر الى كانت 
تسكنه من قبلهم .ولا بد لنا أن نفترض آم كانوا قبل أن نزلوه بدوا برعون 
ht‏ » وهم ضروب أخرى من الاشية الصنيرة » أى آنهم لم عارسوا الزراعة قبل 
زوم هذه الديار « والظاهرة التى تندو JN‏ وهلة على جانب من الغرابة أن الزراعة 
وما يتصل بها من عرف وعادة تمدو متأصلة فم ٤‏ و لیست عادة مققسة فى عصر 
محدین ) فلیست الأرض الزراعية ملكا مشاعاً للقبيلة كلها » وليس هنا لك دليل 
على أنها كانت كذلك فى أى وقت من الأوقات » بل اللسكية الفردية وحق 
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التصرف SIG‏ 2 > عختلف الطرق ظاهرة واضحة ؛ وحن مقرر ٠‏ ویعلل مستر ريد 
ذلك ob‏ القبيلة عندما احتات الأرض أخذت کل أسرة تمتى بزراعة قطمة ۳ 
Ge‏ بعد عام 6 دون أن تتحول Wee‏ لأن الأرض تعجدد Lay‏ کل سنة واسطة 
الفيشان » .ولأن الأراضئ الى تروی بالطر فى Cost‏ يضا ذات ثرءة صلصالية ثقيلة » 
وفى كلا الماليين لا يحتاج الزارع لأن ينير أرضه بعد dacs‏ أعوام يا هى الحال 
فى الأراضى ذات الترة الخفيفة فى الجهات الفربية مثلا . فإذا ظلت کل أسرة 
تزرع نفس| لأرض على مدى السنين | كتسبت ال فى امتلا کها والتصرف 
فبها بعد ذلك 

ولكن هذا اتملیل وحده قد لا يكون كافياً لأن فيضان النيل الأبيض 
لا out‏ الترية Land‏ ملحوظاً لقلة رواسبه ؛ والأرجح أن الككية الفردية كانت 
ظاهرة مقررة وتقليداً Ce‏ فالديل الأبيض قبل أن dn‏ بت و کاهل بقرون عديدة . 
قل , ys‏ عند ما زلوه على أن اوا اله السائدة ق البلاد التي تزلوها » ونی 
ظل دولة الفنج كانت ت الملكية الفردة للارافی اا و و ل 
نفوذ الفتج إلى الیل الأبيض ٠‏ 

وسا يكن من شىء قإننا ts Ne‏ حقا مقرراً عل الیل ایض 
وكذلك حق اليراث والرهن والبيع حتى للأجانب النتمين إلى قبيلة بميدة » وكذلك 
حق GLE‏ وبمد الوفاة تقسم أرض امالك وتوزع SYED‏ الشريعة الإسلامية. 

أما الامجار فيختاف حسب جودة الأرض . والأراضى الساحلية التى ينظما 
افيتان Len, ooh,‏ متاصفة بين امالك والستاحر . أما أراضى الطر فنصيب ا مالك 
منها اربع SARS PS‏ ی الت ترهن لانتحول ملكيتها إلى الدائن : بل بظل لصباحها 
حق الانتفاع مها فقط إلى أن يسدد الدین . ولاهمية الملكية الٍراعیةتری کل‌صاحب 
أرض (fees luis‏ بارزة وضح حدود أرضه ٠‏ ومع ذلك فإن الاختلاف على 
اللكية أصبح ظاهرة شائمة فى الأزمنة الحديئة وجه خاص » ولمل لازدحام البلاد 
بالسكان دخلا فى ذلك . 

وال عانب ازراعة لا بزال لبنى كاهل عناية خاصة يإبلهم . ولألبانها ووبرها 
GOK Yorks‏ توفیر غذائیم pelts‏ ومسا کنهم . وم بربون الإبل لألبانها : 
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وبراعون ذلك فى انتخاب الفحول . واذلك OSG‏ إبلهم من الطراز الثقيل...وعلى 
الرغم من آم یستخدمومما فى حل Ais!‏ من بلد إلى بلد » Vb‏ ريون إبلا 
شريعة للركوب ء والقيقة أن إبل ا كوت الجيدة قلا تزبى فى Ad‏ الغربية من 
السودان » وإذا وجدت فإن GL Lev‏ الأ كثر قد اقتنوها بالشراء من آسواق 
رر أو من الأقالم الشرقية . 

وبن کاهل يسقون إبلهم من ll‏ أو الابار أيام GL‏ » وتظل بذلك قريبة 
من Pale‏ ؛ ولكن عند ما يبدأ موسم الطر » ترسل الإإبل إلى الجنوب للتفذی 
بالمشب الطرى . ولا تمود إلى الجهات النهرية إلا بعد أن يحف العشب ويزول ۰ 

وبسبب تنیرمنازلم بين الظمن والإقامة » رى لب ىكاهل ضروبا مختلفة من 
النازل » منها بيوت الشمر الى يكون نسجها من وبر الابل وشعر الاعن » وبيوت 
من الطين والمشب على ضفاف اللهر» ونوع آخر يد القوطية وهو مثل SAI‏ 
G SLI‏ حنوب السودان . ولا شك أن سوت الشعر قد آدخلها بن وكاهل Sis‏ 
عهد بداومهم . أما البيوت البنية من الطين فن صنع الذي سبقوثم فى هذه الديار » 
وقد ورثوا السناعة عنهم . كذلك الابل الى يقتنونها اليوم » ورعها حرفهم 
القدعة ‏ آما البقر وقد أسبح فم منه عدد لا أس به فم يقتنوه إلا بعد زوم على 
Gus‏ الثيل الأبيض . أما الاعن والضان قشتركة ,بين البدو والحفس » وبين 
الحهات القليلة الاء والتى تتوفر فما المياه . 

Mg‏ ثم ابن وكاهل فى آوطانهم tlc ORL‏ استقروا مها منذ حو ثلاثة 
فرون . آما القسم القالث من الكواهلة » ولعله اليوم هو آشهر ضم فهم » فهم 
الشعبة الفربية ».التي استوطنت شما کردوفان » وتمتاز بالقاساك واحاد الكلمة . 
وليست تلم زراعة مطلقاً» بل تروتپم إبلهم السكثيرة Lae‏ وما تيمها من الاشية 
العبنيرة . ومواطنهم فى شعال کردوفان حول خط المرض الخامس عشر » إلى 
الجنوب مباشرة من ديار الکباییش » ومن الصعب أن نصف الجهات التى يتنقاون 


(۱) عنالك جاعات أخرى من WL‏ » يعيش بعضهم فى راء سوضة والبعش بالقرب 
من شندی ۰ 


ست ن سے 


فها a Yeap bol Lit‏ ينتقلون فيها من موسم لوسم وینزلونبابرضی‌سکانما» 
الذين قد بتقاطون منهم بعض الاجر تظير استخدامهم للابار فى بعض old‏ 

زوئ ما کا يكل أن الکو dal‏ فى شا لکردوفان يقضون الشتاء » أو فصل المفاف 
)ف مد علقة الخيران » حول سکن یاو را اح ان 


5 
) من دیسمبر إلى شهر ونيه 
)+ 3 خور ) ليست آخوارا حرى فما الياه الاهم إلا فترة قصيرة من الزمن . وإعا 


وفرة مياهها الباطنية القرينة » حیث لا زد آماقي | على ثلانة أو آريمة أمتار . 


منها a‏ و دعون شطر | لاب ۳ gl‏ بنتفعر ما 


وأصحاب هذه انیران بزرعون شطر 
dal ST‏ ندون مقابل » ولکنهم یودون LE‏ عن الياه BM‏ يستخرجونها من 
Wl‏ وعند ما تتساقط الا مطار بازح التكواهلة إلى آعالی وادى الملك بإبلهم 


وقطء امهم » ويظاون هناك ge‏ بستنفد الرعی . ورحلة الضيف هذه هلهم tal‏ ۱ 


إلى بلاد غير بلادهم » إلى بلاد السكبايش ۰ 
وهذه الال التى تديش علما التكواهلة : وفرة ق 0 ؛ وقلة ی‌الادافی 


و كداز 


هذه اطهات 


والااز التى يستطيءون أن بدعوامل 


alll,‏ نم عند ما هاجروا إلى الغرب 


حح , ٠‏ كثر عددهم وقویت 


ورافتوم ) وسمحوا لانفسمم أن یکو نوا شعية مهم © 


ر الهدی + انضم إليه زعماء الكراهلة . ومنذ ذلك این 
لم ركيانبم الستقل ۰ ولکنهم منذ انفصام عر 


خاصة سم . بل عون قطمامیم فى آرض واسمة | 


4 تعد 4ے دار 


wld » ابرم‎ al 


فى الثمال » وللبقارة فى النوب» وما يدل على مرونة الکواهلة التى رأينا أثرها 


» نار ھم » آم قد آدخلوا فى عدادهم شعبة من قبيلة من البقارة‎ bt oe 
عی دار حامد » ورضوا بان یکون زغتههم پا‎ 
یمهم‎ uly 


هذه خلاصة قصة الكواهلة الذین Pl,‏ بتصاون بالبحه فى آقصی اشرق 


أول اسم ‘ راون ASW ASI np‏ وال 
cg AL)‏ وقد اضطر نا ستیاق انلنایت ان es‏ التكواهلة إل ديار بميدة جداً عن بلاد 
البحة » وم يكن من ذلك بد حتى نصل dat SO‏ القدماء بالحدثين . 


رة فى أقصئ الفرب ف القرون 
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الشکر 4 

نتمی SC‏ 4 حسب a JUN pl‏ المرية SLU Sh‏ التحطانی 
2 یت ee‏ 
مع تسليمهم باهم من جهينة بفضلون أن برجموا بنسهم إلى قراش ؟ وم جد بيد 
بدعی شكر » هوالنی من جله امخذوا انم الشكرية » ونی‌بمض الروايات أن هذا اد 
بدعی بشکر . والظاهى آنهم نزلوا السودان منذ زمن بعيد » ولكن لايمكن نقديره 
فى شىء يقرب من الدقة » والأغلب آنهم كانوا فما مضی جاعة قليلة الظر لأن 
أخبارثم وأشعارثم » التى بروونها الیوم êz‏ معظمها إلى الفترة الثانية من عصر 
الفنج » فى الوقت الذى أخذ فيه ال همج بت يتمتعون بالساطة : أى فى أواسط القرن 
السایع عشر ومن المکن أن نفترض أن وقت وم وتکویهم یسبق هذا التارع 
بنحو قرن آخر أو أ کثر قليلا » بحيث لا يمدو القرن انلامس عشر . 

يميش ATT‏ الشكرية فى إقليم البطانة » وینتقاون فيه بإبلهم VE‏ وجتوبا» 
وف الاضی كانت انتقالاتهم تبلغ بهم إل جوار شندی ء ول حل الاح من نمضن 
الاحتكاك بينهم وبين المعليين . وجنوبا يصلون ایضا إلى انيل الأزرق 6 حيث 
و Sie).‏ وادی مدای بتحو خسين کیلومترا)» 

ن أت مرا eS‏ بلدة أب دايق إلى الجنوب الشرق من شندی على دارة المرض 
السادسة عشرة . ويحتل جبل he‏ » الواقم جنوب BT‏ دليق ؛ مکانا وان نی 
رواياتهم وأخبارهم » وعلى مته مقبرة Gand‏ رؤسائهم القدماء . 

وم جاورون البشاريين ( أم ناج ) فى سهل البطانة . كا أن لمم فرعا صنیرا 
بالقرب من كسلا » له اتصال بامدندوه أن يا وم رة ابل وغم وماعز» وزراعتهم 
قليلة . وقد میت مهم فى آاریخهم أحداث كثيرة » فارتفع شا مهم فترة من من الزمن 
ثم قاسوا الويلات فى آزمنة أخرى . وكانت لمم حروب مع كثير من clue‏ > 
وفى أخبارم ما يشير إلى آنهم كانوا يتحدون سلطة الفنج » وأن أحد رؤسائهم 
استطاع أن يزوج من ابنة ملك سنار . 


— \ec — 


ولكن المصر الذهى الشكرية كان من غير شك هو من عهد تمد على إلى الثورة 


oO beds ااشے بخ أحمد أو‎ Le Fy er wer فقد كان للشكر بة‎ . 4 sgl! 
سياسة ذلك المهد عاسنة الرژساء وا کتساب قم ومعرفتهم » وکان الشیخ‎ 


4 SLI AB هذا من أعظم امقر بين من الشاب فى ذلك العصر » وکان موضع‎ vel 
» ولاشك أنه كان رجلا ذا شخصية عظيمة » وقد وصفه عويل بيكر بالنبل والكرم‎ 
. والفضائل الت اشتهر بها العرب فى يع المصور‎ J وجيم‎ 

Gy‏ عصر الهدية لم يكن بد أن يكون الشكرية أعداء لرجما مها ء وأن یعانوامن 


حراء ذلك عذابا وبلاء شديدن » وقد صادف آیضا أن كانت سنة ۱۸۸۹ من سی 


ل 5 وبامن الحهدوالشقة ؛ إلى حاب‌ما PRY Gi‏ سیب 


| دب وا لفاف‌نما ا 2 


البئى والاضطهاد . 

ولت ]حو الهم بعد ذلك كثيرا sles‏ الهم حدم القدم ولعلهم اليوم أعظلم 
prs‏ البطانه شأنا 

وقد قسم هارواد ما کایکل الشکر ية إلى BMY‏ عشر بطنا » وكثير من هذه 
البطون تتّبى La Shel‏ بلفظ آب » مثل نوراب و الاب ال ولكن ليست بناحاجة 


لان استنتج من هذا أن مذه القبيلة أية صلة نسب بالبحة » فان 


یه سلجیان » بان کل اسم تی باب يذل على تار عار 


ولو حاريتاه فيه لا كان عنالك عرب خالصون فى جيم السودان فا عدا دارفور 
وکردوفان لأننا لا نکاد حد قب 
الصفة » وکلها ليس لد 


الاصطلاح من Jol‏ بمحاوى او ge‏ فان هذ الا عنم أن يشيع وبنتشر بت 


بل على أمها م ن أصل sale‏ . وعلى فر أن هذا 
العرب لمو لته وسهولة تداوله , 
الرشاندة 
ن آم القبائل العربية التى تعيش فى وسط البجه وجاورم قبيلة الرشابدة . 
۳ لون.أحداث المجرات من ن الساحل الشرق للبحر الأحر (من الجزيرة المر ay‏ 4( 
إلى الساحل الفرف ) السودان ) . واراحح أن رهم ترجم | إلى أبعد من القرن 


= الام مس 


التاسم عشر ؛ وقد زلوا من إقلم طوکر إلى حدود أررياء ثم Jil‏ بعظهم مغرب 
إلى إقلم عطبرة . 

كذاك نزحت شعبة مهم بل أوتريا فى منتمعف القرن gall‏ وتزنت BM‏ 
الساحیی مال مضو ع » وم مل أفربائهم رعاة بل وبقر وضأن وماعن . 7 

ولا تزال شعبة من الرشابدة تعيش فى جزيرة المرب على الأقالم الساحلية . 

وقد اضطهدوا وأوذوا فى زمن الهدءة » ففضل أ كثرم أن اجر إلى ارت 
ر أقارمهم الذئن كانوا بمیشون هناك شال مصوع » وبعد زوال عهد الهدية 
خاد كثير مم إلى السودان . وعددم الآن قد يبلغ نحو ألق نفس أو يزيد تلیلا» 
ولعاهم القبيلة العربية الوحيدة النتشرة وسط البجه وإن لم ينشاً ينهم مضاهرة 
أو مودة . وکلا الفريقين محتفظ بتقالیده وعادانه » وأسلوه فى cule We Li‏ 
بميشون فى بیوت من الشعر والؤر » مظهرها مختلف اما عن الأراش الى تبنى 
مها ییوت البجه » وكثيراً ما حد فيا بكتب عن البجه مقارنات بين ested‏ تق 
الحياة وبين مظاعس الحياة عند الرشامدة » وقلما تکون القارنة فى سال البحه . 

lal 

من القبائل الصغيرة gl ad‏ جاور البجه » وعل الأخض الدندوه وى 
عاص؛ فى الوقت الحاضر » قبيلة ا جران » وجب ألا تخلط بینها وبين اسر واعشر» 
الذين یمیشون ق عرب السودان ون كانت بعض الروايات LA‏ بين الثلانة صلة 
نسب بعيدة . ومواطن LAL‏ بالقرب من هر ستيت ( تكازى ) حيث يلتق 
بالمطيره . وقدكانت يينهم وبين الحدندوء تارات 6 وه أيضاً te,‏ » وکانت لهم 
خی وحن فیا مفی ‏ وقد وصفعم مويل بيكر بان ملاعم قوقازية » وشعرم 
مستطیل » ودم دروع مستديرة من جلد امرتبت أو غيره من امیوان ۰ وسلاحوم 
السیف الستقم ذو ادن ووصفهم بالحرأة والشحاعة اشائلة » والهارة فى صيد 
الحيوانات والوحوش ».حت الفيلة والأسود » پالسیف 6 وکثیر ما بمیدون وم 
على ظهور اليل . 


— ۸6۷ — 


وقد فتك مهم الدراويش 


ذريماً.» ولا شك آنهم :اليوم أقل عدداً مما 


كانوا : إذ أممحوا لا يزبدون ead‏ ات 


كل حال يقولون إمهم عرب » وأنهم أنق Gels‏ سلالة عربية . 


الجموعة الجهنية الكبيرة » وم على كل 


la aie‏ ما کیک ر ان جر 
جمل ما کایکل اران ج 


حال قديلة صغيرة ؛ وان ی فد ا زوا بم الشهره سنب ما کته عنهم معویل 


بیکر » عند IF‏ بلادم » فا كرموه فنوه بكرمهم فى کتاه عن اروافد 


الحبشية انیل . 


و الحمران شهرة آخری فى السودان 6 سبب قمة اجوج 6 ی 


0 


وشاعت بسبب ما اشةملت عليه من Sor‏ رواف مسرجی. ولا بأس من أن نورد 
هنا خلاصة ob‏ القصة » لأنها تشتمل إلى حانب منزاها الروانى » على إيضاح مابين 
الجران والمدندوه من السلات 

نهم وأ AT‏ عملهم رعى الإبل والاشية الدقيقة وبعض 


يعيش امحران ie)‏ 
البقر » ومع ذلك فهم على is‏ عددثم مولمون بالفروسية والصيد.. وقد ly gl‏ 
رجالا ونساء با جال » غير أ ناجوج كانت ذات جال فان بضرب به الثل ٠‏ 
vill,‏ أنبا كانت تعيش فى ال ربع الأول من القرن التاسع عشر . 

وکان بين Al‏ والمدندوه غارات وحروب » وأمكن للحمران أن يحرزوا 
فها pal‏ عراراً بسبب شجاعة وبراعة بطلهم دخات يا 
بتاجوج » ينظم فبا الأشعار » معلنا غرامه لناس . ففضب والد الفتاة لمذا التشهير 
بابنته‌و أى أن زوجه ما » وقدکان هتالت آخروا ن برغبون فى الزواج lee‏ » من 
ینیم بطل هدندوی يدعى أ كاد . 

وکاد اعلق أن عوت کدا » اولا تدخل eles‏ القبيلة والحاحهم عن ally‏ الفتاة 
حتى قبل أن len yy‏ منه . فلم fA‏ کاد د Yoon‏ بذلك حتى أسرع إلى اناق يطالبه 


بالقتال والترال فدارت بين الاثنين معركة هائلة 6 t‏ يليث البطل اشدندوی أن لق 
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فها حتفه : قات وهو ردد اسم ناجو ج . 
ولمل تاجو ج كانت تميل إلى الفتی المدندوی » لأن زواجها من الحلق لم يكن 
زواجا ناجحا ول تلبت ان اضطرته SV‏ بطلقها » وفاء بوعد قطمه على نفسه أن 


لا برد لما طلبا . فلما بانت عنه حبيبته ل يلبث أن رکبه السقم وقضی تبه . 

وجاء المدندوه ليثاروا لقتل بطلهم أ كاد فل بستطم الجران أن شتوا هم بعد 
أن فقدوا قائدمم فى ارب . وق إحدى هذه الغارات الوفقة وقعت اجوح سبية 
فى gal‏ اهدندوه . 

وشحر انلسام بين ose Pon, : Abi‏ السبية الفتانة من نصييه » وکدت 
الثكاء pal Chey » st‏ تضيع هباء . فاجتمع شيوخ اشدندوه لتدر 
الأمر و یم شيخ هرم طلب أن يوق بعلت الأسيرة لک يتعرف على سبب الفتنة 
فلم یکد براها lite‏ حتى امتشق حسامةه وفتك مها قل ol‏ ترك أحد من مكانه ۰ 

وهکنا قضت تاجوج » ودفنت فى قبر US oy‏ وجبل‌بدء أو JE‏ وسط 
UE‏ من Joel‏ . ولقصنها کا ذ کرنا شهرة واسمة ( . 

te # 

هذه آم القبائل اله, بية التی لما صلة جوار فى اطاضر أو نی الماضى بالیحه » 
وهتالك قبائل GAT‏ عربية اتصات مهم مثل المعليين ولكن قصنهم أطول من 
أن بذ كر فى مثل هذا القام . 


(۱) كانت قمة تاجوج مرشوع رواة قصصية ألفها الأستاذ عمان مد هاشم » وأخرى 
مسرحية مثلت عی‌ارا فى الرطوم . وكتب عنها مستر هاروود مقالا بالاتجايزية فى مدونات 
السودان 5.11.8 لسنة ١541١‏ ص ۰۱۹۷ 


pace)‏ ما نوم 


امحعلیون 


نقد رانا نی الفصول السابقة » کف S55‏ القبائل dy ll‏ عی سواحل 
السودان » آنية من ts ay Ll‏ مباشرة » فتتخذ من الثمال الشرفی للسودان 
Eby‏ ها فترة من اازمن » خالطة لسکانه » مؤثرة فهم Bas‏ » ثم يمل من 
هذه الأوطان عالا Lacy‏ تنتشر منه gf‏ الغرب » ونتوغل فى أتحاء متعددة » 
i‏ 


لعرلى 4 


متخذة شا آوطاناً Buse‏ . ولمل قصة gy‏ کاهل هی خر مثال لهذا التأثير 
4a‏ مباشرة» والنی GAL‏ اجاها من الشرق ی الثرب - 


لا 
Gey‏ انا » إذا dal SOG LLG‏ وقضتهم ى آدوارها اختلفة » أن ننساءل عا 


إذا كانت هذه القصة فرلدة ف نوغها » أم ها مثال حدیث المهد » لمجرات مشابهة 
ct‏ تلف العضوز » قبل الإسلام أو بمده . ولكن هذا التساؤل ان بذهب 
نا BY Tue‏ وان رجحنا أن رة الكواهلة لا عکن أن تکون الوحيدة من 
LE ley‏ عاجزون — ad‏ ما بأندينا من الأدلة النازيخية آوما یقرب مها = أن 
ورد Sel atl‏ : 

واا gba a‏ هذا الانب الشرق من السودان» کان واسداً من 
ال واب » التى دخات منها الدماء العربية » ومعها الثقافة امربية إلى السودان . 
وآن تأثيرها لم يكن مقصوراً على الجهات التى تقابل الجزيرة العربية » بل تجاوزتها 
glial ay‏ و وتوران دای ایس 

هذه ال واب الت ى كانت مدخلا للجإعات والثتافات المربية » هىثلانة أنواب» 
gat‏ کل منها إلى طریق للمحرات » وإلى أوطان وآما کن للاستقرار . ولا د أن 
تلتق هذه الطرق فى النهابة — عل BNI‏ فی بمفن She‏ ب ويحتمم الوافدون 
من الشرق مم الوافدين من الثمال » فى بعض الجهات . 


والباب الثانى الذىكان مدخلا لاقبائل العربية » هو الباب الثمالى فى وسط 


س \- 


السودان » Gill‏ يفضى إلى ری النيل » Gal Gilly‏ إلى تكوين القبائل العربية 
الى تعيش حول نهر fall‏ فى ال وسط الیبودان» 

أما الباب الثالت » فهو الطريق الشمالی الغربى » أو الطریق الليى » الذى كان 
مصدرا لكثير من المحرات bury kas‏ ؛ ولمل هذا الوم الوسر للثقافة 
العربية إلا بعد الإسلام . 

والباب الثاتى » أو الأوسط » الذ ىكان له تأثيره القوى فى القبائل الى تلام 
اهر Sle‏ انفرطوم وجنومها هو بلا شك من أقدم الطرق » وهو الذى أدى فى 
الهابة إلى تكوين مموعة التبائل المملية » التى تحتوى الملیین وغيرم » وم أعظم 
القبائل المربية فى السودان خطراً > وأعزثم نفراً » وأ PAT‏ عدداً . ولا نمدو 
القيقة إذا قررنا أن هذا الباب الأوسط » هو Al‏ الأأواب الثلاثة » التى دخلت منها 
الثقافة المربية إلىالسودان ونزحت بواسطته القبائل العربية إلى مواطنها الحالية فى 
السودان الشمالی » كا أن له الفضل الا كبر فى نشبر العروءة فى السودان . 

هذا الطريق لا يتبع نهر النيل فى کل جزء منه » ولا يلازم نهر من مصر إلى 
السودان ؛ بل يتابع الهر من جنوب أسوان إلىكرسكو أو قبلها؛ ثم يخترق راء 
العتمور مباشرة إلى أبى جمد » حيث بقاع a sell‏ أخرى ويلازمه تخو الحدوب » 
وعل الرغم من أن طريق العتمور هذا طويل » يقرب من ماثتی ميل » وتغلب عليه 
الوعورة وا دب » فانه آقصر بکثیر من الط ريق الهرى » ويتجنب الأقالم النوبية» 
السکثبرة السکان » والی لا د لن تا را =k‏ چره أن يخضع لما یفرضه 
سكاننا من الشروط ‏ أو اطي ناگ الاما Gls‏ 

وان غلب عليه المفاف والوعورة » KEY‏ من أخوار وأودة » یناما شىء سير 
من الطر » ومها بعض المشب » وع ی کل حال لا مخاو من oll‏ الباطنية ‏ الى عكن 
أن تساعد على حقر آبار» یکنی ماوها لك ننزود القوافل حاجنها من هذه السادة 
النادرة امينة . وقد سلك هذا الطریق حتى ف المصور الحديثة عدد pS‏ من الرحالة 
وتركوا لنا من آنباء رحلتهم ما مدل على LACT‏ كن شاقة عهدة بدرجة لا تطاق. 
وی کتاب رحلة رکهارت ما دل على أن هذا الطري ق كانت قر مته القوافل باطراد 

وانتظام طوال الأعوام . 


اا 


ولمل غلبة الشقة GULL,‏ على هذا الطريق ۸ تخل من ن فائدة + لأنها جماته 
مسلک Oe‏ » أو كاد أن يكون Ue‏ »من السكان الستفرن » بحیث تستظيغ 
القافلة أن تازه دون أن یکون فى عملها هذا اغتصاب Gh‏ بعض القبائل » وذو 
of‏ ی ان تطالب بدفم أناوة » وإذًا كانت ioe‏ ادا لغارة أو عدوان من 
جاعة تقطم الطرق » فلا شك أن کل قافلة jl iss‏ هذا الم آهبته » وتمد له 
E‏ 

وظريق المتمور قدم معرق ف القدم » ولا شك أنه استخدم ق العصور 
الصرية القديمة » والاتصال بينمصر وبين الأقطار الت حتلها الهعليوناليوم ؛ حقيقة 
شتهد بصحنها آلف دليل » فعاععهة الحعليين اليوم ق شندى »ما م فى إلا خليفة عروی 
القدعة ) والانار الفرعونية حول شندی من أ روع و آغزر الا نار الصرية فى أى جهة 
ص جهات وادی النيل » وقد كان الاتصال الستمر oy‏ الشمال واطنوب أمراً 
Ge‏ مالوفا : 

فالطريق الثمالى الأوسط إذن من أقدم -- بل لعله آقدم — الطرق للاتصال 

بين الشمال والحنوب » وعتاز على الطرد بق الشرق الذى وصفناه من قبل » ihc‏ 
5 تعترضة قبائل مثل‌السحه ؛ Vg‏ تكاد آوطانها آن‌تصل [ل‌هدة الأطراف Ayal‏ 

وقد كان هذا الطررق هو السبيل إلى تعمير الإقلم المهری بالثقافة والدماء 
العربية التى تبدو لنا اليوم ate‏ فى de ged‏ الجعلية » ومن السمب أن تنصور أن 
at‏ هذا الظربق على مدق القرون » ek JD‏ على هذه الشقه موه من ot!)‏ 6 
أو امهات الى لها شرقاً وربا »بل يكن دمن أن یتجاوزها إلى واح آخری 
من السودان as‏ سهل البطانة فا » وی کردوفان ودارفور ta‏ 0 والكن 
الرک الاساسی وامحور اارئیسی » والواطن الثابتة » التى Gols‏ هذا الطريق» 

ہی تلك الاقطار ees’‏ الجموعة المعلية . 


الى 


(۱) لعل من الطريف فى رحلة بركهارت أن خطر الاغارة والسلب dels‏ يظهر إلا 
عند ما اقتربت القافلة من أبى حد » وتعرضت اغارات الزعيم نەم الرباطابى » ولذلك اضطرت 
إلى الابتعاد عن اله والذهاب مباشرة إلى ری . 
Cys)‏ 


ay 


وقبل أن تن الؤثرات المربیرال هذا الاقلم » كان بلا شك وطتاً لمناصر 
حامية » شأنه فى ذلك شأن وادی النيل فى مصر »وا يكن بد" أن fle‏ عا يتأثر به 
الوادى الثمالى ؛ بمد أن ظهر الإسلام فى مصر » وتوطدت أركاله واشتد بنیانه . 

ووصول الؤثرات العربية » بمدزاختراق Le‏ المتمور ؛ إلى ألى جمد » ينفتح 
أمامها طريقان معبدان » أحدها إلى الجنوب الشرقی ؛ والأخرى bl)‏ الذربى » 
وكلا الطريقين یرم النهر » الذى برسم من ST‏ عد طريقين : نحو عطبره ppb Ble‏ 
من جهة » ونحو مروی والدبة » والبلاد اللوية المنوبية مر جهة أخرى . 
وكلا الطربقين كان By yar‏ مساوكا eA 5 yall bce‏ فلقدكان هنا لك مرکزان 
لاحضارة القدعة مشهوران » آحدها نی‌نیتا » بجو ار مر وى اللديئة » والآخر فى Sy‏ 
القدمة » الجاورة لشندی . فکان من‌الطبیعی أن تسلك المؤئرات العربية كلا الطريقين 
oly‏ تطبع بطايمها كلا الإقليمين » متدمة بذلك الطرق التى كانت تسلكها الؤرات 
الثقافية امحعلقة فی‌جیم العصور ؛ ومتی وغلت الثقافةالعربية 3 الجنوب ٤‏ إلى ملتق 
التیل Gael‏ والأزرق » انفسح أمامها الجال لامضی فى الأقطار الجنوبية » تلازم 
اهر احیانا » وتبتمد عنه احیانا ال الثرب آو الشرق . 

33 الإفلم كله من dio‏ إلى جنوب ese Al‏ لم يكن بالطيع Ge‏ من السكان. 
حيما تزحت إليه القبائل العربية » بل الثابتِ النی لا حتمل آدنی شك أنه كان 
عامراً بالسكان منذ عصور بعيدة » ولیس‌آمن المکن JF‏ إحصاء دقيق نوضح هذه 
المناصر أو صفانها الأصلية » وثقافاتها عل لى مدى القرون » ومع ذلك نحت أن ds‏ 
gb‏ السكان الأسليين من السلالة القوفازية » التى مجدها ممثلة فى ثعال السودان » 
وبلاد الثویة pany‏ اليا أحسن یل » وم نکن الثقافة السائدة فىالعصور القدعة 
ke‏ اختلافا كيرا ما كانت عليه فى مصر الملیا  »‏ وکذلك کانت الوترات 
النوبية ذات مکان قوی فى هذا الاقلم كله . إذ من الثابت أن للنوببین TUT‏ 
واشمة فى آرض الزرة تبیها فى lel‏ کثر من Wi‏ اکن" ولکنا لا نستطیع 
أن ss‏ فنقول إن هذا الإقليمكان IONS‏ ود قافة مئذ العصور القدعة » 


SSN بصي بالإتجليزية عن المؤثراث اللوية والونانة فى وادی‎ ble راجم رسالة‎ )١( 
) ٠۹٤٤١ واد مدای فی‎ gh) الأزرق‎ 


— ۱۳ — 


مع كل هذا الاتصال بين الغمال وال منوب ؛ لأن ae‏ بری أن اللنة النوبية 
س اللغات السودانية القدعة » وإذا عثرنا على 1 ثارها فى آساء بعض FUN‏ 
البعيدة » فإن هذا لا يدل دائماً على وجود سكان تر بطهم بالنوبيين أواصر القرانةوالدم 
کذاك لا نستطیع آن نستبند ot‏ وادی الیل ی السودان القمال کان غالا 
تماما من العتاصر البخاوية ٤ن‏ أثار هذه العناصر قد Yas‏ بمض العاماء فى بعض 
یات se‏ خیم بعش القبائل مغل الکباییش - 

hell واضح على أن السودان‎ do فلاس هنالك‎ » de gd 


r 


القیقیین م القبائل الجنوبية » مم أن re‏ من هذه القبائل لم دخل السودان 
لاف ذمن متاخر . 7 

وصفوة التول أن الثقافة المريية » شأنها فى السودانکشانها نی مصر عاما» 
دخلت بلاداً عمريقة فى الحضارة والممران » فطيمتها بالطابع العربى » وأدخلت فما 
2 وعزارة » صملا عل OE Go‏ فى أن تصف هذه البلاد Web‏ 


ودما وثقافة . 

وهكذا تألفت وتكونت فى السودان الثمالى تلك الجموعة العربية المظيمة » 
التى دعوناها ub‏ الجموعة الجعلية » نسبة إلى العلیین ؛ وم أ كبر وأ قسم فا . 
وقد رأی هارولد ما كا يكل أن بدعوها بام المجموعة الجملية الدنقلاوية . لان 
بعض فروعها يعيش فى مديرية دنقله » بوم أنكان هنالك مديرية هذا الاسم » 
والان وقد ضمت هذه المدبرية کل من مدبريتى حلفا وربر وأصبحت كلها دعی 
بام الدرية الثمالية Ge  »‏ هنالك ما يبرر تسمية هذه الجموعة باسم الحملية 
الدقلاوية . خصوضاً نت هذا يحدث اضظراباً فى التسمية » لأن الدناقلة فى 
الاصطلاح انسی » ۸ فر ع من السلالة النوبية » وليسوا جرد سکان مديرية CABS‏ 
وهؤلاء الدثاقلة يتكلمون لمحة نوبية ؟ ومع التسليم بأنهم دخلتهم الدماء العربية > 
فان هذا أيضاً يصح ف الکنوز والحس ٠‏ والأوفق مع ذلك أن ننظر إلى كل منها 


— ۱۷6 = 


على أنه فرع من السلالة النوبية » لأنه ظلحتفظاً لته الأصلية ول يتحول عنها » 
Gre‏ الجموعة الجملية التى ليس لما لغة أو ثقافة سوى المربية . 

هذه الجموعة الجعلية إذن ت ركزت على هر النيل ما بين المرطوم وبلاد النوية ؛ 
ثم انتشرت من هذا الركز العظم فى شعب وفروع » نحو البطانة والنيل الأزرق» 
of‏ التیل الأبيض جنوب الحرطوم » و حو الغرب إلى كردوفان » وف الشمال قد 
توغل بعضتهم حت أصبح ( مثل الجوابره واركابية ) يميش وسط الجاءات النوبية 

وإلى جانب هذه الجموعات التى.نشأت عن رات موانة نهر » من ال رکز 
الأوسط الذ كور » هنالك أمثلة قليلة التوغل من شعال أ سوان » مع التزام ابر إلى 
بلاد النوة ؛ ومثل هذه المجرة تتبين لنا فى قبيلة الجمافرة » الذين نزلوا جتوب 
القطر الصری بين قوص وأسوان » ثم اتتشروا جنوباً إلى بلاد الحس ؛ ومع ذلك 
فإن لهم شعية الآن تعيش فى كردوفان » وتتصل بالجواممة » وهذه على الأرجح 
سلكت الطريق الاخر » أى طريق ن العتمور إلى النيل ؛ أو هاجرت من بلاد النوة 
إلى کردوفان pled‏ ۰ 

وهكذا تألفت الجموعة امعلية » التى نشتمل على الكثرة المظمی من العرب 
المدنایین » مخلاف الجموعة الجهنية التى تشتمل على الكثرة العظمى من العرب 
القحطانيين » ولكن الجموعة الجملية لا تشتمل على جيم العدنانية » بل هنالك 
مموغات آخری صفيرة ممل الكواهلة والرشاءدة » ليسوا من جهینه ولا من 
المليين » بل لمم نسم اتلاص » كا أن هنالك قبائل قليلة » مثل الأحامده على 
الفيل «Gag‏ تنسسب نارة ال ب ى كال وتارة إل الملیین » اولاعت آنها 
رایخ من الاثنين + 

والجعليون ینتسبون إلى راهم الاقب يمل » وهو حسب الروايات > 
ان سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس عم النى صل الله عليه es‏ » فالجءايون 
إذن یتتسبون من احية جدثم إلى الأرومة المائعية » واذلك يطلق pple‏ أحياتً اسم 
اجموعة العباسية . ومن المبت أن اول بعض الكتاب س کا فمل ما كا يكل — 
الززاية هذه النسبة » أو الشك فى حقيقتها » فقد سبق أن رأينا الكتاب يشكون 
فى اتنساب البشاريين وغيرم إلى ببىكاهل » ثم أظهرت الأدلة التى SEY‏ والتی 


—\re— 


تستند إل حقائی تا رة » أن id‏ النسبة Cul‏ من الواقع . ولذلك يجدر بنا أن 
نس بأن Lal‏ المد ال كبر لاجمليين إلى المباس et‏ واجب التقربر » ما دام 
اون ی ل SEL‏ فق كتانة عر ناريخ العرب 3 
Slo gull‏ ما رجته : 

«من البدسپی أن هذه النسبة أو الرواية > إذا م تكن اختراعا Late‏ » فإن 


أقصى ل sols‏ یدعی الاشاب إلى 
بی العياس لاما م ن الفبائل التباينة الصفات Sd‏ 


وهكذا لا یکت م" 6 يكل بان د شکك فى انتساب 1 els‏ حمل لبى 


ماندل عليه هو الشحمم ۵ حت 
۵ جمع 


tors 


بل ویصف أتباعه بانیم خلیط من ختاف eal) lal‏ » وری أن هذا كله 
من البدبیات . ولستا دری کیف استطاع أن +5 على قبائل ذلك الزمن Let‏ 
ie‏ وأنها متنوعة الصفات . مع أننا لا نعم إلا القليل عن اعماعات التى كانت 


تعيش على ضفاف النيل فى السودان الشمال عند ما نزح العرب إلى ذلك القطر 


و مرو 


. نصفها بانتتو ع والاختلاط‎ Gate 
من السکان » غير أن الجاعات العربية‎ Le سل بان الاقلم ۸ يكن‎ 


ومم 
> 


التى رات ه به على + دی Cae es‏ ڌو cor‏ د العدد » ولذلك غلبت عليه السسنة 


العربية “و الثقافة الم بية » وزال عنه کل أثر للثقافات السابقة ۰ لاف ما حدث 
فى بلاد البجه » الت لم يتوغل فما النفوذ العربى إلا عقدار » فالؤسس للثقافة العربية 
لم يكن رجلا واحداً التفت حوله SiS‏ ا uf‏ الثقافة العربية جاعات عربية 
عديدة فى مجرات متوالية » ومی عريية لجا ودماً » وليس لدينا دليل واحد بدعونا 
لأن ee‏ الجاءات » أو على الأقل نسبة غد د كبير منها ؛ إلى sully‏ 
كذلك لبس لنا أن نشك ف أن الجدالاً كبر الجمليين » أى الأمير الأول » 
الذى ازعم nae‏ الحالية على النيل لام »كان بدت ابراھے . والروايات 


حدثنا أنه كان رجلا كرءاً وجواداً مضيافاً . وأنه كان يقول للجاءات الوطنية 


(1) Obviously, in so far as the tradition is any 
it only indicates the collection under the | hig of a single man 
who claimed to belong to Beni’ abbas‘ of a more or less heterogenous 
medley of tribesmen. ,‘P.197, of Vol, 1 of the History of Arabs inthe Sudan,” 


hing but a pure invention, 


د ليه 


التى تنضوى نحت لوائه « جملناك le‏ » وهذه العبارة ليس معناها We have‏ 
made you‏ «لقد خلقنا کر » کا عم ماكا یکل » بل ممناها انك أصبحتم متا ٤‏ 
آو hese‏ منا . لک مان Stes‏ ما علينا ¢ والظاهس آنه کان كثير الترديد طذه 
العبارة » كنا ثمل برعایته جاعة من السکان الأصليين » حتی ضار مشهورا مهذا 
اللفظ » ولوس هنالك مابدعونا لأن نشك فى ححة هذه العبارة . وهی قد تفهم بأنها 
ندل على أن التوغل Wl‏ کان كله أو جل سلما » Gin‏ على التودد ال السکان 
الأصليين » وأخنثم بالرفق واللين . 

وحن لا نعرف على وجه التحقيق فى أى قرن أل ارام جمل هذا على 
liz‏ الیل الأعظم + میالع ted‏ زر ای الیوم 
ولكننا - إذا قدرنا الزمن الذى استفرقه وسع هذه القبائل » وانتشارها ما بين 
الى رطوم ودثقله ؛ وما تم لما من التوسم ق الیل الا بیض س واطزرة و وكردوفان » 
OSs‏ وطدت آرکان shal‏ المربية والديانة الإسلامية فى كل هذه الأقطار - 
لا بد لتا أن رج جع بإإراهم جمل ال A‏ متقدم لمله برجم على الأقل إلى القرن 
لا النلادی 7 وسایی ببضعة قرون على فتح بلاد النوبة تف مما » الذى ل يتم 
إلا ف الفرن الرابع 0 

# ® تنا 

بمد أن تم للقبيلة .لمربية الا رلی توطيد مسكزها على ضفاف النیسل الأعظلم ٤‏ 
وأخذت تتمو فروعها فى الثهال والحنوب لم يكن ند من أن ors‏ القبائل بتمدد 
dibs‏ » وان یتعذر » بل یستحیل الحافظة عل وحدنها » من أجل ذلك سبحا 
لا تتحدث عن Dag‏ اطعلیین » بل ge‏ قبائل المعليين أو مموعة القباثل اعلية 
أو العباسية . 

هذه اجموعة تشتمل على عدد كبير جداً من القبائل » ولتكن بعضها pine‏ 

(۱) ان Lal‏ السابق ذكرها الى تجءل ابراهم Jem‏ هو ابن سعد بن فضل بن عبدالله 


ابن عباس ؛ أى تمل يينه وبين النى أربعة أجيال نقط » ينقصها من غير شك يعض الأسماء » 
وان کانث لا تطمن ف نسبة ابراهم إلى & العباس 


۷ 


المدد قليل انلعار » ولم sol‏ بين الكتاب من حاول تقصى جميع هذه الفروع ۰ 
إذلك لا بد لنا أن تکتق بالأثه الشهور منها » وهی : أولا : القبائل yell‏ : 


j ve 


۱ 
| 


e 


| 
6 
7 


6۱۲ be) 
لحاولة ایضاح الصدر الأول (مغائل) وطرق المجرة وانتشار القباثل‎ 
دل على مواطن الفبائل ما مى موححة فى الصفعة الالية‎ My الجعلية الرئيسية فى السودان‎ 


= VA = 


۱ = المعليون الذین ليس م أى اسم آخر : وم من غير شك آم آقسام 
الجموعة ومواطتهم atk‏ من GE‏ سباوته إلى المطبره . 
CRA - ۲‏ : إلى Se‏ المطیره حول رر 
۳ = الرباطاب : من برير إلى ألى أجد . 
٤‏ — المناصير : من ألى مد إلى آخر الشلال الرابع . 
ه - الشايقية من الشلال الرابع إلى إقليم الدية . 
< ب ال مجواره ( بى چابر ) JEG‏ بلاد النوبة بين الدناقلة Al‏ . 
۷ - الركابية : وبشك فى نسبتهم إلى الجعليين » وم على كل حال من العرب 
الثهاليين » ومواطنبم وسط بلاد الحس . 
۸ - الجوعية : وأتباعهم تعال وجتوب أم درمان إلى حدود الكواهلة . 
٩‏ - المع : عرب النيل الأبيض ب إلى المنوب من بلاد التكواهلة . 
Gl‏ : اقبائل القسمة بين ار وبين كردوفان . 
۶ - البديرية . بعضهم ی بلاد النوة واابمض فى كردوفان . 
الفا القبائل التى ابتعدت عن الهر . 
۱ — الجوامعة فى أواسط كردوفان تفال وشرق الأبييض : 
۲ — النديات : إلى آلنوب من Tes‏ 
۳ — الرطاحین : فى الاصف ets!‏ من الطانة : 
هذه القبائل تمثل الأقسام الرئيسية للمجموعة اعلية أو المباسية » وهنا يك 
وحدات آخری EE Ee‏ عنها شیء بستحق sa‏ » ولذلك iia‏ 
فى هذا الفصل بالكلام على القبائل التى تقدم ذ کرما . 
وسيحد القارىء LIT‏ على كل وحدة من الجموعة ALL‏ حتى على 
الجموعات الكثيرة المدد » العظيمة الخطر » مثل اعلبین والشايقية » سيكون 
کلاما (pease (yo ge‏ إذا قيس إلى القسول ای قدمتاها عن قبائل البجه . مع أن 
الجموعة الجءلية تمثل القسم الأ كبر من سکان السودان الثمالي » وتنبض بالعبء 
الآ كبر فى حيانه المدنية والاقتصادية Kelas‏ . وم يميشون فى الأقاليم الهرية 


دودو 


التى تشتمل على ار اكز یه 1 . واذلك قد يبدو لأول 
وملة غنيباً أن یکون الکلام علهم موجزاً كرا نى فصبل واحد » مع أن 
الكلام على البجه تناول عدة فصول . ولكن هذه الغرابة لا تلبت أن تزول إذا 
ذکرنا أن السکان الستقرن الذين کت ام SLL‏ اليومية » عثلون.الثى 
یمرفه الجيع » ولغتهم المريية هى اللفة السائدة . آما الجموعات التى 
a)‏ عن الااوف # فى زما أو عادانها أو مظهرها أو ثقافها » فإنها تلفت 
الأنظار » AG‏ فما الكتاءة ؛ وإذا كانت آوطانهم فى جهة نائية »كان فى هذا 
ما يدفم geld!‏ إلى استقصاء أتبائهم وأخبارم . ولاك مد ld‏ كثيرا من 
القالات عن البحه وعن الفور وعن الفنج » ولكن ما کتب عن المجموعة الجملية 
يدايا إذا قیس إل الدراسات الى کتبت عن غيرم . وحسبنا أن نذ کر آن 
ما كا يكل لم حخسص للجمليين فى كتاءه عن العرب فى السودان » وهو برو على 


أريعانة صفحة » سوی أربعين صفحة | كثرها rll B15‏ البطو fe‏ 


bls‏ فصول موجزة عن کل من المجموءات الس 
۱ -ابلیون 


الجمليون — السمون بهذا الاسم - عثاون کا ذکر نا قسما و احدامن المجموعة 
الساسية المظيمة » الى تحتل حری التيل من دنقله ثعالا إلى خط eens!‏ 
bye‏ » وان شارکیم فى بعض أجزاء من هذا الوادى وحدات ALE‏ أخرى ؛ 
وهذا القسم الأول الذى يتمثل فى الملیین هو فى الأرجح أ كبر الأقسام عددا » 
وأعظمها خطراً . وقد قدمنا الكلام عليه لهذا السبب من جهة » ولانه يحمل اسم 
الجمليين من جهة أخرى .ومع أن هذه الحطة لانتمشی مع الترتيب الجغرافى» فإنها 
فى الغالب تتمشی مع الترتيب الثاريخى Ve‏ الوطن الرئیسی العباسیین جيما هو 
الاقلیم المتد على النيل من oT‏ مد إلى امرطوم . وتمتد أوطان الجعليين من BE‏ 

side‏ فى انوب إلى العطبرة فى الشمال وتنناول الضفتين الشرقية والغربية . غير 
أن الجمليين منتشرون فى كثير من جهات السودان » وبعيش عدد كير منهم فى 


— We — 


الناصعة الثلثة « وعل الأخص فى آم درمان ؛ كا یمیشون فى مدن وجهات أخرى 
عديدة . وعاصعة bbl‏ شندی » حيث مقر ناظر القبيلة . وان كانت التمة » المقابلة 
لها على الضفة الیسری » تمثل عل كرا رسيا لحم ایض 

وف ذعم ما کا ككل مهم أحدث القبائل ALL‏ تکوینا » فان صح هذا ازع 
از انا أن نمجب كيف تکون آحدث القبائل الجملية هى الوحيدة التى حمل هذا 
الاسم . وهو يزعم أن تكوينهم لارجع إلى أ كثر من 45٠‏ سنة مضت . ولكن 
ليست بنا حاجة OY‏ تجارى ما كا يكل فى زعه هذا » لأن كل ما يستند الیه هو 
ارحو ع زعماء القبيلة فى الوقت الحاضر إلى جد بدعى غام » وابته داب أو داب 
ولكن قدم الاأمرة الا كة شىء وقدم القبيلة شىء آخرء ولذاك لا حاجة بنا 
لأن نعلن أهي ةكبيرة على هذه الحجة: 

وقد ہی بركهارت پبلاد الجعليين فى اربع الأول من القرن الاضی » وکان 
I‏ الاعل نك عر مقما نی شندی . ومدح ELM‏ السویسری SAT‏ شندی 
وهو الذى لم يكن من السهل أن برضی عن آحد» ولکنه بعد تجاره القاسيةق 
بربر رأى فرقا كبيراً ow‏ آهلها وأهل شندی واه شىء أعبه أن حكومة الجعليين 
لم تكن نحى أثاوة من التجار والافرين بل تترك القوافل تر فى الذهاب والإياب 
دون آن Ma‏ بشىء ols‏ جرت العادة de‏ تقدم هدة زهيدة لبعض الزعماء . 
وبسبب هذا التسامح كانت شندی کر عظما للتجازة بين الثمال والنوب» 
وإنلم يكن جيع التجار من الجعلبين » بل كان كثير منهم من ABU‏ » ان 
eines‏ رکهارت با ولول Le‏ من MA‏ الوساطة » ووصفهم ol‏ لوان 
نفس الدور الذى ينهم به هود فى الجتمع الأورى وغیره :وإ ib‏ التجاوة ال 
كانت من أ کر ats‏ النشاط كان الناس یشتناون بالزراعة وار ۰ واخض 
زراعتهم الذرة والدخن وقليل من القمح . وكذلك بزرعون البصل وانلضروات 
الختلفة والبطيخ وعو ذلك من الفلات . ويزعم رکهارت آن الحمليين كانوا 
یستخدمون Led‏ من العبید ق الزواعة الى کانت غارس ف Mb‏ حف بالنهر 

وإلى جانب الرراعة التى كانت تبعث على الاقامة والاستفرار » كانت هنالك 


= 


0 


عشائر مرت المبلين تشتذل برع الابل والبتر » وهی من نوع جيد » والضآن 


والاعل . والرعاة بالطبع بده برعون دوامهم فى سمل البطانة أو (Ha NS ell‏ 
وقد لاحظ رکهارت أن البدو من eel oll‏ ألوان من الستقوین » ols‏ 


Bl packs 
بركها رت‎ 


ally SE SON (Lill HEAL‏ كو كرا 
به مسج طیح بائل العربية ی تعال جزيرة العرب » 5 راثم 


فى بادية الشام وغيرها من الجهات » وهذا على الارجح OS » ee‏ 


الستقرین على ضفاف النيل » تکثر نی Pak‏ تجارة GSN‏ » وقد وصف بر ONS‏ 


هذه التجارة وصفا تان ولا شك بو 0 الرقيق ندعو ال‌تسرب بعض الدماء 


الجعليين » وسئراها وائدة عند 
ولاحظ بر ؟ 


on‏ ام طائفة من امیوان ذ کر منها الایل 


ارت أن اللملين Gp Le Cal‏ الصید وأنهم يصيدون بالآرب 


زال امملیون فى أو ere‏ الأصار ية عارسون 


Sel اشتخدام الساقية للری » قد‎ Gb ؛ وال‎ “MS at 


عدنده ¢ J‏ ستخدم فا طمتات Jas‏ ری مساحات واسعة مد ن الاراضو ی » وقد آظهر 


الملون ales‏ ومقدرة فى هذا الضرب دن اانغاط + غير أن لد 


1 = 
CUE‏ عددة منتشرءة فق السودان » و 5 


الان التحارة > 


الان فى زمانه آو قبل وصوله بقليل کاوا فى حرب 


پار“ 
ویه‌ود ۶ of‏ 


ole التصر داجما حليقهم 6 غير أن الشايقية اضطروا إلى‎ ٠ 


ل 


(۱) راجع النسخة الانجليزية لرحلات بركهارت ( الطبعة النانية ) س ۲۷۷ وها بعدها ء 


= 7۷۲ = 


coped‏ لک يتمرغوالحاربة AW‏ وكذلك كان هنا لك نزاع أحيانا مع الشكرية 
فى سهل البطانة وغیرم ولیس شىء من هذا عستفرب . 

والتيل يرى فى بلاد LH‏ فی‌حری JE‏ من العقبات مهل الملاحة » والشلال 
السادس إلى الجنوب منه » والشلال الخامس بميد نحو الشمال » وق هذا تيسير 
لملاحة » Le‏ ساعد على سهولة الاتصال الهرى بين الجهات الشمالية والجنوبية » 
al My‏ الى نحن بالهر تمتاز بالسهولة وجه عام » وهنا لك سول فيضية فى كه of‏ 
الواضع تثمرها مياه الفيضان » ولکننا إذا ابتمدنا شرف فى سهل البطانة بدت 
الأرض وعرة وظهرت فا ole‏ من انفرسان بارة ومن الصخور البللورية تارة 
أخرى » والطر الصيق: يقل كنا اهنا مالا وهو لا يك للزراعة » وقاما يستخدم 
لهذا الفرض + ولكته ساعد على نمو الأجم وأنواع من شجر السنط والسیال 
والأراك وقد تطمم الاشية من آوراقها ‏ بمد آن Se‏ الاعساب ريرك 

وقد اصبحت بلاد المعليين كلها داخلة ف المدبرية الثمالية » بل صبحت إحدى 
الدن Abd!‏ وهی الدامی » الواقعة إلى الحنوب من مصب العطبره بيضعة أميال » 
هى pall dele‏ & الثمالية » والكلام على المعليين لا JR‏ دون أن نشير إلى مديئة 
lal‏ هذه » وإلى وظيفتها المطيرة فى حياة الإقليم »لا لأنها عاصعة المدبرية الشمالية 
بل لظروف أقدم من تكوين هذه pall‏ & بأجيال وقرون » فإن الدامى » وان م تكن 
كز السك بالنسبة لالجمليين » فإنها كانت دنم العاصعة الروحية لمر » بل ولكثير 
من جهات السودان . 

وقد دهش بركهارت عند ما اتقفل من بربر إلى اادامی » وکان ذلك فى صیف 
سنة ۱۸۱۶ ۰ وشاهد الفرق الماثل بين البلدن » وأيجيه من الدامر أمها بلدة تظليفة 
ذات شوار عءنظمة » يسودها الأمن والطمنبنة do‏ يحاول أحد أن يحى منه أناوة 
أو أن برهقه فى بيع أو شراء ورأى البلدة يسودها جو من التقوى والصلاح » 
وعم أن الفضل فى ذلك يرجع إلى أن الرئاسة والسيادة فى الدامر لرجال این » 
الذن ينتمون جيعاً إلى أسرة كبيرة ساها خطأ أسرة الجدولين » والصحيح نها 


أسرة الجذوبين أو الجاذيب » والجذوب فى عرف الصوفية - کا هو مشهور - 


— 


اسم يعبر عن التناهی فى الزهد والتقوی والای‌ان » وقد أطلق هذا الاسم على 
جد الأسرة » ولمل الأولى أن ندعوها المشيرة » وهو الفقیه حامد بن عمد الجذوب 
وریا کان تاريخه برجم إلى القرن الجامس عشر » والجاذيب على کل حال قسم 
من الجمليين » وأن كاوامن آشهر اتام » وقد نا Pose‏ على مضى القرون » 
حتى آصبح يبلغ خو أربعة oy tia MGYT‏ تلف أنحاء السودان » وإن 
كان مرکزم الرئيسى لا زال ف الدامر » وقد اتسع نشاطهم حتى ثمل طوکر 
وبور سودان وسواكن والقضارف وغيرها من الجهات . 

وقدكان هذه المشيرة فضل كير فى نشر التماليم الإسلامية فى السودان وكان 
كثير من أبنائها يسافرون إلى القاهرة ومكة للتحصيل فی الأزهر ؛ ثم یمودون 
إلى الداص ؛ حيث ابتنؤا مسجدن كبيرين . إلى جانب الزوايا الكثيرة » الى كانت 
Lass‏ إلى جانب منازل رؤسائهم . وكان السجدان والزوايا الصغيرة مدارس ومعاهد 
للتعليم »> وكانت تفد الطلاب من دارفور بل والبلاد الواقمة وراء دارفور عی‌با » 
وبالطیم من ot‏ آمحاء السودان » لى يتلقوا علوم الدبن على أبناء هذه العشيرة »> 
ثم یمودون إلى بلادثم عا حسلوه . 

وهذه stall‏ هى الى أنشات مدينة الداص مذ حو آربمة قرون على Jil‏ 
تقدیر » وقد كان موطتهم قبل ذلك فى قرية ضمغيرة تبعد عن موقع الداع بنحو عشرة 
أميال ؟ ول بلثوا أن بنوا فپا مسحداً عظيا . وحرت المدينة وازداد سکانها » 
فاضطر فقهاؤها إلى بناء مسحد آخر » إلى جانب الزوايا التكثيرة النتشرة بها . 

واليوم أصبحت الماصعة الروحية للحمليين » بل ولكثير من جهات السودان ؛ 
عاصعة للمديرية الشالية للسودان » فاضیف النشاط السیاسی والاداری » إلى 
ما اشهرت ه من النشاط الدیتی واروحاق . 


eH 


(1) رام مذكرة GeLorimer‏ امحاذیب فى الداص ؛ فى مدونات السودان لعام ۱۹۳5 
الجزء الثاتى ص ۳۳۰ 


— واوا 


ell سح‎ 


إذا اخترقنا مهر المطبره © من الحتوب إل الشمال » عند مصبه فى الل 2 
انتقلنا من بلاد المعليين إلى بلاد الیرفاب » التى تد على ضفتى التیل من مصب 
العطبره إلى بلدة عبيدية حيث يبدأ الشلال انمامس » مسافة لا تزيد على الجسين ميلا 
آو دیع السافة التى يحتلها امملیون . وإذا اخترقنا العطبره » قاباتنا الدينة ااسماة 
مهذا الاسم » وعی ؛ وان كانت داخله فى قلم الیرفاب » عن cut UT‏ »ای 
صورتها الحالية » من صنعهم . :ما هى وليدة حركة النقل SON‏ الحديدية » وقد 
اختارتهاالادارة لتكون ال ركز ارئسی للمواصلات الحديدية .. وذلك Ls‏ نبا 
نشاط مستحدث زادافی عدد سکانها وفى تمرامها واحتشد فما النباس من قبائل 
وبلاد شتی . فعی بادة خلقتها ظروف الدنية الحديثة ولم ينشئها سکان السلاد وم 
فى حالة الفطرة عارسون AUT‏ الى آنفوها ء والتى آملنها علهم هم . 

Ul‏ الدینة التى أنشأها الیرفاب والتى أصبحت phe‏ » فعى بلدة برر الواقمة 
على العرض النامن عشر » والتی تتوسط الإقام الذى بميشون فيه » وعارسون فيه 
حرفهم الختلفة من نحارة ورعی وزراعة » وعتاز برو من حیت موقمها بأن الطريق 
منها إلى البحر الاجر ؛ لا یخترق نهر المطبره » بل يذهب إلى الساحل مياشرة . 
وقد.اشهر طریق سوا کن = بربر » فى أثناء حك مد على واعاعیل > وکان 
یستخدم ‏ كت من آی طریق آخر لقل الفلات می شواطیء الیسر إل وادی 
الثیل فى السودان » ومن المکن للسفن أن حماها بعد ذلك إلى الخرطوم ۰ دون 
مشفة كيرة لان جنادل سباوقة ليست BG‏ خطیرا لملاخة . 

وقد آساء ر كارت كثيراً إلى act‏ الیرفات با کتبه علهم » وتحامل عام 
تحاملا ٠ Tout‏ ومن الفریب أن ما کایکل فى کتاه عن تارخ المرب فى السودان 
3 2 السا النویسری © دون أن andes‏ شیاً من عنده . 
ويتهم بركهارت زعاء اليرفاب بالتعسف وارهاق التجار أو « COAL!‏ بالضرائب 
if a oan‏ مسحلة من ble‏ رحلهم » منذ اقترامهم من الدينة إلى أن 
يبتعدوا عنها وطول مدة إقامتهم بها . وقد کان دفع الضرائب لوالا Blog‏ بنفر 


— Ave — 


منها بركهارت آشد الغفوز » ولمل هذا هو السيب الا كير فى dale‏ وٍسرافه . 
وليست اليرفاب من القبائل الجعلية الكبيرة » ولکنهم «وصفون بشدة المحافظة 
على أنسامهم ؛ وتقاطيعهم القوقارية وافعة » وقد وصفهم بركهارت بأنهم لا يتزوجون 
we testy‏ : ۲ 
ونظراً لأن رر بلدة تجارية وسوق من Al‏ الأسواق » فقد IF‏ مها جاعات 
غير سکانها الاصلیین ؛ وفها الآن كثير من المبانده » كا oh‏ جاعات من قبائل 
آخری مزا لدع قصيرة أو طويلة . 


و قد ine‏ كارت سباحته الثوبية من pos‏ علد بإدة د 


القافلة صراء المتمور » وقد اضطروا OV‏ يبتمدوا عن Sell‏ 


خوفا من إغارات نمم » و یصاوا إلى الپر إلا عند ما اقترا من رر . ويذلاك 


نیوا إقليم الرباطاب كله . فم يستظم برکهارت أن قحدث إلينا عنهم ء 


یمیش الرباطاب de‏ ضفتی اليل الأعفلم من ثعال عبيدية » حيث يبدأ الشلال 
dlc Qh!‏ آن جد » م إل امتداد الم ر عرب آلی هد geen‏ سین کاو مرا 
dl‏ موضع بدعی سعخية . 

يحتل الشلال انمامس جزءاً عظها من هذا الإقليم » حيث يحرى الهر متدذقاً 
la‏ . تكتنفة در رة العدد في النصف 34 مرن مراه » وی الزء 
الشمالى جزيرة مجرات . ومعظ هذه الجزر يأف من قاعدة صخرية مكونة من 
السخور البلورة القدعة » ولكن كتثبراً منها تراکت عليه بعض الرواسب » 
Vals Les‏ شب والشحر . 

وقد قطم النهر عجراه السریم Dale‏ مرتفع الجوانب » ولذلكکانت الساحة 
الى يفيض Vple‏ الهر » حين یر تفع ¢ ویشحسر Lye‏ حين ینخفض 6 مساحة 
ضيقة ike‏ معفم الاقلم » وهی عبارة عن شر بط عند متقطما ) شرقا وفی‌با » 


عاذي ell‏ ؛ لا زید اتماعه فى معظم الواضم عن بضمة أمتار » ولکن هذه 


۱۷ 


الساحة » ی قلا » gas‏ زاهرة یانعة غزيرة النبات والشجر » إذا قورنت ال 
الحضبة sd‏ تلها شرقا أو غرباً ؛ والتى لا بكثر فها cal‏ إلا ee‏ تجرى 
الأخوار؟ مفل وادی مور © متحدزة إل pl‏ 

فى هذه الساحة الضيقة على ضفتى اللهر زرع النخیل » وتتمو أشجار السنط 
والطلح » ومض الشائش والعشب » وزرع الفلاحون ما يستطيغون زرعه من 
الفلات » على أثر bye‏ الفیضان » وبالاستعانة بالسواق والنواعبر . ول الجزر 
کثیر من الا نار المد القديم والإسلاى . والاقلم كله ملیء بتلك الانار » آسوة 
بالجمات التى تليه نی الأجزاء العليا والسفلی من النهر . 

ووراء الشاطىء من الناحية الغربية » ترتفع آلارض ویکنوها الصا ء آل 
BL.‏ تتراوح بين نصف كياومتر » إلى أربع کیاومترات » بم تنتعى إلى bi‏ 
صخرية دا كنة اللون » معظمها من صخور بالورية قدعة . أما المانب GAM‏ » 
فيتعرض ریا الثمالية الشرقية » اللتى تسن الرمال » و یلها كثباناً حدق بالهر 
فى مواضع عديدة » وتكاد تصل إلى مجراه» ولذلككانت الزراعة فى SU‏ الشرق 
اقل كثيراً منها فى الجانب Al‏ 

وفى هذا الإقلم بزرع یل ال کا قدمنا » وها هنا آخر امتداد odd‏ الزراعة 
من ناحية الجنوب ؛ ولا lag‏ هنا معادلا فى الجودة لا ينتجة الاتلم انتونی 
فى الثمال . 

. الذين بميشون فى هذا الإقليم » يتتسبون بالطبع إلى بنى العباس‎ » LU, 
ا ولا یمترفون ی تکویهم دماء آخری‎ pl وم تفورون بنسهم‎ 
أو سواها ؛ ویرجمون بنسبهم إلى جد بذعی رياط » ویصلون بين أنسابهم‎ ay 
. وین کل من الميرفاب والحعليين من جهة » وبين الشايقية والناصیر من حهة آخری‎ 

وتتألف wal‏ من سبع عشرة فرقة آو dat‏ بين كبيرة وصفیرت 
وأ کترها ینتهی بالقطم اب » كاهو مألوف ۰ ویقول لوزعر إن هنالث شعبة 


() راجم مقالة Lorimer‏ عن الرباطاب فى De‏ .8.۸.۸ اسنة ۱۹۴۳ ( اطزء الأول) 
TVE Ge‏ 
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آخری » تدع أنها مرت الرباطاب » Lely‏ البايسة i‏ تزع أنها ان 
هرون الرشيد . وهو لا ین آنپم من ارباطاب حقا » بل يعثاون مرة متأخرة ؛ 
انضم آفرادها إلى الرباطاب . ویمیش أ كثرثم حول بإدة أبى جمد ؟ وهذا وحده دلیل 
على حدانة رتم . ولیس لدینا مماومات وافية عن تاربخ اارباطاب » منذ تزلوا هذا 
الاقلم ؛ ومع ذلك فلا شك أن هكان من آقدم الأقاليم التى LE‏ الثقافة المربية 
فى السودان . وبلدة آو جمد فى شماله » SH‏ موقمها GLA‏ على ale‏ طريق 
العتمور ) pris‏ تاو اهات الى تستقبل ات اي وبفضل هذا لت 
کان لالم الزباطاب « وبالتالى للقبيلة نفسها دو رکبیر فى ZV‏ هذه الأقطار الشمالية 
كلها » ونستطيع أن 5 أنه لولا فقر aay‏ ° لكان لا باطاب شأن 5 ey‏ 
حيث القوة والاه . 

gaily‏ ما ذم رفه عن تاريخ ارباطاب » (Ft‏ إلى زمن الفنج » وقدامتد نفوذ 
سلاطيتهم إلى هذه امهات » ولکنه كان نفوذ 1 Col‏ إلى درحة بعيدة » وکان 
لارباطاب فى عهد الفنج زعیان » واحد فى الثمال وار فى الجنوب « bs‏ القرن 
التاسع عشر زاد العدد إلى wt‏ ثم کرت LUI‏ وها فى ناظر و احد هي کزه 
أو جد وهو ينتمى إلى شعية البديراب . 

والزراعة هی الحرفة الأساسية على قلتها » والظاهس أن الرباطاب فيا مضى کانوا 
یمتمدون على استخدام الرقيق » لأن الزراعة شاقة عهدة » وحفر البواق قد بضطر 
الرء إلى قطم الصخر الصلب الذى يغطيه الطين . ولذلك رى لورعر أن الزراعة 
Le a por‏ کانت عليه فا مضی » Ole‏ كثيراً من الرباطاب قد اشتناوا 
بالتجارة وعختلف الأتمال » عدا الزراعة » ونزح كثير منهم إلى بلاد آخری 
ق السودان - 

» وم قطمان‎ » az il Guus آم الغلات » ويبدو أن لارباطاب‎ AL 
. فع المياه تمل شاق محهد‎ E وکا قليلة . ومن الصعب زراعة غلات آخری‎ 


)1( بروی الرباطاب قصة طريفة غللون ها فقر أقليمهم . ذلك أن حدم رباط » وکال 
الان الا کب جنم ue ES‏ وفاة الوالد» وال فم رال من الواجب ألا بجر انهم خلاف على 
الیراث » وضرب لهم الثل الصا بأن اختار آفقر الجهات . ویتولون إن هذا هو التفسير الصعیح 
لا يشاهد من فرق cole‏ ن بلادثم وبلاد الجعلين والشايفية . 

05 
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يطلق على هذه القبيلة امم الناصرة أحيانا » Chats‏ الناصیر . والفرد ف یکلا الحالين 
منصوری » ولمل هذا هو السبب الذى دعا إلى الرأي GL‏ أصلهم ٠ن‏ مدينة النصورة 
عاصعة الدقهلية ؛ غير أن أنصار هذا الرأى قليل » ومع ذلك فإن تقرير اانسب السحیح 
للمناصير ليس بالأمر السهل ؛ .وقد رأى ما كايكل أن حشرم ف زمرة الحمليين » 
ولا شك أن مواطتهم على النيل » وتقالیدم وصفانهم الطبيمية حمل من الصمب 
أن نضمهم إلى مموعة أخرى » ولكن بمص النسایین برجمون بالقبيلة إلى متصور 
الکاهل » أى نم بردون نسب القبيلة إلى بنی كاهل وإلى الزببر بن الموام أبسوة 
بالعبابدة والکواهلة» أى آنهم لا رجمون نسم إلى العياس » کا بفعل الملیون. 
faiths‏ لهذا الرأى يزعم epee‏ أن أوظامهم الأصلية فى کردوفان a)‏ 
یمیش الکواهلة الآن ) » وأنبم هاحروا إلى أوطامهم الأضلبة لقلة الری ف تلك 
ای وهنا ازعم يصمب التسليم به . ZL OB‏ كردوفان Fl‏ وآوفر » من بلاد 
التاصعر الحدودة » وفوق ذلك فان وجود الكواهلة نی کردوفان شیء حديث دا 
ولمل تفسیر Me‏ التناقض والتضارب فل GUIS‏ » آن بعض العناضر كنل 
dal SO‏ قد هاعرت فعلا :إل بلاذ الناصیر > ولدلك اختلطت GSW)‏ الفياسية 
SLY‏ الكاهلية "وخا رازه GUILD‏ عدر اءابيواضة میا ینک ذلك . 
وقد كانت يهم وبين جيرانهم الرباطاب وااشايقية منازعات وحروب » بسبب 
التزاحم على hal‏ ده الى بمیشون Yd‏ » ,ومن TAY‏ هذه هی الظروف 
اتی tebe‏ يقبلون مساعدة بمض الكواهلة » Saal Gall‏ ونصرومم ا 
ذلك إلى اختلاط انسامهم بيات ارهز 
آما وجودم.قی کردوفان فاء ا ااا + ونذ ؟ .”5 la‏ 155 آنشمة 


من المناصير هاجرت منذ Bl‏ عام من أوطائهم على النيل إلى ell‏ دارفور » ومد 


ذلك نز حوا إلى عرب کردوفان » إلى جوار قببلة CEL‏ الذين استمهروا هذا BY‏ » 


(۱) الجزء الأول س ۲۰۹ . 


— ۱۷۹ — 


واستعانوا على الحياة فيه يتجويف jet‏ التبادی وملثها بالماء الدخر من آیام الطر 
لاام الجناف . فأصبح للمتاصیر مستممرة صثيرة فى غرب كردوفان » انضم إلبهم 


فا معظ آقارمم الذين ن کانوا فى دار فور » وعدد ay‏ من الوطن ey‏ على النیل 


od ۳‏ 
Gade‏ مهم فى دار فور سوی عدد قلبل جدا » ویقول جا کسر 0 ن کلا 2 
الرباطاب والشايفية يعدون الثاصیر « دخلاء » » ورجح بسبب ذلك أن el‏ 


أحدث عهدا ىن فى أوطانهع من ع الرناطاب والشايقية » ولمل الأؤفق ألا نعلق 


عل هذا sll‏ والتشام Gall‏ قد يكون سبنه رغبة التاصتر فى التوسع 


جتوباً على حساب چيرانهم » خصوصا يعد أن عاد کشر oe‏ من كردوفان 
إلى الوطن الأصلی + 
وصفوة التول أن جیع الشواهد ندل على أن الناصیر هاجروا من النیسل إلى 
کردوفان» وأن المكسغير صحيح »إلا على اعتبار عودة ة بعضهم إلى الوطن الأصل - 
و عديدة للمجرة من الثیل إلى دارفور » وعلى الأخص م ن هذا الافلم 
بالذات . كا هی الخال فى البدرة والنوید أنفسهم . وقد دام التزاع بين الناصیر 
جرامهم ۲ وقت مد على » Be‏ الحسكام بيهم » و ا bal‏ طائهم . 
; ا ان إلى الغرب من‌جزرة جرات إلى مهابة الشلال الرابع . 
وینقسم الناصير حسب ما ذکزه جا کسون ال ستة اقسام » وم : MSN‏ 
و Kagubab‏ ) لعله بمصد يعقوباب ( وسلمانية 2 والخبرا 6 والجامير Hamamir‏ 
والدقيساب Degisad‏ . ویقول إن سکان الإقلم انهری على اتصال بأقارمپم فى 


رونهم أحيانا ويحماون الم المدايا .ولو أن أقازيهم فى 


دوقن Ose‏ على أن لا : ب کذوا ache‏ اروابط خوفا من آن می ایض 
ah‏ دخلاء و فى أوطامهم 


GILL,‏ افلیر ait‏ لا ks‏ فنعا GUUS Gilde‏ ,ي و إن اة 


A Trek أل‎ 


in Abe Hamed Distrid, ala. 


S.N.R, 9, 


1926 


= 


ذلك الوقع GLA‏ » انی يجمل من اقلم أبى د موقم جاربا هاما » 
لوقوعه على طريق القوافل . 

والضفة المنى انر -- وهی تسمی Els‏ الضفة الشرقية » فى بلاد الناصير 
والشايقية . برغم وقوعها فى الغرب س تکاد تکون خالية من الزراعة » إذ عتد 
ارمال الصفراء ؛ تتخالها الصخور » إلى حافة النهر ؛ وهذا من أثر هبوب الرباح 
الثمالية . آما الضفة الیسری فتمتاز بشذربظ ضيق من ارواس النيلية » قد یصل 
انساعه ال BL‏ متر او ATT‏ » ول‌کنه ف التوسط دون ذلك يكثير ۰ وقد Gee‏ 
أحياناً حتى بکاد مخت tte‏ . وفما یلها من المنوب تفع الأرض ویکسوها مخ 
من الصا وارمال ؛ حتى نصل إلى حراء بيوضه » التى تاز » على الاقل فى الجزء 
الاوسط كلها Ly‏ کین مبعثرة » ترجم إلى عصر جیولوجی حدیث » وهی الآن 
خامدة ووحودها ما يساعد على سقوط بعض المطر . 

والطر على کل حال قليل جداً » وهات أن يبلغ حتى فى إقلم البراكين 
خسين ملليمتراً » ومع ذلك فإنه يكف » لتركزه حول شهر أغسطس » لقكوين سيل 
وحفر أودة » ولانبات شحر سوق قصير » من نوع اس والسيال وضروب من 
الأعشاب abbas‏ لرعى الابل والضأن والاعن . 

ESN هذه البيئة الفقيرة يعيش المناصير حهاتهم الحدودة » عارس بعضيم‎ G 
ويعيشون عيشة البدو » وحترف بعتم الزراعة ويلتزم حياة الاستقرار . وقد‎ 
الثلات عندم ار‎ aly. یکون بعض أقواذا الاسر الواحدة ندوو الآخرون زراعاً‎ 

- کاهی الال عند ارباطاب — ولکن النوع لیس ممتازاً .' ویقول جا کسن 
إنه وشاث ألا بكون فى السودان كله إفلم Sle‏ فبه الزارع من الشقة ما یمانیه فى 
مركز ألى مد . وإلى جانب التخیل يحاول الأهالى زراعة حصول ضلیل من الذرة 
الرفئعة : ومن آن لان بمض القمح ۰ والصموبات التی Lily‏ ارباطاب فى حفر 
السواق » هى بمینبا عند المناصير ولذلك تسود الإقليم مظاع الفقر ell,‏ » وى 
هذا هول ا sige‏ 

« یلم من فتر الأهال » أن أى نوع من أنواع الى مما كان رخيصاً » 


= ۱ os 


رشك أن تكزن مدوم - وا کل اللحم al‏ تادر جداً وم غذاء لهم ار : 
والقلیل جذامن اطبوب» یسیون منپا — جلت تصيره = بقدر ما تطيبه 
الفراخ OE‏ شديداً آ اک يشتروا القلیل من السکر » وذلك 
ob‏ بسیروا على أقدامهم مسافات طويلة » لأن الجير القليلة ی دهم مسخرة فی 
أتمال الزراعة » حتی یصاوا إلى Gam‏ الأسواق » وممهم بض القر أو الحصير 
الصنوع من ألياف ادوم . فيبيعون هذه السلع ویشترون بها peel‏ احدودة . » 

ولیس عستغرب واطال هذه ol‏ كثيراً من السكان قد اجتذبتهم JAS‏ 
الجديدة ق السكك vad!‏ وغيرها » حيث يستطيعون الحصول على أجر أ كبر 
لعمل أيسر وآهون . ومعظ لم الرجال a‏ فى طلب 0 ولكن يعضهم يعود 
بعد ذلك إلى gS » aby‏ انار نون إلى Poth‏ » على فقرها » ولا بترکونبا 
لا i rena aS ce‏ 

ووجود الآثار الكثيرة فى إقليم امتاصير وازباطاب » وف الأول بوجه خاص » 
يدل على حلة من الرخاء فيا مضی أ كثر مما oly‏ الیوم er‏ احعال تخير بسير 
أن lei‏ 


a‏ الاحوال | لناخية i)‏ بن الاس الستحیل ؟ غير أنه لسن من الضروری 
ii}‏ 


he oid‏ ,42 لتفسير ما Lb‏ على الاقلم من التغيرات ۰ پل aS‏ لتفسير 


التغيرات التى طرأت أن رجع إلى الظر وف السياسية والاجماعية »> فى العصور 
القدعة “leat‏ كانت عليه من الاستقرار » وانحاد الاقلم كله حت سلطة واحدة 
عليا . والارتباط بينه وبين الأقاليم التى تيه فى الأجزاء المليا والسقلى من ال 
و الكراهية المروفة عند الشموب التى ألفت حياة البادة » لکل مل زراعی 

2 هده الظروف الیش ues‏ لتفسير نقص العمران فى هذا الإقلم 
sky 8‏ بعد الفاء aie‏ الرفیق » وامتناع الأبدى العاملة الى كان عکن 
تسخيرها لهذا العمل الکره . 

هب الشاقية 


يتقسبون إلى شايق » وهو أخو Cl‏ جد الحعليين ؛ وعلى الرغم من الجد الشيرك 
نري الشايقية معتزین بأنفسهم ومكاتهم » وف البعد بين الوطنیین ما يقوى هذه 


a Û i. ia 


النزعة الاستقلالية . تمعد أوطان الشايقية على ضفتى النيل من نبا الشلال الرابع 
إلى مصب وادی الاك » فى مسافة تزيد على مائتين من ااسکیاومترات » وفی مهابة 
أوطائهم قا Obl‏ بلتوی اهر مرة آخری » لک ahs‏ اطاط تخو الشمال > 
ومن نقطة الالثواء هذه ce‏ حو الجنوب الفرنی قياف تتخللها أخوار وأودية 
وياله بمض الطر السیو ء وهذه الساحة بتوغل فما الشابقية أيضاً 6 فيرعى فنا 
بعشمم إبله . . وق هذا الإقليم تصب فى النيل آودة عديدة أهمها وادی أو الدوم 
ويعب عند Gar‏ ووادى مقدم عند GS‏ ووادى الاك عند الذه ؛ ولكن 
لبس الشايقية فى هذه الأودنة مؤاطن > call‏ إلا فى أطرافه! السفلى القريبة 
من Sell‏ . 

وعتاز هذا الاقلم اعتدال «el GF‏ وانساع واده ٤‏ وقد ساعد بطء 
حریان اهر على الإرساب فتکونت سهول فيضية صالحة لازراعة daly‏ الحياض 
والسواق» ورقم alll‏ هنا aT‏ وأسپل بكثير ما هو فى بلاد الرباطاب والناصیر . 
ولذلك آمکن Ad‏ قوامها del, Jl‏ أن ab at‏ وأن یعمها الاستقرار والعمران» وأن 
تنشأ فها الدن ف العصور القدعة dyad,‏ . والاار القدعة متتشرة اتتشارً واسما » 
وکذلك الكنائس sy‏ الأدرة من خلفات المهد السیحی . وهذا العمران القدیم 
له نظيره فى الياة الاقتصادية التى تسود الاقلم اليوم . حيث لا مجد تلك الشدة 
والشقة التى دها فى أقالم الرباطاب والناصير . 

eu‏ ماك يكل أن الأساس النسی » وإنكان واحداً عند كل من العليين 
والشايقية ؛ فان al lal‏ ندل على أن عنصرا bye‏ قد أضيف فى حالة الشايقية » 
إلى المنصر الأصلى الشترك » فسکان هذا المنصر الاضانی مميزاً لشايقية فى مظورثم » 
عن أبناء مومهم . ولمله يقصد مبذا أن الشايقية أن Ls‏ وآبمد من الاختلاط 
من الجعليين . Mey‏ يكون التفسير pall‏ لاختلاف مظاهی القبيلتين وأشكالهم 
راجعا إلى أن مواطن الشايقية أ AT‏ عثرلة وأبمد عن الاختلاط بالعناصر الجنوبية . 
Vallis‏ یکون الشايقية م الذين أضيف لهم عنصر غريب . 

ويضف ماك يكل الشايق فى مظهره بأنه شاحب الوجه » حیف الجسم : خفيف 


ig‏ اا 


ال رک » مكب عل الشراب » والقمار ومفطور de‏ اللکنب (a born liar)‏ © 
والصفات الثلانة الأولى يسمل التسليم بها . أما الثلاث الأخيرة فى الظلم آن تطلق 
عل شمب بأسره من غير نیز . ویسفه أيضاً بأنه عتاز على جيع القبائل السودانية » 
بأنه أ كثر ميلا للمقامرة » والشاحرة ‏ ووجه خاص أله مستعد داعا لک يحترف 
کقاتل مأحور (GF)‏ عند أى قاد يستخدمه . وفى مظهره يصعب غييزه من 
« الولدين »> این ل أ اام هاوأ ام دانته او الکش > وينقل ما کا یکل 

وت الرحاة الألانى فرن للشايقية » Us‏ بتضمته هذا الوصف من نظریات يعلل 
مها شكاهم » الذى يختلف عن النوبيين وامعلیین فى آن واحد . وفبا بل خلاصة 
ما شهد ه هذا الاح buy‏ » الذى زار هذه البلاد ی أواسط عهد AF‏ عل . 

من السهل أن بتمرف الرء لأول وهلة على الشايق ؟ ولكن لیس من السهل 
أن نفسر لاذا ختلف کل هذا الالتتلاف عن سا owl‏ . الوجه طیب ( good‏ 
ولعله يقصد بذلك أنه معتدل التقاطع ) يل واضح القسمات والطبقة العليا تمتاز 
علامح Ue atl. ۳ fine features a‏ والعبون حادة واسمة » والأنف 
مدب وطرفه مدبب ( وهذا عبزم على النوبيين ذوی اللامح السغيرة ) . والشفاه 
معتدلة * وشمر اللحية خفیف » ولون البشرة آسعر » أو أسمر دا كن . والقوام 
حیل » واسکنه متناسب » ما يساعد على جيم ضروب النشاط امسدی» وم جيماً 
مولمون جداً الشراب » وملاعهم ندل ale‏ آقرب إلى المرب مهم إلى النوبيين ؛ 
ولكنبي بتکرون نسبتهم إلى العرب أو إلى Pepe gl‏ » ويزمون أنهم مستقلون 
استقلالا ناما » lel aly‏ هذه الأرض منذ أقدم المصور . وعثاون الطبقة 
4141 .ذلك ما فهمته من قادتهم وزعمامهم ؟ أما رحال الدين فی كدون غير ذلك 
ویمترفون بان القبيلة م ن del‏ عربى » ولکن هذا برجم إلى أن رحال Gull‏ وحدثم 
يتتمون إلى ae‏ . ومن الجائز أن اسم الشايقية مشتق من زعم دینی ود - 

hI (1)‏ الأول من تار العرب فى البودان سی ۲۱۳ ولا شك أن مكنا يكل بى حکه 
هذا على أمثلة قليلة من انصل بهم فى البوليس أو الیش AL ody‏ نظائرها بين المنود فى 
جيم أنحاء العام . 

(؟) من الغريب أن يكون هذا ما فهمه قرن » لأن الشايقية جیماً ی کدون أنهم عرب . 


re Ad 


ولکن Gall‏ من FUL‏ أن الشايقية عتلون طبقة الحاربين من الصریین القدماء ؛ 
أو el‏ نسل أولئك ا حاربين القائرين » الذين هاجروا إلى الجنوب » فاستقبلهم 
ماوك Pao ab La yt‏ وما یود هذه النظرية موقم بلادثم » وقربها من مروى 
اقدعة (؟ )۲2 » التىجوها من غارات برارة الجنوب » وروحهم الحربية . وكونهم 
غير خاضمین ازعم واحد » بل کانوا Ela‏ بیشون أحراراً JEG‏ ماوك صقار ولعل 
الأسر الحاكة فيم عفاون طبقة السادة الصرية القديمة » التى ل تعترف بسلطان 
أحد سوى ملوك أثيوبيا ؛ فاا زال ملكهم أسببحوا أمراءمستقلين کا حدث لقواد 
الإسكندر القدوتى » ببد وفاته . ومن اللاحظ فى الشايقية نهم يقصرون شعر 
راسم کی عادة ow pall‏ » وطيقاً لدواعى النظافة » GHA‏ العادة السائدة عند 
المرب والنوبيين » ولكتهم مع ذلك يشاركون المرب والنوبيين فى أمهم 
پشلخون وجوههم . والشلوخ عند الشايقية خطوط أفقية . 
هذه العبارة القتبسة من رحلات فرن » نسوقها هنا على علامها » ولا شك 
أن وسفه لظهر الشايقية هو الجزء الذى نستطيع الاعماد على صمته » أما نظریانه 
ففها يحال اقیل والقال وليست بنا حاجة لأن نؤمن بصحتها وان کان وجود عنصر 
مصرى قديم فى جیع سكان السودان الشمالى ليس AW‏ الغريب . والسلالات فى 
كلا الحالين واحدة ومتقارة . 
وروی ما کایکل Biot‏ فرن » مشاهدات للرحلة کاو » الذى زأى 
الشايقية فى إفلم اللزرة بقیمون نصباً على صورة إنسان » يمين حدود الجهات التى 
loge‏ . ويقول ما کایکل إنه مما لاشك فيه أن هذه العادة مقتبسة من الفراعنة 
الذين کانوا يقيمون VE‏ على حدود فتوحهم » ولكن اقتباس عادة من المادات 
لا بيرر اازعم وجود صلة دم وقرابة نسب ۰ 
ومع أن ما كابكل لا عيل إلى قبول نظربة فرن عن اناء الشايقية إلى أصل 
مصری » فإنه يسوق نظرية آخری يفضلها . وهى أن الشابقية مولدون من الحنود 
(۱) إشارة الى ما جاء فى السكتاب الثاتى من تارج هيرودوت عن جاعة من احارین 
ثارث وأبت العودة إلى مصر . اوقد كانت هذه القصة مثاراً لبأويلات عديدة . 
(۲) وی القدعة أقرب إلى شندى وبلاد المعليين » والقريب من أوطان الشايقية حو 
الماضبة القدعة نبنا . 
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للرتزقة من الترك والألبان والبشناق » الذين کانوا يؤلفون الامیات والحرس فى 
باه النوبة مذ الفتخ التركى pal‏ » كا نزل الیونانالرتزقة أرض مصر فى عهد 
إبساتيك الأول . ولا یکتنی ما کایکل le‏ بل بزهم أن هذا التزاوج استمر حتى 
ف عهد الأسرة الملوبة إلى سنة 1۸4 , 
وما يؤسف 4 أنه لیست bod‏ دراسة للشايقية بواسطة رجل من علماء 
الأجناس » حى نستطيم بالدراسة العلمية لمقایس » وعلى الأخص مقاییس النسبة 
ارأسية أن ع على و الشبه بين الشابقية وأولثك النود ؛ الذين إذا كانوا 
حقيقة لهم نسب البانى أو ترك أو بشناق فإن هذا كفيل برفع النسبة الرأسية . 
ومثل هذا الاختلاط يتنافى مع ما نعرفه من صفات الشايقية الجسدية . کتحول 
الم والوجه وشکل العيون . أما بروز الأنف فعروف لد ى كثير من المرب حتی 
فى السودان نفسه . وقد لاحظته ادىالحسانية فى إقلم بيوضة ( کا بری فى الصورة) 
وكذلكلذى بمض الدناقلة والكباييش . ولا يسع الرء إلا أنيةرر أنه إذا لم يكن بد 
من الاختيار بين الرأيين » فإنه لن يختار ریما کایکل . الذىلايهض » دليل »ورن 
يكن الرأى الأول لا برقعليه كثيراء لأنه يستند إلى أن المصر بين القدماء كانت فيم 
طبقة guile‏ . وکانت فهم سلالة للقيادة أو جنس Leader—Race » em‏ « ¢ 
وهی فكرة جرمانية تن کرنا بالمبارات التى كانت سائدة فى العهد النازی ۰ وإذا 
كان رجل مثل فرن السابق لمهد هتار عائة سنة يستخدم هذه السطلحات » 
فلا شك of‏ هذا النوع من التفكير متأصل فى الشعب SUSI‏ بصورة تبعث 
على الدهشة . 
وإذا كان cil AS‏ دعا إلى كل هذا الشماط هو أن لون الشايقية آفرب إلى 
لون الولدین » فن المكن تفسين هذا بقلة تسرب السلالات الجنوبية » والاختلاط 
انى حدث فى العصور القدعة » لأن هذا الإقل م كان دائم الاتصال بالثمال ٠‏ وإذا 


(۱) الزه الأول من تار يخ العرب J‏ السودان ص ۲۱۵ . لقد أرسل إلى بلاد النوبة 
عدد من الشباط فى السهد SAN‏ » وسموثهم SEN‏ » ولا JE‏ نسلهم فى بلاد لو بة إلى 
حهات محدودة جداً ‘ وبأعداد قليلة ites‏ » ولا Si‏ 


اليوم يعرف هذا الاسم . وم منتشرون فى 
أن لهم GLA‏ بلاد الشايقية . 


۱۸۷ = 


كانت الشكلة هى الروح المسكرية » فان المجرات العربية كفيلة بتفسیرها وتملیلها 
تعلیلا مقبولا من.غیز SI he of Lb‏ والارناژوط وسکان البوسته 
Le Aly‏ من بلادم إلى هذه الأقاليم النائية . 

وف القرون الماضية كان للشايقية آربمة زعماءكل منهم بدعی مك » ورا ESS‏ 
فى صروى » وحشّك وكبى ومری . ول aly‏ القرن السابع عش ركانوا خاضمين 
= مث لكثير من القبائل = لنائب الفتج السمى منجل والذىكان مقره فى بلدة 
قری» أى أن نفوذ الفنج قد امعد إلى بلاد النوبة » ولا يزال فى بلرة الدية إلى اليوم 
جاعة تسمى نفسها « فنج » . ولسكن الشايقية ل خضموا طویلا AN‏ . 

وفبا بلى خلاصة لتاريخهي کا استتخلصه ما کا يكل : 

فى حوالى عام ۱۰۹۰ رأى الشايقية فى التزاع الداخلی بين الفنج والبدللاب» 
فرصة شزوما للظفر بالاستقلال فثاروا بزعامة Oke PRB‏ واد ale‏ » وقد حاء فى 
طبقات واد ضيف الله » أندكان Eb‏ فى الرماية لا بخلیء Gadd‏ وأنهكانت لدبه 
أسلحة ثاربة > وبفضلها انتصر على الفتج فى معركة وقمت أمام جزيرة دلقه . 

ومنذ تم طم النصر أصبح الشايقية لا دینون بالحضو ع لأحد سوى « الك » 
التابمين له . ولکن هذه ارب لم تزدم إلاحباً فى الاضطراب » وأفسحت لهم 
الجال للاغارة والعدوان . 

وروی الرحالة وننه Poncet‏ أنه فى عام ۹ 6 ae‏ الپر حتی وصل إلى 
igs‏ وم ستطع الغى إلى أبعد من ذلك مع ملازمة النبر » فاضطر لأن بخترق 
خراء ببرضة . 

وفی غضون القرن الثامن عشر نشر الشايقية غاراتهم وعدوامهم على بلاد النوية » 
فى دنله AL,‏ والسکوت» حتی اضطروا کثیرا من السكاق الأصلبين إلى الها جوة 
إلى کردوفان » والظاهى أنهم فى غاراتهم هذه لم يلقوا أبة مقاومة تستحق الذكر» 
فكانوا یسطون منغير تمييز على السكان السالین فيسلبو مم آمتمهم وخيراتبلادثم. 

والظاه أنهم وصلوا إلى کردوفان (eal‏ ؛ حيث بروی لنا التوضى آنهم 
اشتر كوا فى الإغارة على دارفور . ويصفهم بركهارت فى أوائل الفرن التاسع عشر » 


= NAV 


يتمتعون بالاستقلال التام ؛ وهم تروة عظيمة من الاشية والحبوب . ولم 


بام 
شهرة بالکرم ؛ وحاية اليف م نكل عدوا ن کانه واحد مهم . لا يتكلمون غير 


العربية » وكثير منهم محسنونما قراءة وكتاءة وعجدون رخال الم ۰ ولمم مدارس 
يتعامون bb‏ جيم العلوم م التى تتصل بالدين » ما عدا tally Rob Jl‏ . ویفرضون 
على الزراع أناوة عن ک کل ساقية ٤ ae‏ آرادب ذرة » ورأسين أو at‏ من الضأن» 
ومقدار من النسيج ؛ ومثل هذا جى لكل مك من الأراضى الخاضعة له . 

ول يسم من عدوامهم أبناء مهم الجعليون » فكان الك مر فى حرب متصلة 

7 = 

معهم - وقت رحلة بر کهارت — وكانوا يسطون شیلهم ورجاهم بنشرون الدمار 
hts‏ فى الشاطی" الغرلى للنيل 

كذلك اعتدوا على أعراء العبدللاب فى حلقاية اللوك » حتی هبط سکان البلدة 
من حو ۹۰۰۰ إلى نحو 6۰۰۰ نسمة فى ذلك الوقت 

| uk 


ت الأقدار أن تنكس شوك هذا السدوان » فکان آول ممارضة 
قومة لقا الشايقية من AY!‏ الذين هاجروا فى أولعهد مد على إلى بلاد النوية 
وانتشر F358‏ هناك حت بلدة انندق » وم يكن بد من أن بصطدموا بالشايقية 
وان تور يديا ممارك كانت Vad‏ أول الامر للماليك » ثم تكررت المعارك 
ين > وكل Legos‏ يتئاوب | لنصر » حت حا ءت de‏ اعاعیل 2 فأنحد جنيع 


أعرائهم ( الك بير lly‏ شاويش ) » lable‏ فى 


القتال بلاء حسنا » وأظهروا شجاعة فائقة » ول‌کنهم انبزموا ق الما بالقرب 


ن کرد 


برش . 


1 ; 
وا OT‏ حتماوا نتاحها » 


قيفيشوا عيشة اشدو: والسم ؟ زرعون و حصدون » فقد کانوا من قبل يسخرون 
Sl‏ الذين يميشون فى بلادم والرقيق وطبقة الخدم لزراعة الأرض » فکیف 
برتضون أن عارسوا حرفة کانوا يزدزونها بالأمسن ؟ لهذا لم يليوا أن حولوا 
هزم ال وسیلة بتذرعون مها ارسه حرفهم المفضلة ومی حرفة ةا رب والقتال 
فألفوا ۳۹ بزعامة رئيسهم » وانضموا ليحار وا فى صفوف حيش اسماعيل » 


GIS as‏ عرو الفنج وفتح الجزيرة » وأمکنهم بذلك أن یقبضوا متا لماونهم 
مساحات من الأرافى بالقرب من مصب النينل لوزن نان خانق سباوقة 6 
فأصبح لم .وطن جدید فى حلفية الاوك » والهات التى تلمها فى الشمال . 

وظلوا طول مدة مد على وإمعاعيل مخلصين كل الإخلاض السلطةالتى ناصروها 
وکانوا Aly‏ المناصر التى SEE‏ علها ف ‌الحافظة عل الأمن erst‏ الضرائب 
ولعل هذا العمل الأخيز | كسمم eet‏ غير مستحبة. 

وظلوا على ولام هذا 1 مخرحوا عنه go‏ تى فى عصر الهدية » وبعد سقوط 
اطرطوم فى آدی الهدی وصدور الاح بالعفو عن جميع القبائل » ل بشمل غذا 
الس الشايقية A‏ 

وق الوقت abl‏ يجد الشايقية Vie‏ لتزعاتهم المسكرية م ال فرق 
المجانة » أو السواری أو البوليس ال راکب » ولا يزالون حتفظین بسمعتهم الحربية 
وبنيرمهم على مصاطهم » واذلك برههم جيرانهم ۰ وكثير منهم بشتفل فوق ذلك 
بالتجارة فى ختلف gall‏ . 

وقد أصبحوا اليوم موزعين فى أقاليم بربر واليطانة age tls‏ وبعض الدن 
إلى حانب انتشارثم فى مديرة دقله » لذلك لم يكن من الممكن للقبيلة أن حافظ على 
E‏ ذلك فإنهم حيما وجذوا يدون ميزة على كثير من السكان فى ختلف 

= ت السودان بفضل مارزقوه من قوة الث خصبه + 

ولا زال أ 5 ر الشايقية فى الإقليم الذى وصفناه من قبل » غير أن لهم مع ذلك 
داراف إقلم در والعاكعة الثلئة » إلى حاب‌انتشارم م بصفة فردية فى حتاف الدن . 


ويقسمهم ماک يكل إلى بحو اثنى عشر فرعا ء وكل فرع يقسم إلى عدةآفسام 

بحيث بلغ لغ et‏ الأقسام 44 5 tld‏ منها حو عشر فقط خارج الإقليم الامیل 
RASTA‏ أو يقرب منهم » ولکن ليس من السهل الوصول 
إلى تعداد دقيق يمكن ار كون إليه . 


#6 # 


الشلوخ : 
سبقت الاشارة إلى أن ELI‏ يشلخون وجوههم ؛ وکنلك الجعليون 
وأن الشايقية لهم ثلاث شاوخ أفقية » بيما ا جعايون لحر شلوخ ثلانة رأسية . هذه 
الشاوخ تعمل فى أول عهد الرضاءة eee‏ یکون الطفل فى الشمر SON‏ 
أو الثالك ؛ ولا يعرف أحد أصل هذه المادة ؛ وقد وجدها الرحالة رون فى مكة » 


وقل له هتاك ابا واه امود یاوه هنا لكا 
وده الشلوخ Sud‏ مقصووة عل الشايقية والمءليين » فهی منتشرء آیضا بان 
الثوببين » وإن م تكن عامة وطريقة النوبيين تشبه الشايقية » سوی أن انطوط 
أقصر وأقل انساعاً » وهی معروفة كذلك عند ارباطاب والبدللاب وغيرثم : 
وقد أخذت هذه العادة تزول بالتدر مخ . 
a #‏ 


Hie Wr Weed | roe 


فما یل بیان عن نسب الشايقية كا رواه للمؤلف أحد زعام الشم‌ورین deh‏ 
بالانساب وهو حختلف قليلا عما رواه ماک كل : 
1ح بنتس الشايقية إلى الجد « شابق » بن حیدان » بن صبح ( الشهیر 


5 
بای صرخة ) بن مسمار ن سرار . 


۲ وود اک تیار ند الأ کر أربعة أولاد وه : سرة » الذى cal‏ درا 
حد البدرية lanes‏ ولم bby ec ween‏ حد الرباطاب ) ومسیار 6 الذی أب صبح » 
نے » حد gud!‏ و« شابق » خد الشايقية , 


ف مردان » الذی أب «غا 


واعت سای من الأبناء . 
ات PE Since Nn‏ 
۷ حوش خد او شات 

۳ - عون جد العونية ٠‏ 


۾ S‏ شارت خنا الشاوفاب . 


ات باعوض حد الباعوضاب ۰ 


— ۹۰ 


> > قريئن جد العاصاب . 

a‏ نافع جل التافماب 

۸ > میس جد الريساب 5 

4 = سال جد البطن السنمی أم سال . 

۱۰ رکذ ضا حد الكدنجاب 5 

ولا شك أن أثم هذه الأقسام ثم التكدنجا» والسواراب ؛ والكديا del‏ » 

وقد تفرع من EST‏ عدة بطون » من بها ا AED‏ والمدلاناب والممراب 
وقد کان ge‏ بيوت اللك ؛ وهی متفرعة من جد واحبد من ESI‏ اجه سا 
أمه بات أمير الفنج arly‏ عسی » وکان مقر tb Hes‏ کی ول بنجب عسی 
الذکور نسلا » فورث الإمارة من بمده صهره صا » وبمد وفانه قسمت البلاد 
ثلانة أقسام بين الأبناء الثلانة من SEEN‏ والمدلاناب والعمراب » وكان آخر 
ملوكهع صبير ملك المنكاب » وشاويش ملك المدلاناب وحد تملك العمراپ . 


x!‏ — الجوااره 

إذا تجاوزنا الإقليم النى بسیطر عليه الشايقية » ملترمين نهر Se‏ » رى النهر 
يفير تجاه صرة آخری » عند بلدة الدب » متحدراً حو الشال ؛ وهنا تبدا الأوطان 
النوبية إلى SE GLY‏ أسوان » غير أن هذه المسافة الطويلة من حری النيل 
ليست خالصة one gil‏ ؛ بل يتخللها جهات تسكنها قبائل عربية . مثل البديرية » 

. والركابية والجعافره‎ cost bls 
وأول القبائل الى نصادفها » بمد أن ننادر بلاد الشايقية متحهین ثعالا‎ 
نصفهم يميش على الهر » والنصف‎ OV محاذاة الپر ثم البديرية » ولکن نظراً‎ 
الاخر ف كردوفان . فسنتکام علمهم فما بعد » طبقا للترتيب الذى اتخذناه أساساً‎ 
لمالجة هذا الوضو ع » کا سبق إيضاحه فى أول هذا الفضل » حيث ااتزمنا أن‎ 
تتحدث أولا عن القبائل النى امخذت من شواطى”:النهر أوطامها الأساسية » وليس‎ 


لما بیدا عنه سوى أوطان ثالوية : 
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ie‏ لهذا الترتب تسكون dual‏ التالية للشايقية عی الجواره » وهی جز 
te‏ غرببة كبيرة فى شعال السودان » على شواطی" اهر . وقد جمل ما کا يكل 
كلا من البديرية والجوابره فى (Realy as te sf‏ وعارل آآن باق کبس تلبت 
على انتسامهم إلى Ge Jel‏ . وقال : إن الاسم الوحید الذى عکن أن يطلق pete‏ 
بشیء قرب من الدقة » هو اسم دناقله » أى سکان مدبرية دقله » وقد سبق انا 
أن اعترضنا عل إطلاق اسم امديرد نه على جيم م سكانها دون عييز Oyen” ordi on‏ » 
و دعوم الناس » دناقله » وبين الذين a‏ ۳ 55 »ولا : بربدون ol‏ دعوا دناقله » 
uf‏ السك تسمیمم دناقله » يسبب ۳9 على بعض الدم النوف » وم vi‏ مس ه 
فلا يقدمنا فى Le bee‏ . إذ من اللازم أن نضم الناس حيث وضعوا أنفسهم . 
و إذا رنب على هذا القييز أن بمض الناس يفخر على البعض م ذإن هذه تعرة. قديمة 
مصيرها إلى الزوال » وهی تناف التعالم الإسلامية كل النافاة.. وإذا كان الميدان 
میدان تفاخر » فان للنوبین فى Pony‏ الطوبل مفاخر جليلة » ومآ ر 
معروفة مشهورة - 
لذلك لابد oll‏ نسم بسحة اتساب الخوابره إلى العرب » ما sala‏ 
العر ay‏ قد غلبت علوم ‘ والثقافة المر ية قد طنت على ما سواها من obi!‏ ؛ 


ت النسبه 


وإذا كانوا ينتسبون إلى أصل عباسی » فذلك ما بدعو نالآن نطعهم مع المعليين . 


وال ركز الريسى للحوا ابره فى حزبرة بادين » الواقمة وسط یل »ارب 


من الحط call‏ يفصل بين بلاه eral‏ 


G‏ الشمال إلى أبعد من جز رة بادن قلیلا » حيث تعترض المهر جنادل حنا 


کتد حو 5 1 


كاو متراً مختلطة ببلاد الدناقله . وفى هذا الإقليم تمع 


جزرة 5 جو وحزرة مقاصر ؛ و بلدة أو فاطمه و کرمه على 


دنقله و نیقی عل الضفة 4p all‏ ومع ذلك فان هذه ااملاد پست کلها للجوابره » 


ee ۱‏ ا ۲ 
ely‏ مها . likes‏ تون اوطامم منحصره OW‏ احس و 
وبين الدناقلة فى الجنوب » وتنتهى فى الشمال عند دا الشلال الثالث . 


والظاه أن الأوطان التى يحتلها الجوابره اليوم أقل مساحة ما كان في حوزنم 
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فبا مضی . فان رکهارت بروی أنه مکانت A‏ آوطان قبا بين الشلال الأول والثاتى 
أى فى إقليم وادی حلفاء وما يليه حو الال . وقد نازعهم على هذه الأوطان 
الشمالية ؛ جاعة من عرب الغرب : وقد فز ع هؤلاء الخرييون فى أول المهد Seal‏ 
إلى السلطان لى بنصرم على الجوابره . فأمدم بر يعض النود » فاضطر الجوابره 
إلى التزوح و اذوب » حيث عاشوا فى الأوطان التى متاومها اليوم ؛ ولا رال 
معظلم الأثرياء من سكان دقلة بنتمون إلى اطوابره۳) ؛ وروی بركهارت فوق 
ذلك أن بعض الموابره ظلوا مقيمين فى الدر ووادی حلفا . 

ولمل هذه المجرة الاشطرارنة إلى الجنوب التی آشار لها ركهارت» ل تكن 
إلى جهات غير معروفة A‏ » أو غريبة علهم ؛ بلكانت نحتلها الشعبة الجنوبية مهم ۰ 

وكلة جواره مفردها جبری » والنسبة إلى جد قد بدعى جار ومتصل فى 
شحرة النسب Fly‏ امعلیین . 

وقد اشر الموارء مكل كثير من بل الجملية » فى تلف مدن السودان» 
حيث رشتناو بالتجارة » وقد نزات جاعة منهم أواسط كردوفان فى مرکز بارا» 
تال الابیض » حيث یشتنلون بأزراعة منذ عدة أحبال » وقد eel‏ 2 
الساقية والشادوف أن تاوا خور cal‏ من » ف متطقه SHON‏ ال وی( 

باس الركابية 

يطلق امم الركابية على قبيلة صنيرة العدد » ولكن لما مكان عترم بين قبائل 
السودان » مواطنها الرئيسية فى م ركز دتقله » ولكنهم لا حتلون اقلا خاصا مهم 
Pore dal‏ » بل يميشون وسط الدناقلة » وم يتتسبون إلى جد من نسل الحسين 
ابن على بن ألى طالب » أى أمهم عدا نيون قرشيون» وان لم بتتسبوا مثل المعليين 
إلى الباس ولکن قرابة آنسامپم من الجملبين هى التی ندعو إل Nel ele‏ 
وإ نكانوا مختلفين فى النسب عنهم بعض الاختلاف » والظاهى أن رم بم أحدث 


(۱) رحلات بركهارت . العلبعة الاتجليزية صفحة ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
(۲) راحم الجزء الأول من تاريخ العرب فى ٤ EU Gb‏ س ۲۱۲ . 
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عهدا من رة العلین » Uy‏ طریق يختلف عن طريق الملیین ٤‏ وإرك, مت 
اروایات التواترة لاهم » تکون مرنهم من الناحية الشرقية ».من طریق البحر 
الاهر . وم پفخرون بنسهم ؛ وقد اشتهر كثير من مشايخهم الم والفضل . 
وکا ن كثير منهم برحل إلى مصر فى طلب المم ؛ وى طبقات واد ضیف الله 
دكي By ees‏ 

وحيمًا SG‏ الركابية كانت hie‏ فى الفقه والدین » وكثير منهم ولی متصب 
القضاء . وقد هاجر منهم کثبر إلى کردوفان » بل وإلى الأطراف الثمالية من جبال 
النوبا » فاختلطوا بالسکان » وکانوا من آشپر العاملین على نشر الاسلام والثقافة 
الاسلامية فى جنوب کردوفان . 

و 

ومکذا ينتغى اننشار الجاءات المربية فى ثعال السودان » ونوغلهم فى بلاد 
النوية » ومن AT‏ مظاهی هذا التوغل أنه یتناقص كلا ابتعدنا عن بلاد الشايقية » 
ويقل انتشار القبائل العربية ؛ حتى OSG‏ قلة ظاهرة » وسط الكثرة من 
ote gil‏ » حتی إذا Leak,‏ أول الشلال الثالك » رأينا هذا التوغل ينتهى » على طول 
هذا الشلال » وكذلك على طول الشلال‌الثانی » حيث بلاد اس ثم السکوت ؛ 
مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الاتتشاز هنا كان معثلهه من الوب عو الال w‏ 


352 اجموعية 


بعد أن تتبمنا القبائل امعلية » مبتدئین بالجعليين » ثم بالقبائل التى تلهم مع 
احدار هر التييل تعالا حتی وصلنا بلاد gill‏ 4 6 نمود OM‏ اليم هذه القبائل » 
صاعدين wie‏ محر انوبا فما پل الجعليين ا فد اختزناا أن عل امملیین 
الجموعة ال رکر زية التى نبدأ ملا فى متابعة التوغل all‏ حو العمال وتحو التوب 
لأن الجمليين ثم القبيلة التى تدعى یام الجموعة كلها من جهة » ول رکزم التوسط 


من dem‏ أخرى . ولامیهم فى السودان من ناحية 490 5 
(I۳)‏ 
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وفيا یل المعليين إلى جنوب GE‏ سبلوقه » وعلی الشفة القربية فيل الأعفلم 
اه منتبرة MMe Spt Land‏ ونجیوب أم حزمان » وقدکان ما bi‏ میسن 
cab ley. ald ir‏ النظر أن اف السودان Wat‏ 
قبائل على الأقل اشتقت أنماؤها من كلة جم : وهی اطوامستة والجنة أو اح 
eit)‏ ذكرها فما 4( 64 5 قبيلتان اندمتا lye‏ فى اوقت 
الجاضر ۶ وهی dl‏ والماعاب , 

وقد حاول ما کا ككل أن پستنتج من اعرد اشيقاق هذه oe‏ من كلة جع 
آ نکلا من هذه القبائل [lad J te‏ ۸ أو يما امناصر تلفة متباينة الأصول 
والسفات . وفی هذا الافتراض ما فيه من الاسراف والشطط ».هم آن کل 
bel‏ به النسب التواترة هو وجو د داد يسمى بعضهم جامعا أو جعة أو Lz‏ 
أوما شا کل ذلك ٠‏ ومع أن أن الفروض نی کل قبيلة آنپا لا خاو من chal‏ عناص 
فما سبق لما احتلال الإقليم الذى تزلته تلك القبيلة » فإن استنتاج هذه الحقيقة من 
عرد اسم القبيلة فيه ما فيه من حمیل ATT AN‏ ما ببرره الواقع » وقد تكون 
هنالك قبائل تتجت عرن مجمع لعناصر مختلفة » ولکن ليس فى اتيا 
ما ندل على ذلك . 

ومها يكن من شىء فاٍق شجرة النسب كا نقلها ارواة تدل على أن انموعبة 
قبيلة Ue‏ انفصلت منذ بضعة قرؤن عن ALN‏ الأصلى للتجموعة 'المملية . و عتد 
أوطامبم كا ذکرنا من GE‏ سبلوقه إلى حو 4۰ كيلو متراً جنوب أم درمان أى 
إلى حدود الكواهلة ؛ والكثرة العظمى للقبيلة تعيش عل الضفة الغربية للثيل 
الأبيښ والنيل ee‏ ؛ وقلیل منهم يعيش على الضفة الشرقية جنوب بادة قرى 
فى منطقة خانق سبلوقه - ومن ال حار آنه کان م امتداد أوسع فى الضفة الشرقية » 
" واسکن تضاءل هذا الانتشار آمام توسم بعض القبائل القوية.مثل العبسد اللاب » 
أعجاب حلفاءة الوك » وش من غير الجعليان . 

Gs‏ عصر الفنجكان اجوعية بجميع آقساعهم خاضمين لزعير واحد أو مك 
وهذا ازع بدوره کان sual WAY LE‏ للاي ؛ اباب حلفاة الاوك . و 
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لا ذ کره‌ما 6 یک يكل تشتمل القببلة على حو خسة عشر فا ما : آشها وائ رها شم 
فتیحاب » وهو بتقسه یشم اعد آقسام » Tal jay‏ كثرها عددا gee‏ کاد 
يضبح قبیسلة قائمة بذاتها » ورئيسها بدعو ani‏ باسم مك » ولكن ملكا الجوعية 
ی الوقت SH‏ هو من اشر نابلاب (We)‏ 

ویتحدث SEL‏ عن الصفات الطبيمية الجموعية » فیذ کر أن سواد 
اليه رة والتقاطيم از Vie‏ اب ا 0 
eels‏ برجمون ذلك إلى السدد SLA‏ من ع الرقيق الذى كانوا علكوه قبل عهد 
الهدية » وما ترنب على ذلك من الاختلاط ؛ غير أن ما کا يكل لا يقبل هذا 


چم مها aus hs alg‏ أخرق 


التفسیر على أنه هو السیب الوحید لاتتشار رة ew‏ » بل برد أن برجم هذه 
الاه اد ما اال الاختلاط بمناصر ية قدعة 5 كانت تسكن هذا الإقل 
قل se‏ المرب oly - al‏ هذا هو السببت الا کر فى ظهور ih‏ 
ال مية ينهم . 

والنظرية الى الزمناها فى بحثنا هذا » کا بتضح من اتصول الساقه : هی 
آن انس از ری ل یکن فى وم من الأیام مثو Ub‏ للسودآن الشمالی بدرجة 
حسوسة » ولذلك تفضل‌التفسیر CH‏ دی به الجوعية { تقسهم ؛ وه ٩‏ دتره eae‏ 
لارفیق فا مضی . Os‏ موقعهم امنرای محملهم على مقر 4 من آسواق ارق 
وحیامم الرعوبه وما تشتمل عليه من ن الاضطرا ب قد تون دعپم آنشپ ۳ 
یکونوا lel on‏ ب هذه التجارة . 

وما کا يكل نفسه يسل أن کانوا علکون عدداً LS‏ من الرقیق . ولکنه 


Ey‏ كر ذلك لكى يضر به ما بزمه من أن للجموعية 67 إلى السرقة » وان ذلك 
برجم إلى عنصر العبيد الداخل فى تکویهم : 
eel‏ 


ولو آن.ما Fae;‏ بکا ل صیح من .أن هذا الاقلم‌کان فا مضی ate Les‏ 


J Ny old ۳ ال فى حنوبکردو فان » لكان‎ ULI يشبه النوياويين سکان‎ we 


)1( راجم الزء الأول من کناب Boh‏ العرتٍ فى السودان س ۲۲۳ 
¢ 


هذا الاتشار فى الأقطار الی تلیه من الجثوب » جيث جد ا LOL‏ والحسينات » 
وقد اشتهروا بأنهم من أحسن أهل السودان فى اللامح والتقاطيع . 

والجوعية — مثل القبائل الجملية فى الثمال — بمارسون tel J‏ على شواطی" 
اهر ولمم قطمان برعونها فى القبائل التانمة » وم Legh‏ بعض الاشتغال بالتجارة » 
وقدكانت هم فيا مضى شهرة فى ارب . وقد نازلوا العبدللاب » وكانت الحرب 
سجالا بينهم . ونازلوا الشايقية ودفعوا غاراتهم . وأرجح الروايات تشير إلى مهم 
ثم القبيلة الجملية التى تولت زعامة بى عاص وقضت على دولة al‏ أسست 

rae ga المع‎ -* 

إلى الجنوب من أوطان الجوعية » تمترضنا ديار الكواهلة » ينهم ديار .الحسانية 
والحسينات التى تمعد جتوبا إلى نقطة تقع قريباً من شال جزيرة آيا س والسانية 
olds‏ م al‏ من الکواهلة کا ذ كرنا من قبل » وکلهم يمدون مهاجرين 
حديثين بالنسبة إلى القبائل المعلية » by‏ هؤلاء الكواهلة من الحنوب مموعة 
آخری من المعليين أ كبرم وأشهرم قبيلة املع » ومعهم قبائل أقل خطراً مثل 
الأحامدة ودار Gale‏ » وکلهم من LL‏ » وعکذا رى أن سلسلة الا قطار 
الثيلية الى محتلها املیون بانتظام من بلآد النوبه إلى جبل الأولياء قد انقلمت 
بسبب بدخل هذه المتاصر العديدة من بى كاهل . 

ومن GUL‏ أن بعض dal SOI‏ قد وصل إلى نهر النيل فى هذا الاقلم قبل 
زول بعض امع » وأن التوزيع JULI‏ للقبائل المملية والكاهلية » جاء قيجة نراع 
طويل بين الفريقين » ولا شك أن الروايات ندل على أن الجع قد آحرزوا انتصارات 
حديثة فى تزاعهم مع التكواهلة » لکن هذا لايدل على أن الجع أحدث عوداً 
فى هذا الإقليم . والاعتبارات الحغرافة » خصتوضا إذا قارنا هذه الحالة بنظائرها 


J. of the African من عله امعية الإثريقية‎ )۱۹۲۷ el) va راحم عله‎ )5( 
c 


. فى صفحة ۱۰ وما مدها‎ Society 
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ف أقطاز أخرى » ترجح أن غرة الكواقلة أحدث ؛ وأنبم ثم الذئن زاعوا اشائل 
الجملية عن أوطانيع - 
والراجح أن الطريق الذى سلکه المع ع إلى آوطانهم UL‏ هو الجاتب الغر 

للنهر » لان الطریق شرق الثیل نوف web‏ ؛ ولا د ی be SS‏ ارا 
Jail‏ الازرق es‏ عبور النیل الابیش ی الضفة الا حیث یمیش یلم oul‏ 
واحاههم عو Gall‏ عل هذه الصورة هو استمرار للهحرات التدافعة للقبائل 
الجملية التى تعد قبيلة ام wl‏ امتداذ لما حو الجنوب » ونستطيع أن نؤكد أن 
الجاعات اعملية الستقرة ؛ فى القرى والبلدان النهرية » التى تمارس الزراعة وتمیس 
مستقرة فى ديازها » لم تكن هى التى قامت .ذلك التوسم حو ال منوب بل كان هذا 
التوسم من عمل الشمبة البدوية » التى تملك وسائل التوسع والاتتشاز > Sle,‏ 
أوطان جديدة » وأوظان hl‏ فى اوقت الحاضر تدأ إلى tell‏ من جزرة 2 با 
وب زر داخلة فا ) وتمتد عل الضقة الفربية | yy sok sae‏ 
أى إل تاو مق سم al‏ 0 موا SSG al‏ 
قبلة سل ( ولیسوا من الممليين ) وق الذاخل قبيلة الأحامدة وهی على الأرجح 
Be‏ من الكواهلة والمعليين ؟ وتمتد هذه Phe wale oo‏ 


الالة کیلومتر » إلى حدود کردوفان . وعری SN‏ ادن إلى الأبيض فى 


ol gg ‘Eis‏ المنوى od‏ الأقطار زداد فما سقوط الطر عن سائر الأوطان 

Alb.‏ فى de ed‏ ما4۰ ی( که سل ٠ Cet‏ وزداد 
Lee 9‏ ” حو الجنوب » 5 | alas‏ د کا Vaal‏ عن ال نهر شرقاً آو غا » وهده 
الخال تساعد عل وفرة الرعی فترة طويلة من السنة » ولذلك XE‏ السكان من اقتناء 
الاشية وعل الأخص البقر : ومن أجل ذلك وصفهم بعض الکتاب بانهم بقارة » 


ولا باس بهذه التسمية على شرط أن يفهم مها أنها إشارة إلى الحرفة الى RFA‏ مما ؛ 
لاعلى Aol‏ صلة نسب بالقبائل التى تعيش فى جتوبكردوفان ودارفور » وهی التى 
يطلق علها عادة اسم پقارة ؛ وجلها = إن لم يكنكلها -- ينتسب إلى جموعة جهينه . 

وبري ماک يكل أن الج قد وسلوا إلى أوطانهم المالية على النيل» بأن هاجروا 
من الإقليم الجعلى فى دقلة »نم نزحوا محو الجنوب الغربى إلى كردوفان » ثم عادوا 
فاجهوا شرق إلى النيل الأبيض حيث يعيشون الآن . ومع ذلك لا ورد أي دليل 
عل أنهم سلبكوا هذا السبيل اللتوى بدلا من الطريق المباش رحو الجنوب ٠‏ بل کل 
مخ کره يشير بنيرذلك » لأنه يقول oe‏ لم#تلطوا بعناصرالنوبا أو دارفور کا فعل 
قربا الجوامعة + بل اختلطوا فى آوطانهم الحالية بالبقارة وتعاموا بعض عادامهم » 
ممل عادة تصفيف الشمر الخ . . ولبنا G‏ آنه كان لبعض المع رات نحو الغرب 
إذ يقال إن عدداً مهم ن پاجر من آن لان من أوطانه JUL‏ أو القدعة متجها 
جو النرب » حيث اشتركوا فى منامرات فردة أو جاعية » في جهات بعيدة » 
رات tals‏ اد جات تن GLal‏ ال def‏ التیحر aM Sto pully.‏ نكم 
وهناك روايات عديدة تدل على أن پمض هؤلاء المفامرين قد أ كرهوا على أن 
یمودوا إلى الشرق » فهل كانت هذه ارحلات إل الشرق هي وحدها التی مكنت 
الم من التزول في آوطانهم الحالية ؟ أم أن العائدين إلى الشرق ۸ يفعلوا م 
من الانضمام إلى أقار م النازلين فى تلك الجهات ؟ لا شك أن هنالك VE‏ لاختلاف 
الرأى فى هذا ANI‏ . ورعا كان الأرجح أنالجع — مثل الکواهلة - نزلوا على 
شواعی الهر أولا ثم تزح فريق منهم حو الفرب » فيعود أ PAT‏ بعد ذلك إلى 
ديار 361 4 : 

وما يكن منشيء ؟ فإن الفتراتالسابقة لمهد عمد ع‌کانت ملاى با مروب 
والنازعات بين (ilies Col‏ من حهة » وبين جیرانهم من جهة أخرى . ومن 
الغريب آننا ثرى فى هذه النازعات أن المع يتحدون مع سليم لقتال دار حارب » 
مع أن هؤلاء يعدون من outed!‏ . فاضطرت دار محارب للمهاجرة إلى الشاطي" 


)۱ راجم Reid ay fad Wir‏ ف لبنة ۱۹۲۰ ص ) ۱۷ ويا سدها . 


ima 


= ۱۹9 


Gps‏ + وقد ظلت الملاقات الطيبة سائدة بين سلیم وخجیرانهم الأقوياء فترة من 
الزمئ وحدفت ينهم مصارات» وهكذا استقرت الحدؤد القبلية قبل عهد مد على 
على الصورة التى bly‏ اليوم . وفى عمد محد على واسماغي ل كانت الملاقات بين الج 
وبين المكومة الجديدة على العموم طيبة . والسکتاب الإتجايز بزعمو غير ذلك : 
ولكن لو کان ما زونه lee?‏ » لما رأينام عتنبون عن مناصرة الهدی .ا 
امتنعوا على الخليفة من بعده . فاضطر إلى أن برسل لم جيشاً للاإغازة غليهم وريب 
ديرم . ونق أ کثرم من البلاه إلى ديار بعيدة . غير أنه عادوا بمد زوال عهد 
dull‏ إلى أوطانهم الأولى 6 حيث پمیشون اليوم . وي كد ماک يكل أنهم الوم 
لا يقاون عدداً be‏ كانوا عليه قبل الهدية أى خوالی ۳۰,۰۰۶ نسمة الجمع ؤحدثم » 
عدا خيرانهم من سلم ودان محارب والأحامذة ومن إلهم - 

عند ما تزل الجع فى أوطانهم الحالية کانوا ak,‏ إبل » ثم لم بلیشوا أن Ie?‏ 
إلى رعاة بقركا قدمنا » فأسبحت إبلهم قليلة أو معذوفة . آما الززاعة B‏ يكونوا 
يعبأون با كثيراً > وكانوا یکلون cll‏ مها إلى خدمهم وعبيدم والستضمفين تن 
رجالم . وكان غذاؤم الأسانى هو الب » والقليل من الانحم من آن لان ۰ آنا 
لت فاد الأسرة السنبرة يكفما أردب واحد من الذرة ف العام AS‏ ذلك 
لم يعيروا الزراعة ما تتطلبه من Lill‏ . كذلك شغلهم الرعى عن استتاز آشجار 
الصمغ وتركوا هذا الورد الهام لجيراتهم من سكان کردوفان . 

هكذا كانت Ab‏ إلى أرت ob‏ عهد الهدة » وشتت تُملهم وحرموا من 
قطمائهم . ورأوا آنفشهم يمد المودة إلى الأوطان » مضطرن إلى مارسة الزراعة 
لي يعيشوا ودخروا من المال ما عکنهم من اقتناء اماشية . ومع ذلك فإن 
Lt‏ مهم ۸ یمودوا إلى حياة البادية والرعى » بعد أن مارسوا الزراعة والاستقرار 
عدداً من السنين . بل آخذوا يبنون قری مستقرة » وعارسون الزراعة جد أ كثر 
مدا کانوا عليه من قبل . واتقرت بالتدريج عادة اللكية ووزعت الأرض 
بين الشاي KG‏ قم » ووؤعها کل شيخ بين لس ال بذلك استقرت 
خرفة الزواعة Hay‏ وغيرثم من 2 بقارة » النيل الأفيض.. غين أن عدوا فطلا 


ند ۳۸۵ ك 


منم jee‏ أن اقتتوا الناشية » وا تروا حياة الرعاة » وساعدتهم على ذلك وفرة 
الراعی الفتية . وقلة الحاجة إلى رحلات بميدة فى طلب الكلا » وهم يعنون بتربية 
البقر ويختازون لما الفحول التی اشتهر قطيعها وفرة الألبان . ويفضاون اللون 
الأبيض أوالأغبض » ویستخدمون‌ال اشية کدواب للحمل » ولتكنهم لا برهقونها 
يَأ کش ما gaye aad‏ ال بقلو اوقت eal‏ اقل ened‏ من 
الحصير:خفيفة ال . 

وتربية الاشية الثقيلة هى ASN‏ الفضل » غير آنهم اضطروا لأن بمنوا بتربية 
الضان ایض ولمم منها قطمان كبيرة ۰ فقد هدتهم التجارب إلى أن الضأن أقل 
ios‏ تلا عیاض من البقر : فم يهماوا أمرها » 105 ما یفقدون سوم LS‏ 
من قطمان البقر » فیجدون ف تربية الان ما یموضهم عن بعض انلسارة الناجة 
عن هذه الکارية . 

و رون الضأن لألبانها ولوما » ویصتمون من ألبانها us Ce‏ ا 
أصوافها فلیست مهم حاجة كبيرة إلها . وبيونهم من الحصير الصنوع من ML‏ 

بمض الشجر » لا يستخدم السوف فى صناعتها . وقلنا يقومون بجر السوف 
‘peal‏ 24 إلى دارم أفراد من القبائل الشمالية فيقومون ذلك العمل » 
ویاخذون السوف ees‏ 

وهکذا ری أن cl‏ ومن حو من القبائل الصغيرة » مثل دار جامد وسليم » 
من اتصلوا مهم وأصبحت ay‏ قراءة دم ؛ عثلون آخر اقشار للقبائل المعلية 
نحو المنوب . مبتدثين من يلاد الو فى الثمال ٤‏ إلى أول بلاد الدنكا فى الحنوب . 

ونتقل الان إل ذکر القبائل المعلية الى آمخذت آوطانا دة ge‏ ال رف 
کردوفان » وسهل البطانة » سواء أظل بعضها مقا عل النهر» أو اصبحت اوطانه 
كلها أو جلها بعندة عنه . 


۱۰ — الیدیربه 


كيز من الجمليين انتقاوا من ديار الأصلية إلى جهات تلفة من السودان» 
ما نی رات قرلانة أؤ موعت قليلة Ss‏ البدبرية عتازون بأنبع قد هاحرت 


— ۷۰ شب 


منم كتلة عظيمة إلى کردوفان بحيث آضبح القبيلة وطتان منفصلان » وشعبتان 
متساویتان تقريبا » شعبة تعيش على النيل » والأخرى فى کردوفان . 

» بد يدير ؟ وق رواية أخرى يدع يدر‎ pall يتتسب إليه‎ sil كبر‎ Waly: 
PSs ومع أن مااكا يكل يفضل الاسم الأخير » فلیس هنالك سب بلاستبعاد‎ 
للبديرية هو على النيل » مابين الشايقية والجوابرة » أى انيم مجاورون‎ LV والوطن‎ 
» ونظرا لان فى الدناقلة نسبة عالية من الدماء العربية‎ » Pork الدناقلة ويقاسعونهم‎ 
برى بعض الکتاب أن من الناحية النسية الصرفة ليس هنا لك فرق جوهرى‎ 
فى جع يضم أفراداً من الطرفين أن عيز‎ Sell ولیس من‎ » AL, بين البديرية‎ 
الرء بين البدیری والدنقلاوى » ولذلك اختلط الأم على بمض الکتاب حتى زعم‎ 
بمضهم أن البدبرية عنصر وی فيه مز يج من الدماء العربية » وأن آفراده بتکامون‎ 
Od الرطانة النوبية ف‎ 

ويبدو أن البدرة كاثوافها مضی منتشرين فى «ساحات يحتلها الشايقية اليوم » 
ls‏ كانوا lel‏ كرق وأمبیکل »ولکن ضفط PT LAL‏ نحو الما 
وق‌الفرن الثامن عشر وقبله ر رمن لایعر ف مداهء کان زعيمهم أو املك قم dios‏ 
القد عة على الضفة المنی لر » وکان B'S‏ وذ واسع » والبدرة فى pbs‏ الپری 


ا در امع pele‏ رای رام وال القطمان فمم قلیل . 
أما أوطان البديرية فى کردوفان فواقعة إلى الغرب والقمال الغرى واطنوب 

افر من الأبيض » وهنا أيضا at‏ كثيراً منهم مستفرن بمارسون ازراعة 

والتجارة ؛ ولكن عدداً غير قليل منهم زعاة ویصاحبون الو ازمة ( وم من جهینة) 


re 


۳ رحلامهم فى طلب الرعي ؛ و 2 ماشية کثيرة وقطعان من البقر 


(۱) من الغريب أن ما کا يكل فى كتانه عن قبائل کردوفان (۱۹۱۳) يعترض على ولسن 
db )۱۸۸۷ (‏ اسم بدير غير مقبول del DV‏ بعطى للااطفال » وینسی أن الرجل يبدا حياته 
طقلا ۲ ویعطی اممه ومو طفل lye‏ اسم دين pte‏ بين الكبار bee‏ الوقت الحاضر > 
وكانت العربتسمى الطفيل » ويكير الرجل.وله هذا الاسم ء کا أنالطفل : قد يسمى عند ولادته 
5 اسم كهل من باب العم Oh‏ سیکبر ويصير كهلا ( راجم امابتی على ص ۷۱ ) 

(۲) مقال السر تشارلس ولسن (۱۸۸۷) + رواية eu‏ رز ) س ۷۲ 


ee س‎ 


وکانت أول رات البديرية من وطنهم الأصلى عل الفيل إلى دار فور وکردوفان 
فى أثناء القرن الرابع عشر بعد أن ثم فتتح بلاد الئوبة بواسطة العرب » وكانت هذه 
SL‏ حسب رای ما کا مكل جزءا من ح رک غامة ثعلت كثيراً من المعليين » 
ولا شک of‏ هذه cl dl‏ الأول قد تلتها جرات عدندة » بعضها ti Le‏ عن 
غدوان الشايقية وعاحهم البديرية فى أوظاتهم الثبلية . وقد تنقل البديريءة فى ديار 
کردوفان وشرق دار فور من إقليم lL‏ حتی‌استقروا بعد لأى ف ديارثم الحالية ‏ 
وقد حدث شم تزاوج واختلاط بكثير من القبائل بعضها من آقارمهم مثل الجوامعة 
والیمض من الهينية مثل الوازمة » والبعض غريب عنهم اما مثل النوبا سكان 
جنوب کردوفان » وبذلك كانوا من اقبائل العربية التی أثرت فى جنوب کردوفان 
أى المزء الشهالى من جبال النوبا » وأ کسبتهم الثقافة العربية والديانة الإسلامية » 
وبری ماک يكل أن البدرة بدورثم اقتبسوا بمض عادات تصفیف الشعر ق صورة 
جدائل مستطیلة » » من النوباء وهذا أ يصعب التسلم به ؟ لأنالنوب! قصار الشعر 
مثل سائر از تم » daly‏ هتا كمادته مخلط بين النوبا سكان جنوب کردوفان وبين 
التوبیین سكان پلاد النوبة . 

وهنالك قبائل GAT‏ صفيرة » شديدة الاتصال بالبديرية » مثل الطريفية فى 
بلاد النوبة » والشويحات فى كردوفان . وها فى الواقع تعدان فرعين من الجموعة 
البديرية » ولذلك ل نفرد 4) let‏ خاصا . 


eK 


ad Lt — 4) 


سبق أن محدثنا عن الجوعية وا AL‏ ( أو الج ) » ومواطتهم على النيل . 
والجوامعة أبناء مومهم » ولملهم أثم وأ كبر شعبة فى هذه الجموعة التشامبة 
الاسم » وم حختلفون عن الآخر بن بان أوطانهم اليوم كلها فى كردوفان » وتمتد 
شالا وجنوبا فى قطاع مستطیل شرق الأبيض » غير أن بركهارت زوق فى 
رحلاته أن اللك زعم اله سكان من أسرة حامع » وهذا قد بعث على الفلن Ob‏ 


— yr — 


شعبة منهم قد ددعت ف ال حس » N59‏ منصب الزعامة نیم » أما الرأى الذى 
ذهب إليه ما کا يكل من أن امم هذا الزعنم يبعث على الظر ن بأن الجوامسة كلهم 
تصلوم باحس صلة related to the Mahass 4 al‏ فأقل JLab‏ فيه اه 
بميد الاحتال جداً . 

على كل حال لیس للجوامعة مواطن على الثيل لا فى بلاد التوبة ولا فى غيرها 
من الممات النيلية » والأرجح أن را إل لی کردوفان ودارفورلم تكن من الاقلجم 
Bikes tet uel‏ 


إقلم أم درمان حيثِ بیش Sete bl‏ بحدقت 


oO‏ رل 


هذه المجرات فى القرن السابع عشر على أرجح الر ء أو عل الأقل برجم 
معظمها إلى ذلك العصر وهو وفت وسع دو ds‏ الفنج و انتشا ere‏ کردوفان ¢ 
وکان الجوامعة من أنصارها وجنودها الذين آعانوا على ذلك التوسع . 

وينتسب الجوامعة إلى جد اه جامع » ومفرد اموأمعة ججلمى ؛ ويتمسكون 
بالنسب المباسی وبقرابهم من سائر الجعليين . 

ولکن‌ما کا یکل رى أن الجوامعة لا پشتماون إلا على aly‏ فقط من الدم 


المری الاصیل » وقد جعم حول هذه الد واه تامزا عن ببة» رجح أ كن 


jÎ, a much debased race ٩ حاس متحط‎ Ue زاوج دار رفور » ويصفهم‎ 


وصفیم بانیم عرب محاوزا al ۳۹ pes F‏ من إطلاقنا هذا الاسم على أى فسلة 
۲۸ اه ۲ 


Sa‏ جات خر رید 


que‏ اج رق یی السودان . وقد فسر على امامش 
بالانممطاط » قلة احتفاظهم بالتقاطيم المربية الصميعة » وعلى ذلك فإن الصورة الى 
أوردها فى كتاءه لا ود هذا ازعم : 

ولازال هناك عدد لا يسهان به من الجوامعة يميش فى دارقور » کا أن مهم 
عدداً فى واداى » غير أن الكثرة المائلة مهم تغيئن فى شرق کردوفان ٠‏ وقد زعم 
ما EE‏ مود لأقوال بعض الساحن ole‏ لدم Sale‏ کر هاء وهى أن البنت 
لا يسمح شا باروج حتی تهدی طفلا إلى خالما » وإنبا هى النى مختار الرجل الذى 
Bel CO‏ الأول من ناريخ البودان ص ۲۲۳ 

(؟) قبائل کردونان ( ٠۱۹۱۳‏ ) ص ۷۱ 
(۳) تارغ العرب فى السودان ص ۲۲۳ 


— ۳۲۶6 = 


فرض te‏ روابتهم ح Le]‏ يذاكرون أن هذه عادة بمض سکان دارفور » فإله لم 
يتردد فى نسبتها إلى الجوامعة » وزعم أن لدمهم اسطلاحا WE‏ ينهم + يصفون 
به هذه الحالة » وهو As‏ أن البنت « آعانت Ue‏ 6 ودیهی أن هذا الزعم 
قله خلط کثبر » الإستاذه عادة کهنه إل Ted‏ اسطللة ية الاسلام(؟ . 

هذا وقد عاتى dal LI‏ شقاء كثيراً فى عهد الهدية » ويزعم سلاطین أنهم لم 
ببق مهم ATV‏ من مهم . ولسل ف هذا مبالنة » وعهما يكن من شىء » 
wl‏ قد استردوا أوطامهم وتكائر عددم » وأصبحت لهم تروة بفضل استفلاطم 
لغابات الصمغ » فهم أعظم القبائل الى أقبلك علىهذا الضرب من النشاط الاقتصادی 
وح كز جار مہم فى آم رواه من Al‏ الأسواق شده السلمة . 


۲ — ال پات 


يتفق جيع dow Ll‏ السودان عل وصف الفدیات بام من eel‏ تیم .4 
ولاحاجة بنا لأن نشك ف ذلك الزعم .». وأوطانهم اليوم إلى جنوب الأبيض » 
وعتد إلى شعال جبال النوبا . وم آم aye pate‏ استطاع أن ينشر الثقافة العربية 
فى النصف آلثالى من دار التوبا:. ally‏ أن مجرتم UM‏ حندثت ف عصز 
توستع gil‏ ۰ وکانوا من ام المناصر التى عت کردوفان » وكات were‏ 
الجوامعة » وکانت الغدیات المكانة الأولى فى القوات الغازية وللحواسة الكان 
الثانى . غير أن النديات اختاروا التزول والإقامة فى هذه الأوظان الحنوبية التىكان 
النوبا متتشر ن فنها Waite pple Mois‏ النوبا الشماليين اسلطامهم FAB‏ 
بل دوم فهم إدماجا ناما » فأصبحت المناصر القدعة ,والحديثة كلها ندی 

(۱) سألتكثيراً عن صحة هذا الزعم نأتكره اجيم وأ كدوالى أن ال موامعة من 
آحسن القبائل LOL}‏ . ومن الأسف آن:نا کایکل كان Le ae‏ مر یذ کره الر-الة » 


وهذا أ كبر سیب ale‏ فى الحم . وکان لوسعه أن" ue dee‏ دزاسة شون" القبائل 
فى عصره بدلا من الرجوع إلى كتب الرحالة القمدماه ٠٠‏ 


د 


اسم الفدیات » وإذلك بومفون بأن الدماء النوياوية فهم لا تقل عن الدماء المربية » 
وقد وصل تأثيرهم إلى صمي يلاد byl‏ فى الوقت SUI‏ » وبفضل هذا التأثير ری 
النوبا الشماليين فى دلنج وما جاورها بقلدون المرب فى زيمم وأ PAT‏ یتک العربية 
وكثير مهم بدين بالإسلام » وقد lil‏ غير السامین مهم عن بعض VGA‏ 
it‏ مهم المرب مثل تربية انلنازر . 


قبيلة البطاحین = وان جاء ذکرها فى آخر السکلام عن امملیین = 
Joe‏ عنصراً من أقدم عناصرم . وقد ظل الشكرة ولمم السيادة والزعامة فى 
مهل البطانة زمتا طیلا » ألى أن قوبت شكوة البطاحين وارتفع شانهم فى هذا 
الاقلم فى العهود RL!‏ وإ ن كانت الشكرية لا تزال لما المكان الأول فيه . 

وم عبارة عن قبيلة tsa‏ ‌کزها ارئیسی بادة أنى دلیق ۰ الواقعة شرق 
المرطوم ينيف وماثة كيلو مقر » آی فى وسط سل البطالة اشبال »ونغ ذلك 
فان هذه البلدة أسستها أسرة من بنى كاهل » وكانت فى وقت من الأوقات خاضعة 
للشكرية » ولسكنها اليوم all‏ الرئيسى للبطاحين . وتمتد آوطانهم من غير حدود 
dele‏ حتی تصل إلى كز رفاعة فى الجنوب وشرقا إلى متعصف البطانة » وغريا 
إلى مسافة تبعد عن المهر نحو عشرة أميال » اللهم إلا القليل مهم الذى زل فى 
خرطوم بحری . ولاشك أن هذه الحمات متدخلة فى مواضع عديدة فى أوطان 
الشکر به » وقد حدثت منازعات عديدة حول الماء والمرعى . 

واسم البطاحین مشتق من البطحاء » والاشارة فا يبدو إلى بطحاء م » 
والقیاس فى هذه الحال یستدعی أن pend‏ البطاحیین » غير أن الصينة الأولى 
هى النالبة الوم . والفرد بطحالى . 

وم رعاة ابل cts‏ وماعن . وم قطمان كبيرة » تغلب علمم البداوة » و زرعون 
مع ذلك بعض الأخوار والأودة الضحلة النتشرة Age‏ » ویصفهم ما كا يكل » 


بأنمظه ثم تذلب عليه الصفات المريية ( التوقازية ) والجسم حیل » خفيف 


المركة » والتفاطیع. متدلة » والیشره ذات حرة وشحوب . وبسف أخلاقهم 
بشراعة Ca‏ وت الما UF‏ مثل الشايقية » ومع ذلك عیلون إلى الفکاهة 
وعتازون al St‏ والشجاعة » كذلك يصفهم ap‏ لعوضص لاز اصلاحهم 
ولا یستحون من السرقة . غير أن سرفتپم ليست من الطراز الاجرای كاله طز 
على النازل » بل بقية من عهد اماهلية » حي كان اختطاف جل بسدامن:الاعمال 
المرغوية امحمودة . 

وقد کانوا قبيلة قليلة انلطر » عاجزن عن عاراة التتكزية » جيرامبم الأقوياء . 
وق age‏ مد de‏ واماعيل ALI aie estos)‏ وضوعاً > بفضل ما كان الشکرية 
من التفوذ الواسع . وانقلیت الخال فى عهد الهدية حینا تمض الشكرية لشروب 
من المت والاشطهاد » فضفت نوكتم وازتفم شأن الإطاين - . ولکن ی 
abl sgl‏ استود الشكرية Asad‏ مكانتهم القدعة » بل زادوا علا واتسع 
نقوذسم فى جیع LET‏ البطانة VE‏ وجنوباً ٠‏ ومع ذلك فإن البطاحين لا يزالون من 
أعظم القبائل التى متمد على رعی الإبل كرفة أساسية لحا . 

at He 

ويلحق بالبطاحين قبيلة آخری من UST‏ المملنين » وطاكا كان بين الإمنين 
Ge‏ وین مشترله ق pul‏ والمجوم »لا وهی all SNAG‏ وكانت لهم فا 
دي ناراك وروا غل BAN‏ والعکر 2 ام Els‏ أقازمبم البطاحون » 
ویتشب الكؤالذة إل جد بدعی calle‏ وتشير لاه التواترة ای el al‏ انية 
من الأأبناء » تنتسب"إلمهم البطون المانية التى تتکون منها القبيلة اليوم » ومع 
ااروانات عن أنهم Myles‏ إلى السودان بعد أن ترحوا إلى مضر وأقاموافترة من 
امن ق الذلتا » حي لا تال بقية هنهم بالقرب من ab‏ آما الکترة اامظمی 
am‏ دخلت السودان فى حوالی القرن الرائم Gee‏ او آوائل الارن الان Gots‏ 
ولا أولا إقليم شتدی» شم الا A oH‏ و یعوب» ى تنه البظانة . 
ولق ملظا التتكربة عامهم اضطروا إلى عبور النيل الأزرق بلقب من shy‏ مدنی ؛ 
ونزلوافق الجزء dell‏ من sy‏ ةما بين واد مدى Buby‏ متاقل + حيث يعيشون 


کت 


فا يقرب من سین قربة تمتد ما بين البلدين . ولا تزال هذه هى آوطانهم الرئيسية 
إلى وقتنا هذا . 
عد He‏ 
ولا د GU‏ ختام هذا الفصل آن ت كد ol SSL‏ من قبل » من أن الوحدات 
الختافة للمجموعة العباسية » التى تکامنا عنها » ليست هى کل القبائل املية . 
پل هتالك وحدات صغيرة 6 لا يكاد يعرف عها ی من 5-5 ن أسمائها و 
فى العادة ت eae‏ لناظر قبيلة من القبائل ذات النفوذ » الق اورها . 

و یکن معالجتنا لکل قبيلة حون اعا » بل عقدار ما iG}‏ ن الوصول 
إليه telat = a‏ و ختاف أحوالما . لذلك يحب ألا تفاس Aga) Gal‏ عقدار 
ما خصص لما من الفترات أو الصفحات . والواقم أن القيائل المملية لم یکتب 
عنها شىء “gle‏ الغلة » إذا استئنينا کتیبا pine‏ | للسبتر نکلز Nicholls‏ عن 
الشايقية - ۲2+ 1 

وت ما تقدم أن الجموعة المملية هی ثم موعة ف السودان 6 وأن ماكز 
احتشادها كانت فى الاقلم الأوسط من أوطانها امالية . ثم انتشرت منه بحو 
الشمال متحدرة مع ار من جهة » و حو الجنوب مصعدة فى ار من حهة أخر 5 
لذلك رأينا أن انتشارها عضاءل Eyal‏ ق الأطر اف السفز لى والعلیا من أوطا: مرا 


(۱) راج مقالة Jackson‏ ۰ .1 عن aught‏ فى الجلد الأول ( سنة 3534 ) من 


, lade وما‎ ۷ . a S.N.R, 
ومع ذلك‎ ۰ ) ۱١۹١۳ امو لت الانتفاع هذا الکتاب ( املو ع فى دبان‎ (0 
فصول الكتاب » أن ,طول العترح والوصف‎ G اذ لا يتمق مم التناسب‎ i 


ار الام على سائر القبائل ۰ ومن اللاحظ أن ما كا يكل فى كلا 
pn tials‏ کفترا إلى مجاه فى كتاب. نكلز المذ كور 


bye 


قبا كل جهينة ‏ \ 


ae yal‏ الثائية الكبيرةمن القبائل الغربية فى السودان هی التى بصفها الکتاب 
بأنها تنتمى إلى « جهينة » ای إلى فرع من فرو ع المرب العارية أو القحطانیین » 
كا أن اجموعة المملية تننسب إلى فرع من فروع المرب المدانیین ۰ . أى أن 
إحدى الجموعتين تنتسب إلى العرب stow ell‏ المنية . والأخرى إلى المرب 
الثباليين » .طبقاً التقستم القدم فى جزيرة المرب نفسها ۰ ولو أن عبارة شال 
وجنوب ۸ تلبت حتى فى عصور الجاهلية أن أصبح مداولا Le!‏ فقط Nc‏ عرب 
لین »كا هو معروف » قد تح كثير مهم إلى الشمال » حتى زل بعضهم الشام » 
مثل غسان » والبعض عل حدود المراق» مثل الناذرة . ولکن ظلت عبارة جنوی 
وشمالى حتفظة ممناها بحسب الأسل الإقليمى للقبائل قبل أن تنزح القبائل المتية 
وتنتشر فى ختلف lel‏ الحزيرة المريية . 

وقد انقسمت قحطان إلى شعبتين كبيرتين : کهلان 6 وجبر ؛ وتفرعت عن 
کهلان عدة قبائل مشهورة i im‏ ونم داق وطی" ومذجح وهدان 
والأوس واطزرج . 

ومن جير تفرعت قبائل مشهورة ایض مها قضاعة وبلى » ومنها جهينة التق 
تحن بصددها . وقبل ظهور الاسلام كان sta‏ ادحا کم ؛ وكانوا 
Carson‏ | واعظم خطراً عن I‏ تیه . وکان منم کر میا لنوت 
«Sw‏ » بل إن معظلم الاوك کانوا منم 

ولكن ظهور الاسلام فى قريش قد جم لکفه المدنانین ترجح » وموقفهم 
فى میدان التفاخر بسمو ويعلو » ویذل النى ogee‏ عظها لى عنم هذا التفاخر 
الانساب clay‏ مؤكدا الا فطل بر عل ofl‏ إلا باتوی » فم یکتف 


— ۹ 


» جناس‎ Sy ساوی بين المدنای والقحطائى » بل رى إلى الساواة بين الشموب‎ ob 
فأطاعه فى ذلك الصحاءة والتابمون وعقلاء السامین » غير أن العصبيات القديمة‎ 
لاتموت سهولة . والنسب القرشى أو حت العدنای قد ارتق بفضل النى » ال‎ 
. مزة لیس من السهل أن:يتجاهلها من عون لها بسلة القرابة ولو من بيد‎ 
واذلك بتى الحرص عل‌الانتساب إلى الدوحة المائعية متأصلا فى النفوس . وظهرت‎ 
pA MNS اي ف السودان ك ظيرات ف سار‎ 

ومع ذلك فان القحطانية » نظراً لوفرة عددها »كان لما فى الفتوح الإسلامية 
الأولى مکان ملحوظ » وکان بءض اليوش التى أرسلت إلى إفريقية » يشتمل 
أ كثره على عرب من الدوحة المنية » ولذلككان لهم من الفضل فى نشر العروية 
والاسلام فى أفريقية ما لا يقل تما لنيرم من القبائل المربية ۰۰ وقبل الإسلام 
بقرون عدبدة کان إليمنيين انتشار فى القارة الإفريقية » وكان لهم يها علم أ کش 
ما كان Pad‏ من المرب . وهذا كان له أثره عند ما نيت الجبوش العربية 
الثاره الافريقية . 

ويحدثنا القريزى أن te‏ عرو بن العاص كان يشتمل على نسية Ade‏ من 
المنية » وعلى ال خص من جهينة » ثم يخيرنا أن القبائل التى تألف منها هذا الجيش » 
قد خن أمرها بمد ذلك » وغابت أنباؤها » فهل نحم من هذا Yel‏ اندجت ف 
سائر السکان واتحدت فهم؛ أو أن بعضهم قد امخذ طريقة حو الجنوب > إلى صعيد 
مصر وال ما وراء الصعيد من ديار وأقطار ؟ ليس من السهل أن جيب على هذا 
الوا » ولکن الیش النی ا جتوب الصحراء الشرفية ف انقرن coll‏ 
اليلادىكان يشتمل على عد د كير من بنى جهينة » وكذلك الأمر فى اليوش 
ly ll‏ جاعت بعد ذلك . 

كدلك يحب أن نذ کر أن قبيلة جهينة كانت أوطائها فى عرب المجاز» 
حول ینیم » مشرفة على البحر الأججر ؛ ما يمكنها من الانتقال عبر البحر إلى 
ادود الشركة وض «ell‏ 

هذه الشواهد تشبر Sh‏ بمض الورات العربية الهنية قد دخلت السودان 
(:۱) 


= ۷۱6 = 


من Sea‏ والشرزق » ولكننا إذا درستا ونم القبائل الى تنب إلى تجميئة ىق 
السودان الیو » تحد أ WAT‏ انتشارا فى دارفور وکزدوفان ؛ ولیس من السهل 
أن co‏ أن هذا خاء عن حض الصدفة » بل إن هذا يبَعث عل الترجيح بأن 
LA‏ من المهنيين قد دخلوا السودان من Set‏ الذری »من MeN) Sob‏ 
آو من ای BT GLb‏ من الضحراء Aull‏ 

والقبائل المهنية فى السودان ترجم پنسا إلى عبد الله gall‏ السحای » 
وهو وان لم يكن من جهينة مباشرة فإنه على كل حال من قضاعة التى تنقسب إليها 
حهينة . والظاهی کا بقول ما کایکل » أن Gow‏ السودان» الذين يتثمون إلى 
جهينة » قد أعلنوا هذه النسبئة وتمسكوا مها » وأبدتها شواهد عديدة . ولعل بعضهم 
توم بعد ذلك أن عبد الله الجهنى السیحانی لا بد أن یکون من جهيئة deeds‏ عور 
النسبة فى القبائل كلها . فالأجيال القدعة لم تقل شيئا عن عبد الله وا كتفت 
CLOW‏ إل جهينة . آما لأجیال النالية » فقد سرب لها هذا الوه + dd‏ 
اساسا لنشبة الهية: 

وهنالك فرق جوهری بين العدنانيين والقحطانیین فى جزيرة العرب وييهم, 
فى السودان . فى البلاد OLLIE AI‏ ااناس يفخرون بأنسامهم المنية » 
دون آن [ale‏ خلطها بانتاب آخری .اما نی البودان . فان المتین کا 
ما آتصاوا بالساهرة بالمعليين فنشأت مهم وبين المباسبين صلات وروابط . 

ویلاحظ of Ceol‏ الجموعة الجملية على اختلاف آنسامها وآوطانها » تصف 
نفسها Wb‏ جعلية أو عباسية . فالبدبری - کا يقول ما کا يكل — إذا سألته إلى 
أى القبائل تنتمى قال : إلى AML‏ , ولکن إذا سألت شكريا قال : إنه ينتمى إلى 
الشكرية » ولا یقول إلى حهينة . ولا د من سؤاله ble‏ عن سبه الأصلى وعن 
الأرؤمة الأصلية التى تنتمى لها قبيلتة » فى هذه CA BAW‏ بانه من جهينة 
واخیانبقول إه من جهينة من جهة الأم فقط » اما مق جهة الأب فینتمی إلى 
على بن ألى طالب أو إلى أى فرع آخر من الدوحة ASU‏ 

على الرغم من هذا » فان اللقيقة الو كذة هی انا جيع هذه القبائل إلى أصل 


ho‏ كدو 


وأعد » وهو القبيلة لمربية جهينة » ذات الاصل الم + الى كانت مواطتها الدائمة 
بعد امن » فى إقليم يقم على البحر الاجر . 

ونلاحظ فرقاً ATU aye‏ بين انلعلية وجهينة » وهو : أن مموغة القبائل العنية 
gal‏ إلى قبيلة عربية مشهورة . آما الحعلية فیسمون باسم شخص : وهو ابراه 
حعل : أو عل أحسن الفروض ينتسبون إلى العباس » أى إلى شخ ص أيضا ۰ ويفسر 
ما کایکل ذلك » ob‏ الممنيين ظلوا على بداؤتهم » وم فى السودان فل عتزجوا 
كثيراً بالسكان الأصليين » فاحتفظوا بوحدتهم وتبعيتهم القبلية » آما الليون نقد 
اختلطوا اختلاطا شددداً بالسکان السابقين لمر الذي كانو مستقرين وعثلون جاعات 
مختلفة من الناس ٠‏ ومعنى هذا فى نظر ما كا يكل أن Ob‏ كانت لمم قبيلة عربية 
واحدة ينتمون لها » وقد ضاعت معالها بعد کل هذا الاختلاط . 

ANS له وجاهتة.: ولتكن لمل الأوفق أن المعليين لم يكونوا أول‎ ly ling 
ذات نسب متقارب هاجرت على دفعات‎ PLE قيلة واحدة » بل جاعات عديدة من‎ 
وعلى مدى قرون » عتلين الأقطار الى بمیشون فها اليوم والی بسطوا نفوذم‎ 
» علبا قطراً بعد قطر إلى أن نشات بینهم أسرة قوبة تولت اازءامة ووحدت القبيلة‎ 
وهذء الأُسرة الحا كة هى التى كان لما فضل فى إدماج اجموعة كلها بعضها فى‎ 
. بعض » وف إدماج السكان الأصليين فى الجموعة العربية‎ 

وهتا لك سؤال قد بخطر لنا فى هذه الناسبة » وإن لم يكن من السهل BEM‏ 
عليه » وهو أى موعتین أقدم عهداً فى السودان » وأقدم تكويتاً وانتشاراً . وإذا 
أردنا أن نستمین بالتوزيم الجغرافى فى SEY‏ على هذا المؤال » رأينا أن الممليين 
يحتاون أواسط السودان » وكان انتشارم داكا على طول هذا احور المتدمن الشمال 
إل اموت وإذا ابتمدوا عنه شر عا أو Og‏ كان ذلك فى صورة |شعاعات وتفرعات 
خاضمة للمسدر الذى تفرعت عنه . أما القبائل الجهنية فتحتل من السودان أقالم 
موزعة بين الشرق والترب ؛ من حوض المطبرة شرقا إلى آقاصی ذارفور غربا . 

ولأول وهلة قد يذهب بنا الظن إلى أله ما دام امهنیون منتشرین من الشرق 
ال الثرب يُتوسظمع الجعليون » فلا مد رت قبائل جهيئة كانت منتشرة انتشاراً 


- ۲۱۷۲ — 


متصلا » حتی جاء الملیون فاحتلوا الإقليم الأوسط » وتکون رة الجملبين فى هذه 
الحالة أحدث من مرة القبائل الهنية . 

غير أن هذا ار أی لا يلبث أن يبدو خطؤه » عند ما نبحث عن طرق المجرة 
الى سلكتها کل مموعة » وهنالك يبدو لنا فى غير لبس ولا غموض > أن القبائل 
الجمنية الشرقية تغل حرات مستقلة تماماً عن رات الاعات التى تعيش فى کردوفان 
ودارفور ۰ قهنالك فى الواقع ثلاث طرق مختلفة » الأولى من الشبرق أو الشمال 
الشرق » وقد سلکنها جهينة الشرق » والطرق الثمالية التي سلكها الجعليون » 
والطرق الثمالية الفربية أو الليبية » الى سلكتها جهينة الغرب » وسنورد فيا بعد 
الأدلة التى تثبت أن رة كل من الشمبتین المهنيتين كانت مستقلة عن الأخرى . 

والأرجح أن dl‏ الثلانة » ترجع إلى عصور متقارة » ولملیا كانت 
متقارية فى الزمن ؟ ومع ذلك فان تتابع امجرات فى مختاف النطووايظيره ال ان 
لباب الشرقكان أقدم نوعاً » يليه الباب الأوسط » ثم الطریق اللیی فى النهابة ٠‏ 
ومع ذلك فان غرة [Lal‏ الجهنية إلى کردوفان قدعة بدلیل مارو کالم 
من أنه فى أوائل عصر الفنج كان ملهينة OF‏ وسدة قبلية فى النيل الأزرق وأ كثر 
عنبنا ف Oy al JW‏ 

وما یلفت النظر أن ما کا يكل .ذهب إلى أن معظم القبائل الجهنية فى الشرق 
والنرب نفأت tole‏ استقر بمضها فى الشرق ؛ واندفع البعض مغرب 
حتی‌وصل إلى بلاد برنو . وأن هذا كله حدث فى القرن الرابع عشر . Je‏ الخخطوط 
النى يستند إليه بز صراحة بين اجموعتین ااشرقية والفربية » ويشير إلى الصلات 
الت تربط ow‏ القبائل baa al‏ السودان Psy‏ . ما دل على أن الجموعة الغربية 
ذات تاريخ مستقل . ولیس من السهل أن نتصور رات تبدأ من سواحل البحر 
(۱) اطزء الأول من تاريخ المرب فى السودان ( س ۱۳۹ و ۲۷۱ ) قلاعن بعس 
الخطوطات . والاشارة إلى الجهات الغربية ليست فيا يبدو مقصورة على السودان » بل عتد إلى 


غرب دارئور » tal dis‏ - 
(۲) راجم الوثيقة رقم 84 فرة ۱۲۲ نی الزء SW‏ من نفس الكتاب فى صفحة ۲۸ 


— ۲۱۳ — 


الأحر وتنتشر واسطتها القبائل إلى إقلم بحيرة تشاد وينم هذا كله فى غضون 
قرن واحد . 

بدلى ما كم يكل aly‏ هذا وهو بتحدث عن الجهتيين وجه عام » ولکنه 
عند ما بعحدث عن البقارة بعد ذلك » وهم أعظم جوعة جهنية ىكردوفان ودارفور » 
یمود فیرجح » انم جاءوا من طريق لبی قريب من هر التيل » وقد استرشد فى 
رأبه هذا بعبارة رواها ان خلدون » عن تدقق قبائل من جهينة إلى بلاد النوية تم 
تزوحیم عنها بعد ذلك . وقد ذ کر ابن خلدون صراحة أنه مكانوا موزعين على 
الضفة الشرقية والغربية . 

والرأى الذى سل به تفسير توزیع القبائل الجهنية فى ختلف الأعاء » هو 
التسليم بأنها كانت قبيلة عظيمة وأنها لم تقتصر فى انتشارها على طريق واحد . 
وحسبنا دليلا على قوة هذه القبيلة ما أورده ابن خادون فی وصفها وهو يتكلم عن 
القبائل العربية عامة فيةول : إن مواطن جهينة «ما بين الينبع ويثرب إلى الآن » فى 
متسع من برية الحجاز إلى عقبة أيلة » وم على السدوة AS‏ من بحر القازم . 
واجتاز مهم dl‏ العدوة الفربية » وانتشروا ما بين صعيد مصر و بلاد الحبشة» 
وکاروا هناك سائر الأم » وغلبوا على بلاد النوبة وفرقو كلهم » وأزالوا ملكهم . 
وحارنوا الحيشة فأرهقوثم إلى هذا العهد ۹۳6 . 

وف عبارة ابن خلدون هذه » مع ما هو معروف عنه من دقة التعبير ؛ ما دل 
دلالة صريحة على أن حهينة كانت قبيلة عظيمة » تسلك فى راما ختلف السبل » 
إل صمید مصر » وی بلاد النوية » وإلى شرق السودان إل حدود الجبشة 6 ومع 
ذلك يظل منها جاعات عددها كاف لاحتلال آوطانها الأسلية فى الأجاز » ما بين 
OR‏ ويلبع جنوباً والعقبة شالا . وأوطانمها فى الحجاز اليوم لا رال بالقرب من 


(۱) من الغريب أن هذا التناقض يحدث ما بين Clete‏ متقاربة » راجم الإرء الأول من 
الكتاب تفه (س VE‏ ما عارة ابن خلدون فواردة ق اطزء الاس من تاره 
( ص )٤۲۹‏ طبع ولاق سنة RITA‏ 

(۷) راحم الجزء GU‏ مرن تاریخ ابن خلدون ( س ۲۸۷ )22 ولا آدری كيف نات 
ما کال هذا النس ایض . 
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ينبع.والجهات التى تلا شمالا . وليست بالطبع بتفس الانساع النىكان ها فيا 
مفی » LY‏ فترة امحرات التالية عل مدی القرون الطوبلة » LE‏ بضعف 
الوطن الأصل . 
a ۶ #‏ 

هذا و تتقسم القبائل الهنية فى السودان إلى ثلاث شموعات رئيسية على 
التحو التالى . 

۱ س رفاعه (وممها آقرباژها من القواسمة والمبداللابوالسر كيين وغیره) : 

, والوبون"‎ dy yall = ۲ 

۳ - العواصة والخوالدة إل . 

E 

ومواطتهم جیما فى أقالم اليل الأزرق والبطانة » أى فى الثصف الشرق من 


السودان ثم 2 


و — دار حامد . 
٩‏ بتی whe‏ 
۷ - الزيادية . 
۸ - الزعة . 
٩‏ - الشنایله» 
۰ ب + العالیا . 


ويطلق lull‏ ون عل هذه امجموعة اءم فزارة وم يعيشون فى UL‏ الشرقية 
والوسطی من کردوفان . ثم 


)1( قبیاتان سغيرتان من بى جهنية » الأولى تعيش فى البطانة تحت رعاية الشكرية » 
أما املوبون فلهم بعش الاستقلال » ويعيشون ف الزبرة حول بادة حصاحیصا . 

(۲) تتألف هذه المجموعة من العوامرة Tilly‏ والفادنية aul Ly‏ « وکلها قبائل رعوبة 
صغيرة فى الجزيرة و عارسون بعض الزراعة . والموالدة فى النوب ‏ وم خلاف خوالدة ثمال 
الجزيرة آتارب الجعلين . 


- الدويحية . 
¥ اي 
۳ - البقارة . 
6 — الحاميد » والماهرءة . ال 
6 - الکبایش . 
٩‏ - الغارية : ( الذين جاءوا من الغرب ) . 
۷ - المسمّر : ( خلاف الحمْر ؟ وم من البقارة ) . 
وهؤلاء منتشرون فى کردوفان ودارفور » وان كان بعضهم مثل السامية 
والدويحية لمم أوطان فى الجزيرة والنيل الا ری 
وليست هه القبائل متسأوية ف الاهية سواء من حیث المدد أو الثروة 
أو النفوذ » OY‏ البقارة مثلا يمون عدداً كبيراً من القبائل بعضها مثل الزریقات 
على جانب عظم من abt‏ . ولکن هذا التقسم له بمض الوحاهة » لأنة مينى على 
آساس اقلیمی من rae‏ وغل اسا اقراة من نجهة آخری Suse's‏ هذا 
الفصل بالکلام على أم الوحدات فى الشر ۳ GSH‏ 
قبيلة رَفاعة 
رفاعة » بضم الراء » على الأقل فى الوقت اماضر » قبيلة كثيرة المدد واسمة 
الانتشار ؛ وفما مغ ىكانوا مخاورين لابحه os‏ آوطان على حدود الحيشة > وق 
عضر الفنج کانوا بدواً كلهم 6 ومواطنهم تمتد على جانى النيل الأزرق فى السودان 
من السفوح الحبشية إلى القرن . أما بادة رفاعة فى الطرف الشمالى من الثیل 
الأزرق » فل تفا إلا فى وقت متأخر » بعد أن أخذ قريق من أهل الشمال متهم 
يتزعون إلى حياة الاستقرار » ومع ذلك ل تعد هذه البإدة خالصة هم کا tals‏ من 
قبل عند الكلام على الشكرية . 


(۱) سبق OK‏ عن الشكرية وم أم القبائل الجهنية الصرقية ‏ وذلك فى 
الفصل الثامن . 


۷۱۹ات 


وق الوقت اماضر لا یزالون منتشرین على جانی الیل الأزرق » على الأخص 
فى التصف ال منوب إلى ارسیرص . لأن ضفط القبائل الثمالية آدی إلى ترب 
عتاصر أخرى إلى النصف الشمالى . 

والظاهی أن قبيلة رفاعة كانت قبيلة مستقلة بنفسها عن أخواتها من جهينة حتى 
فى الأوطان الأصلية. فى جزيرة المرب » وكان بين الفريقين خصومات ومتازعات 
شأن هذه القبائل البدوية . 

ويقول GOATS‏ رحلاته » إنه عند ما كان فى شندى قابل el‏ ابا انبأ من 
سوا كن ؛ يقول انه رفاعى ( بکسر الراء ) أى ینعی إلى القبيلة المظيمة جهينة 
الت تعيش بالقرب من ينبع . وأن هذا الأعرانى قد جم ob‏ فرعاً عظيا من قبيلته 
یمیش ف الجنوب من سنار وأنه ینوی زيارتهم » لام قد اشتهروا بعطفهم على 
أقاريهم فى الحجاز » الذين يقصدونهم فى أوطانهم بالسودان . 

وبركهارت كاتب مدقق » واذلك مکننا الاعیاد على شهادنه . والظاهی أن 
هذا الأع الى » وهو مثال الاخرن سواه » انتقل أولا إلى سوأ كن ومنها إلى بر . 
ثم احدر جنوباً إلى النيل الأززق ء وهذا طاريق اسل من اختراق بلادالبچه ؛ وان 
كان الطريق الثانى أقرب . 

ويلفت ما كا يكل نظرنا إلى عبارة وردت فى NAS‏ كاترمير » روابة عن مخطوط 
ae‏ » أن معركة. دارت فى ye‏ عيذاب بين رفاعة وجهينة سنة ۸۸۱ رية 
٠۲۸١ (‏ م) وأن القبيلتين كانتا متجاورتين فى ذلك الإقليم لدة أجيال كثيرة » 
وهكذا نستطيع أن نستخلص من هذه العبارة دليلا على الطريق gill‏ سلكته 
رفاعه » بل وبعض القبائل الجهنية الأخرى إلى جهات السودان الشرقية . 

ووجود قبيلة رفاعة فى إقلم ینبم يؤيد أن طريق المجرة كان إلى الصحراء 
الشرقية » Le‏ عيذاب » ثم الاتحدار تدريمياً حو المنوب » مم الحافظة على 
البداوة التى ظلوا محتفظین بها إلى زمن الفنج . 

وینقسم الرفاعة تقسما إقليمياً » إلى الشماليين والجنوبيين . 

وقد أصبحت الجموعة الثمالية الآن مستقرة فى قرى » ومعظر نشاطها زراعی 


— AN د‎ 


أو مجاری » أو غير ذلك ما بلازم حباة الاستقرار . وكثير من القرى يشاطرم 
فبها عدد غير قلیل من الشكرية أو الدثاقلة أو امملية أو الهس . ولو أن هنا لك 
قرى كثيرة سكانها كلهم من رفاعة » وبوجه عام يعتبر الرفاعة والحس أععاب الديار 
الأصلبين على شفتى النيل الأزرقك يقول ما كايكل . فان صح هذا » ونحن نع 
قدم امهس فى هذا الاقلم » فمنى ذلك أن الرفاعة استقروا هنا منذ زمن طويل . 

أما رفاعة توب فالبداوة سائدة بينهم » والاستقرار أقل . وكثيراً ما يطلق 
علهم انم جهينة » وم ينقسمون إلى قسمين : رفاعة الشرق ( اس آوجن) 
شرق النيل الأزرق » ورفاعة المتوئ ( آوناس آوروف ) . والنسبة إلى أوجن 
وأنوروف » ترجع Ul‏ اسم الأسزتين الا كتين لدى آجیال طوبلة . وهذا التقسيم 
إلى شرقیین ods‏ تقسم اقلیمی صرف : وليست له أبة صفة للتمييز بين 
الشمبتين من ناحية اللسب - 

تام إلى شرق وغرب أدى إلى أنتتغير حركات الجاعة و راتما الوسمية - 
فالشرقيون بقضون الصيف ف البطانة الجنوبية . وأوطانهم على جوانب هر دندر - 
والفربیون آوطانهم إلى الغرب من ارصیرص » حيث sal‏ ثعالا وجنوبا . ورحلتهم 
الصيفية تصل بهم إلى جبل مويا . 

أما الأقسام القبلية فين کر منها ما کایکل ۲۶ قسما بين الجنوب والثمال > 
والشيرق والفرب مثل القواسمة والعرکیین ‏ والطوال والملالية وبی حسن ویی 
حسلين ۰ وهنا لك قسم واحد EX‏ باسم « حهنبة » » وهو عبارة عن قبيلة دوه 
صغيرة تعيش فى النوب الغرلى من البطانة بالقرب من الجرى الأسقل له رهد . 
وى قبيلة غير ذات خطر . 

ومع أن الكثرة المظمی من رفاعه تعيش فى إقلم الثیل الأزرق » فان قليلا 
مهم يعيش على النيل الأبيض » وبعضمهم مع السكبابيش فى كردوفان » وقليل منم 
رعا ذهب إلى ذارفور . 

Ree 


)1( بروى ما كا يكل أن يعض السودانبين يطلقون على القبيلة اسم جهينة العوا بول أى الذين. 
لا بعندون ولا نون » وبروى مثلا سائرا : جهينة العول الععمرة فوق الزول : أى أنهم 
ضعفاء فى الحرب GO‏ واحد لقتال عفيرة منهم . 


SAS 


العبداللاب 


ومن موعة القواعة شعبة تستحق أن اش رن > وم الشعبة 
اللسماة بالعبداللاب أسعاب حلفابة اللوك ؛ وم فى الحقيقة عبارة عن أسرة عظيمة 
كبيرة المدد وانلطر . تت رکز اليوم حول حلفابة والخرطوم ( بحرى) ؟ ومنها جاعات 
موزعة على ضفاف النيل الأزرق ما بين رفاعة والخرطوم » حيث عارسون الزراعة . 
ولمم قطمان قليلة . 

ولكنهم على قة عددم النسى ؛ ومواردم امحدودة » لم شان کبیر وخطر 
عفلم . لأن موسس الأسرة عبد الله جاع » وهو من شعبة التواسمة من قبيلة رفاعة 
هو الذى ساعد تمارة دنقس على القضاء على ملک سوه » وتأسيس ماک سنار ؛ 
وکان هو الیضد ال كبر لهذه Kall‏ فى الاقلم الثمالى وکان أصله من قیری 
شرق Git‏ سباوقة » وظلت GF‏ عاسعة لمم فترة من الزمن » ثم انتقل مقرم بعد 
ذلك إلىحلفابة الاوك » وكانت هذه الأسرة تتوارث الک فى أثناء Se‏ سنار > 
وكانت هى ذات الحول والطول فى الاقلم الثمالى من تلك المملكة . 

وکان اللقب الرسى bed‏ المبداللاب هو « متجل » وهو اسطلاح غير عرق 
فبا نعم . وقد لقب به عدد من الولاة فى عصر الفنج » ولکنه كان يطلق وجه 
خاص على العبداللاب . 

ولا د من الإشارة إلى أن et‏ المبداللاب ۸ يكونوا جرد زعماء للشمية 
الشمالية من رفاعة أو حتى القواسمة » بل حكام .إقليميون » 4 السلطة التامة 
على جيم القبائل التى تعيش فى الشطر الشمالی من مملكة سنار , 

فالتجل المبداللانى هو il‏ الاك فى الجزء الشمای من ملك سنار » وهو 
عنصب hy‏ » وصاحبه له حدق dle‏ الضرائب والتضرف فما ۰ وکان ملسکه عقد 
من مسب ددر إلى بلاد دنله . وبعض مناحل العبداللا بكانوا ذوی شهرة لاتقل 
عن Syke‏ ستار نشم . وكانت لم وسائل لباية الضرائب من البدو ارحل 
لعلها أبرع ما وفقت له الحسكومات الأخرى التی جاءت يمد . 


= elk 


وبعد أن ضعفت الكومة المركزية فى سنار وتنلب سلطان المج وازداد 
نفوذم » صار العبداللاب مستقلين استقلالا ناما . وانتقضت صلة التبعية بيهم وبين 
عبان © وقد تمرض المبداللاب لكثير من غارات العلیین » فكان ملتكهم 
یقتاقص أحيانا فى الال ثم يستردون بعض ما فقدوه بعد ذلك ٠‏ 
وقد آورد ما كا يكل بعض البیانات الطريفة عن منصب المنجل ۰ فقال إن 
اصل الاسم مشتق من المج . وهذه عبارة لا تفیدنا كثيرا عن أصل هذه 
الكلمة » فالحمج ثم عبارة عن القبائل أو الجاعات التى بسط علبما الفنج سلطاتهم . 
وم خلرط من القبائل » ولغاتهم متعددة . فكل ما نستطيع تقرره هو أن الكلمة 
من أصل سودالى . 
ومنصب انحل يخول لصاحبه حق لبس الطاقية » وهى عبارة عن طافية لها 
ذؤابتان أو زاندنان عن المين والشمال محشوتان بالقط نكأمهما قرنان . وکان هنالك 
بضعة أعراء فى عصر الفنج يتمتعون بهذا الق » منهم أمير فازوغل » وأمير 
الممليين » وزعم الغديات » وبعض زعماء الرفاعة - 
ویصف بعض الکتاب « تتویج » النجل فى المبارات الاتية » والوصف 
ینطبق على تقو المبداللاب . حضر الأمير إلى ستار » وف .وم الاحتفال عنجه 
السلطان الطاقية ثم يجلسه على الكرمى ( الكوكور ) ويخاطب بأنه املك وبدعی 
له بالعمر الديد Sls‏ السدید » ثم بقبله السلطان ويتمى له أطيب SLY‏ . 
ويأض ob‏ يدق له الطبل الاک ویمان بأن اللك قد توج . ثم یمود بمد ذلك إلى 
وطنه متوحا معرشا ( بالتاج والمرش) . 
وإلى حانب التاج أوالطاقية .كان عنح ULF‏ وسيفا وعباءة وسلسلة من الذهب 
وهنالك إشارة إلى بعض ماوك ll‏ 4 فى القرن الثانى عشر » فى الإقليم الواقع بن 
أسوان وکرسکو وأن أحد ماوكهم كان بلبس السامة ذات القرنين » والسوار 
( السلسلة الذهبية ) ومن الجائز أن هذه المادة قديمة فى البلاد التى امتد لها النفوذ 
النوق ؛ ووزما الفنج فيا ورنوه من تقالید ou‏ والدولة . وهنالك أقوال أخرى 
عن الصلة بين هذه التقاليد » وأشباهها فى المصر الفرعولى . غير أن الوضوع 
لا يزال يفتقر إلى الدراسة . 


=e 
بی فزارة‎ 

يحدثنا ما کایکل أن بنى فزارة = بهذا الاسم > لم یمد لحم وجود فى 
السودان ؛ ولكن فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر کان هذا الامم یلق على 
أ اکر جموعة من رعاة الإبل فى كردوفان ودارفور » وقد تمدقت هذه المجموعة 
الكبيرة إلى وحدات منفصلة كل وحدة تسمی باعها الخاص . وقبيلة فزارة المربية 
قبيلة عدانية» utils‏ إلى قيس عیلان . وقد هاجرت شعبة كبيرة منها إلى مصر . 
فكيف أصبحت اليوم فى السودان تمد من قبائل جهينة ؟ 

فى الغالب أن ما ذهب إليه ما کایکل حيح “ وهو أن أوطان فزارة كانت 
مقانحة لأوطان جهيتة فى الجزيرة المربية ؛ ولمل غرة القبياتين إلى مصر حدثت 
فى وقت واحد » فكانت جاعات من الفریقین تنتقل معا » وكانت بينهم مصاهرات 
على الأرجح أدعت القبيلتين إحداها فى الأخرى . 

éls‏ القبائل الداخلة فى جموعة فزارة هى بلا شك تلك التى يطلق علها اسم 
« دار حامد » : وم قبِيلة منقسمه إلى عدة شمب » ولا leet‏ زعم واحد » بل 
اا Bieta)‏ یه الخاص ما . 

وهنالك Ob‏ صنیران من دار حامد » التحق آحدها بالكيايش » والاخر 
یصاحب الكواهلة » وکلا هاتین الشعبتين يميش عيش البداوة ولا يعرف الاستقرار. 
وكانت القبيلة كلها بدوية HM ET‏ فبا مضی » غير أن القسم الأعظم من القبيلة 
تزل فى منطقة الميران ثعال الأبيض + حيث يقوم. یمض الزراعة » وعل الأخض 
زراعة الذرة إلرفيعة ؛ ومع ذلك له قطمان مرن الابل برماها » فى الوقت الذى 
لا تشغله الزراعة . 

ومن الجا أن دار حامد ثم من أول القبائل استماراً لنطقة المبران » ولكن 
شا ركهم فما بمد ذا ككثير من القبائل الأخرى : مثل البديرية وكثين من الدناقلة » 
الذين حسنون استخدام السواق والشواديف للرى . 

وتنتسب القبيلة إلى جد ga‏ حامد » وهذا abl‏ بدوره يرجع إل عبد ail‏ 


= ۳/۳۸ = 


الهی . وقد هاجر حامد وأخوه tak en ale‏ 0 
وقد je‏ كثر من ذلك » وطريق رم على الأرجح كان عن طریق SU‏ 
a‏ للنيل » ما بواسطة درب الأربمين » أو بالتزام ا لجاب الغربى الیل فى بلاد 
النوية » ثم الاجاه جتوبا i‏ إلى کردوفان . وم يمون أن جدم هذا كان معاصراً 
ud‏ زيد املای « وأن أب زيد نصحه ob‏ يتجنب دارقور » وبذهب هب ال ک تردوفان » 
وآن ختار لقامه ازه الأوسط من کردوفان . ولم تتح للنؤاف 343 Sens‏ 
ولکن آبلقه غير واحد نهم تظهر فهم أحيانا صفات جسدية تذ کر بسکان بلاد 
oll‏ » ومع أن قصة معاصرة Par‏ لأى زيد DU!‏ قد تقبل الشك » غير أن 
الفاضلة بين دارفور وكردوفان قد تفيد أن امحرةکانت عن طريق وسط بين 
الإقليمين » وأن جزءا من دار حامد قد هاجر فملا عن طريق مغرف أو توضی ؟ 
وإنكانت الروايات ندل على أن معظمهم جاء عن طريق عیب بلاد النو °2 
الز ab‏ 

Lal oat‏ پل مموعة بنى فزارة » SI‏ أ كثر التونی من ذكرها» 
وکانت آوطانهم فا مضی موزعة بين دارفور وکردوفان » ولکن شعبة دارفود 
كانت أعظم بكثير . ثم تمرضت القبيلة للاضطهاد الشديد زمن المهدية » حتی کادت 
تفنى عن 5 رها » ثم لقيت من اضطهاد عل دینار ق دارفور » ما سيب (ad‏ کا 
فى عددم هتاك » واضطر ممظمهم إلى المهاحرة إلى كردوفان ۰ ويذلك انعکست 
AULA‏ تأصبح اليوم PAT TH‏ رعاة إبل بالقرب من مواطن دار امد . وم Ge‏ مهم 
ئ دارفور لا القلیل . 


بی جرار 


كان تم فيا مشى شأ نكبير ی کردوفان ودارفور» وكانوا وا ر أعظ القبائل 
التى تنافس الكبابيش ف النصف الثمالى من كردوفان إلى حدود بلاد التوية ؛ 


)1( ما کا يل تاربع العرب فى السودان الجزء الأول س ٠١۷‏ . 


all A i جار‎ 


واکتزمهم فى IS‏ کاناسم فزارة آلسق مم منه AL‏ قبيلة آخری . وکانت 
Golesi A‏ دارفور یش » ویری TEL‏ آنه کانت تربطهم أواصن القرابة 
بقبیلة فزارة الى كانت تعيش فى ممید مصر فى القرن انحامس عشر . 

وق‌القرن‌الاضی نت النافسة ore‏ وبين جيراممم إل تغلب خصومهم 3 وعلى 
الأخص الکبایش . فاصیح بنوجرار اليوم وليست A‏ آوطان فى دارفور» 
ویمیشون فى إقليمين محدودن من کردوفان » الأول بالقرب من التيل «ae‏ 
حيث یمیشون فى قری عدددة » عارسون الزراعة وحياة الاستقرار » والاخر فى 
أواسط کردوفان حيث برعون الاپل وصفار الاشية . 

ic jal 

قبيلة قليلة المد » يصاون نسم oe‏ جرار جيرانهم »وم قری مبعثرة فى 
a 5‏ ۰ > کو ر 
إقليم الصمغ شرق کوردوفان» وف امهات القليلة الابار جنوب بلدة ام دم » حيث 
نضطرثم قلة الياه للاعماد على البطیخ کورد للناء فى بمض فصول الستة"؟ وهنالك 
شعبة مهم لما قلیل من الإبل برعونما فى غرب كردوفان , 

asl 

يشبهون الزعة فى أن A‏ شميتين » الأرل رعة ابل فى إقليم دار حامد 
والتكواهلة » والأخرى أ کثر استقرارا عی النيل الأبيض . والظاهی آهم أقرب 
نسبا إلى دار حامد منهم إلى أبة قبيلة آخری من قبائل فزاره . و بعضهم قد اندمج فى 
قبيلة ار » وا كتسبواثروة كبيرة من الابل . كا انضم فریق منهم فترة من الزمن 
إلى الكبابيش » وفى صعيد مصر على الضفة الشرقية قبيلة ندعی الشنابلة » والراجح 
آنهم من أقارب القبيلة السودانية 59. 


٠١ (1)‏ کایکی نفس الرجع س ۲5 
(؟) نفس المرجم والسكان . 


— ۲۷۲۳ مت 
Lil‏ 


تمد المالما قسلة كبيرة إذا قيلت ال 1 كثر قبائل فزارة » ول‌کنا لا تمد 
من القبائل الكبيرة وجه عام . وقد کانت أوطانها موزعة بين دارفور وکردوفان 
SL‏ كثر فى دارفور . وبمد ألهدية » آخذوا مهاجرون بكثرة إلى الكان الثاتى - 
وبعضبم gal‏ فى مره إلى الجنوب حتى جاور الرزيقات » وبمد هزعة على دينار 
فى سنة 1915 » أخذ عدد مهم بمود إلى Sle‏ دارفور » لعله يسترد بعض الهات 
الى كانت نابعة للقبيلة من قبل . 

ومعظم أوطانهم فى الغرب من دار حامد » کا أن بعضهم اناق كز 
البود والأبيض والدلنج ely‏ روابه » وفى مسكز الدلن كان لحم اتصال بالنوباويين 
ولمل بعض الفضل برجم الم فما بشاهد فى هذا الإقليم من Ka SATS‏ 
هذا ولا زال أ AAT‏ رعاة ابل وان کان بعضهم مستقرا ف‌القرى » والبعض Fz‏ 
البقر فى ال منوب الشرتی من دارفور » والجتوبى الغربى من کوردوفان . 


PES? 


قبائل جهينة — ۲ 


دنا G‏ الفصل Gill‏ عن شمبتن من قبائل جهينة : الاول الشمبة 
ار فاعية » والثانية الشعبة الفزارية » وسنتناول فى هذا الفصل طائفة من أعظم قبائل 
جهينة » النتشرة فى كردوفان ودارفور . ولكننا سنبدا مذ كر قبيلتين أقل خطراً 
من الأخرياتلأن م أوطانا فى کردوفان والمزرة ؛ وهانان ها الدويحية والسللية . 


لد وحية 


یمیش بعض الدويحية فى إقليم النيل الأزرق » وهؤلاء يجنحون إلى حياة الزراعة 
والاستقرار غير أن معظم القبيلة -- وهی على كل حال قليلة المده س رعاة إبل فى 
أواسط كردوفان » يصاحبون الكواهلة وينتقلون معهم - 

ا 

كثير من السية يسمون أنفسهم البكرية » مبتعدن نسم عن کل من 
المعليين والمهنيين » وإذا صح هذا الزعم یکونون وحدش فيا نعل النفردين هذه 
النسبة فى السودان » وليس من السهل أن ond‏ كيف وصلوا إلى أوطانهم الحالية 
كا أن من الصعب أن af‏ مجوعة بكرة ( أى من نسل ألى بكر الصديق ) تعيش 
ق صورة aS‏ ف ای قطر من الأقطار Le‏ . لأن معظم ASN‏ 
ممیشون ی صورة A‏ متتعره ی خعلف CYL‏ والافطار:: 

والنسابون فى السودان يصاونهم بالجموعة الهنية . وهذا بالطبع لا عنم آن 
.يكونوا قد أصهروا إلى أسرة بكرية . وفى هذا ما يفسر دعوام من جهة ورأى 
النسابین من جهة أخرى . 


—xXYo— 


és‏ بمیشون‌قی الجزيرة حيث معی آحد الرا كز باهم وعلی ضفتى Jal‏ الأ يض 
وأ PIT‏ مستقرون عارسون الوراعة ولمم فى البطانة شعبة صنيرة نميش عيشة 
البداوة وقد حدث عنهم جون يرك 1 زار Pork‏ وأقام بينهم فترة من الزمن فی 
عهد مد على 6 ویدل وصفه لمم على آنهم كانوا | کنر عددا فى ذلك الوقت عا ثم 
عليه اليوم. 

والذين يعيشون فى البطانة يلازمون الجانب الثمالى الغربى » بالقرب من النيل 
ol‏ ؛ ومن أخص عادامهم أنهم حتفرون « حفيرا » علاونه بالاء وقت المطر » 
لیستقوا منه فترة من زمن GUL‏ وحفيرثم بالقرب من أم دبان مشهور » وف 
al‏ 4 قىتان عظیمتان ومن ۳33 ضري ح يهم رفات بعض زعام و 

البق ارة 

كلة بقارة کا هو واضح » معناها رعاة البقر » والراد بپذه النسمية PIE‏ 

جير امهم فى الثمال من رعاة الابل ؛ غير أن ne‏ بجی املاح فى السودان 
خلاف المى اللفظی » وهذا المتی الاسطلاحى لا مخرج الكلمة عن معناها JAI‏ 
ولکنه یشیق حدود hs gl B+ gale‏ كثير من رعاة «Gaal‏ ولكنهم 
لا بدعون بفارة , أى أن رعاة البقر کید » واليقارة كلة خاصة » فالدنكا رعاة بقو » 
ولكن fol‏ لا دعوم aul‏ البقارة » إتما ثم دنکا » وبحب أن يدعوا بهذا الاسم » 
لابالاسم المری بتارة » Gill‏ لا يطلق الا على العرب رعاة البقر . 

وفوق ذلك فإن ان بقارة لا يطلق على العرب الذين رعون البتقر على 5 Sal‏ 
الاعظر » أو شرق النيل الأببش والازرق ٠‏ بل هو مقضور على المرب ق BE‏ 
النيل الأبيض ؛ نى كردوفان ودارفور ؟ وعلى القبائل الجهنية وجه خاص.. 

فالأصل فى استخدام لفظ بقارة أنه للتمييز بين صنفین من الرعاة فى هذا الاقلم 
الواسع القسيح : رعاة الإبل فى الال SE)‏ ۱۳ ) ورغاة البقر فى الجنوب Be‏ 
هذا الإقليم الواسع الفسیح تتدرج LL‏ النباتية من الكثرة والوفرة فى الجنوب 
إلى الشح والقلة فى الشمال ؛ من السفانا الفنية إلى الأعشاب الصحراوية البهثرة فى 
(ve)‏ 


۲۲۹ 


الأودة وانلیران , هذا الإقلم كله نسوده حرفة ازى ة ولتكن الاحوال الطبيمية 
تحتل من الضروری أن تخقص الإقليم det‏ رى الإبل والجتؤى برع الق 
والاقلبان متجاوران » وغذا الشجاور یت غل القيز نين سکان الشمال والنوب» 
Le site‏ ين الاثنين من صلات القرابة + Sipser Cale‏ ساب Bik‏ 
أو on aul‏ الجاز أن تکون القبیلة الواحدة لما فرع برع البقر؛ وفراع برع 
الایل Leal Gk.‏ جاءت للتميز بين القبائل المتية التی احتفظت رفا 
الأسنلية وی رع الابل » "وبين أبناء مموممم فى المنوب » الذين جولو إلى حرفة 
pl She és bal‏ م يكن لم رعیه عهد . 

ولا د لنا أن نفترض أن هذاه القبال كانت كلها رعاة ابل » عم توغلت بطون 
منها فى الجنوب » مصطحبين معهم ابلهم ؛ غير أن الجنوب فيه حشرات مثل ذیاب 
اتی أو كناب ارت أو غيرها من الشرات » التى لم تكتسب الابل النعة 
اللازمة لقاوستها » فى تلاك هذه الابل بعد بضعة أجيال أن Se‏ بالتدر یج . 
ورأى الرعاة أن الإقلم يتاسيه نوع البقر : وقد وجدوا لدى السکان الأسسليين 
قطان كبيرة منها . قل Lytle‏ أن استبدلوا ابقر بالابل » قأضبحوا بقارة» 

هذا الاسم إن بطلق على وجه العخصیص على القبائل اللهنية > لاعل غير م 
ومغ ذلك فهنا لك رعاة بقر من الحملية مثل cl‏ والثدیات G‏ غنوت کردوفان 6 
وبشل بعض الحسانية والحسينات . وهؤلاء قد بسمون بقارة على سبيل التجاوز بحم 
امجاورة » وفى هذه AL‏ يكون معتی الاسم رعاة يقر » ولیس له أى معنی من التاحية 
الجنسية . لكن امطلاح البقارة على التخصيض مقصور على الشعبة المنية التى 
تميس فى جنوال اکردوفان ودارفور 6 و حتراف هه JN‏ 

ونظراً لأن مؤلاء البقارة قد تحولوا إلى رع البقر عن رعی الابل ۶ أى أنهم 
حدمو العهد برع البقر » Aly‏ یستخدمون البقر 5 كان آستلافهم بستتخدمون 
الإبل » لا وقرونها ولا يحترمونها ولا بمظمونها كا يفمل الدنکا بل رکیونها » 
ويحماون عليها أثقالهم إذا انتقاوا من مکان ال مکان » ویضمون على ظهورها 'أداة 
تشنه الرزاحق 7 اتجلس علیه الزأة 


ل د 


و یصف ما کایکل البقارة فى مظهرم انطارجی » بام عر البشرة » عتازون 
بخفة الجنم والتحول . وهم تقاطيع واحة جيلة ) ؤغيون براقة © والشعر قلیل على 
الوحه » ولذلك تكون تم ی خفيفة مديئة ممتذة إلى الامام » وشارب مشطونه 
اعتناء زاند ۰ والشتان بسر‌حون شمرم إلى GUE‏ » فى صورة ضفار sh‏ جدائل » 
آما الکهول فلا يتمسكون مبذه العادة . 

ومیل J yb Eh‏ نان عرض وخر النساء اعرا 
من الكارم الفلیظ SUL‏ ۸ ويضعن على الحهة حلية من القضة . والنسا: 
عشط شعرها بعكنن الزجال 6 من GUE‏ إلى الامام 6 ومحممة فى مقدمة الرآس - 
Ge 5 hy‏ قى الأذن وق GW‏ احبانا . ومقلاهن OY ke Gell‏ طبيمة 
اناخ تجمل التحجب الکثیر أمراً سعباً . وعی الرغم من آن الرأة لا تتجاوز 
حدود الحشمة فى سلوکها 6 فان الظاهن قما شىء كثير من الحرية » التى تراها 
على شواظى" الثیل » وبين القبائل اعلية عامة ا وكفيراً ما تری الفتیات وهن 


لا يلبسن سوق ار هط + م ن الاش أو ee Lt‏ نن atl‏ » والصدور 
ae iy Bia‏ 

وعتد اقلم البقارة من احية الغرب إلى جوار محيرة تشاد » أى إلى إقلم 
وادای وزو + وق هنه اللهات الثريية تظهر ق السکان صفات CUM VSS‏ 
الذن تسربت بەض دمائهم ال لى الدماء العربية » کا ob‏ اللدود tl‏ بة للمقارة 
تتاخم الأقالم Bae SS‏ يميق yall‏ تيت out,‏ وعد RAP‏ می رقيقا : 
وال التمال ف ذارفور حیث سلطنة دازفور » اتصل البقارة بسلالات من طراژ 
آخر ) وه الفور وانماعات التصلة مهم ٠‏ 

ویمد البقازة آرز قبائل السودان فى الصفات الحربية » NEE Wks‏ 
ارب » بعد الشايقية . و ۸کذاك صيادون مپرة » وهذه التزعات الخربية ساعدتهم 
على تأسيس أوطائهم فی بلاد جديدة علمم » ومکتهم oy‏ الدفاع co ole‏ وصلوا 
بالأقطار المريية إلى خوض بحر الفزال » وإلى أبمد امتداد للقتائل القوقازية فى 


السودان ؛ و الجنوب . 


_- 


ولكن هذا الاضطراب والنزعة المسكرية التى يسرت ل التوسع حو المنوب » 
قد ترپ عليها تصادم شديد مع سلطنة دارفور » حيث SL‏ الستقر والقوات 
العسكرية النظمة » ما أضعف شوكة البقارة فى دارفور » عدا قبيلة الرزيقات . 

ونحياة البقارة تحمل هذا التصادم أعرا لا مفر منه ؛ لأمهم فى فصل الجناف » 
أواخر الشتاء » يتزحون عاشیتهم حو النوب » حيث يصيدون الفيلة ويسترقون 
الأفراد من ازجم وخطفون ماشيتهم . وفى قصل الطر » بذهبون نحو الشمال هرب 
بتطعانهم من الذياب . إلى مسا الرتفعات الثمالية » وهرباً من الستنقات المتقشرة 
G‏ النوب إلى الأرض SIG SUI‏ أى إلى الأراضى التى رى آعحاب السلطان 
فى معلطنة الفور واكام ؛ ولا د للبقارة من أن يؤدوا ضريبة عن إفاسهم 
ق هذ الات زم الأمطاد.: 

ومن عادة ا ملوك فى السودان أن يأخذوا المزية من الرعاة الذين لايستقرون فى 
مکان‌واحد زمئاً طوبلا » Ob‏ نموا فرصة التجائهم إلىإقليم قريب مهم » فيح صلون 
المزية فى ذلك الوقت . وبديعى أن البقارة لم يكونوا راغبین فى دفم هذه الجزية » 
وم يكونوا يؤدونها إلا حت ضغط لا قبل لمم مقاومته . فسكان التصادم gill‏ لا مغر 
منه بين البقارة وسلطنة الفورء وكان البقارة يحاولون جهدم المهرب من دفع الجزية 
الكاملة . وأخيانا ينجحون. فى ذاك » وأحياناً بفضلون الابتماد تو الشرق 
آو الغرب » مير با رمى سلطان دارفور . 

والاقلم الذی يعيش فيه البقارة ee‏ جداً من الشرق إلى الغرب » ول‌کنه 
الوم من الشهال إل ابلنوب 6 (* شكل ٠١‏ ) ومذا الاتساع المظيم من 

ق إلى الغرب من Jel‏ الأیض ال رة ae‏ » قد أفسح الال Sat‏ 
ie ants‏ اروغ . دون الزام وطن واحد فترة طويلة من الزمن » ول كن 
هذه رک ed Jats‏ بأبس‌ها ypc‏ احمانا 5S‏ مقصورة جل شه أو کان من 
البطون » أو سب وبطون لقبائرختافة » فیتحد بعضها ثم ينفصل ثم تتحد أجزاء 
كانت من قبل منفصلة . ما أدى إلى نداخل القبائل بعضها فى بعض » بحيث 
آصبحت القبائل الحديثة المعروفة اليوم لا عثل وحدات ملتحمة » لكل مها ادخ 


—_ 
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واحد » أوكانت ls‏ متاسكة کا نمرفها اليوم Thy‏ نظراً لأنها متشامبة وجه 
عام فى تارعنها وصفاتها » فإن هذا الاختلاط لا بغير من صفانها ومميزاتها . 
وقد تنبرت الال بالنسبة إلى كردوفان فى عهد عمد على واسماعيل » حي 
تتكونت القبائل بصفة مستقرة اللهم إلا ما عراهاعن الاضطراب فی عهد الهدية 
skid‏ آمورها إلى الاستقرار بعد ذلك . اما الأحوال فى دارفور فظلت کا كانت 
عليه إلى سقوط سلطنة على دینار فى سنة 1915 . 
ویقول SEL‏ إن استبداد سلطان دارفور دقع Las‏ من قبائل القارة إلى 
الاحماء بقبيلة قوة مثل الرزیقات » ودفع غيرم مثل بنی هلبه إلى الهاجرة إلى 
وادای » ثم عادوا إلى السودان بعد زوال السلطنة الذ كورة . 
ده الأسباب برى ما كا يكل أن البقارة عل ل‌احسن ما يكونون فی کر کردو فان . 
Ul‏ فى دارفور إذا استثنينا اززیقات فقد ساءت حالم وأصبحوا بمياون إلى حياة 
تاز بالاستقرار SLs‏ 3 والتوزیم DL‏ للبقارة هو کا بل : 
(! )فى كردوفان : ينو سليم على التيل الأبيض ؛ حيث يحاورون الجع فى 
الشمال والشاك فى الجنوب . ثم إلى غرمهم أولاد ميد » وفر ع من المبانية (ومعظمهم 
فى دارفور ) » وکلاها يعيش إلى الجنوب من م رواه وحول تقلى ee‏ الحوازمة 
بين الأبيض و والدلئج وا الودی »ثم السپرية جنوب أنو زيد ( غرف دلنج ) و (yet,‏ 
ال d‏ ارکن ost!‏ اكان کردوفان شال بحر المرب » وإلى الحنوت 
الثری من السيرية » 
(ب) فى دارفو 
-١‏ الرزمات . 
Say,‏ المبانية )۲ 
۳ — التعايشة 
ی هلبه وی EE‏ 
eve‏ هذا coal‏ تقریبا من الشرق إلى الغرب . وهنالك يعض السيرية 


)1( راجم كتابة العرب فى السودان الجزء الأول س ۲۷۳ ۰ 


(۷) یکتب التونمی TLL‏ وبق UU‏ » غير أن الام الشائع ق السودان هو بالماء 
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إلى الشمال قلیلا من الرزيقات » ومضاشالبة » وغبرم على جدود دارفوز ووادای 
هذا بقطم النظر عن الوجودین ف وادای ( بعض بی هلبه ومعظم بنى خزام ) 
وغيرم فى راو وباقرى . هذه المجموعاتى كردوفان ودارفور ھی التی بطلق علہا 
اسم «البقارة» حسب الاصطلاح المقرو. وا بدل على آنهم لايختلفون فى الأسل حن 
Sees‏ الثهال pila Gaw of.‏ ای call‏ یمیش جز: ناش ار 


Se‏ بر الابل dle‏ الآخر فى المنوب نحيث برعئ البقر» Gans‏ البطون 
من ارزیقات لا بزال شال دارفور, برعی الابل منقطلما تماما عن ارزیقات 
ellis‏ 

Uyak ق مثل هذه الالة أن القبائل الى ظلت ف الشمان احعفظلت‎ ans 
من‎ CE ودمائها العربية ؛ ولذلك كان لونپا آقل عرة من الشمب المتوية الى‎ 
«tad Neha) وا کتسبت بعش‎ ollly زوجات‎ ESM الفلانا أو من‎ 

HR 

وهنا يبدو لنا أن تتساءل كيف وصلت هذه القبائل العربية القحطانية إلى 
أوطانما الحالية ؛ إن ماج يكل بحث هذا الوضوع وعرض لوجهات النظر الختلفة 
وستمرض هنا خلاصة ated‏ هذا وإن خالفناء فى بمض التفاصیل لأسباب أغفلها 
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و ب OUST‏ » وقد سبقت لا معالجة هذا الوضوع من احية قبائل جمبنة 
عامة » وننظر إلنه OM‏ من ناحية البقارة بوجه خاص . 

يتساءل الكاتب هل حاء البقارة بطريق النیل إلى أوظانهم الحالية ؛ أى tl‏ 
جاءوا من الشرق والشمال الشرق » أم حاءوا من الال Dy‏ الغربى » أى من 
بلاد الغرب » ثم تزلوا برنو وادای TED‏ 

قول ما کایکل ان st OLS‏ ی عبه لاله hac‏ نم وتباثل 
فزارة أبناء عم » کل هذا ما دعو إلى الظن بانیم جاءوا a‏ من iM‏ الهری > Jl‏ 
عن طریق مر ر النيل:. ولكن من احية آخری يجوز أن ن النسمة إلى blue‏ اه 
حاءت مع بمض الهاچزن من الاقلم النبرى . وهنالك بعض البقارة ی کدون 


شاد وا مق تون مبا شوه di‏ الحوازمة )۳ Heatseal‏ الاقطار 
قموا هناك بضعة أجيال » آخذوا 


الواقعة إلى الذرب من دارفور » وبعد أن 
مپاجرون إلى دار cys,‏ کردوفان ٠‏ 

وبعد أن بذ کر ما کاییکل هذبن الرأيين bikers‏ طریق (Jal)‏ 
فيتول نونکا ما الاك فية أن دا 1S‏ من Cl‏ قد هاجروا جنوباً من 

gel‏ ا ول کش إلى أواسط إفريقية » فى القرون التی آعقبت الغزوات 
الملالية لشمال إفريقية . ومع أن الرء لاد له أن يسم بان انار قسة الاتضال Bl‏ 
زداشلال عند المقارة » لا de‏ و من مفزی اجه راشای 
خادون الى لاشك فها » ؛ به فى Gall‏ الأول من القرن الرابع عشی» احتشدت 
بطون من جهيئة فى بلاد النونة »كم اندفمت إلى الأقطبار القن تليها مو byl‏ 
متتبمین الأمطار . 

وآرا: Add‏ الحدثين JE‏ بقوة إلى أن البقارة حاءوا من الشرق ؛ ثم بستشهد 
Mat‏ بارت الزحالة“الفرنسى عن قبائل الشاوية » أى البقارة الذين يعيشون فى 
رنو وباقرى وحول بحيرة تشاد وری أنه ليس هنا لك آدنی شك فى آن هسذه 


(۱) تقس الرجم ۲۷۰ 
9( راجم GEL‏ قبائل کردوفان الشمالية والوسطی ص ۰۷۱4 ۱۰۱ 
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القبائل هاجرت من الشرق 4 وأنهم انتقلوا بالتدرج عبر البلاد الرئجية . ومجم 
بميدة كل البعد عن لمجة الغارية ؟ وتحتفظ من وجوه عديدة بفصاحة وسلامة 
لنة المجاز . وهؤلاء الشاوة ينتمون إلى عدة عشائر وبطون ؛ ونبلغ عددث فى إقليم 
تماد yee‏ كه ۲۵۰ الفا . ویشهد بارت على أن عرب برنو أتوا من السودان 
ببعض المادات الشائمة عندم فى السودان » مل الدبة والحتان الفرعوف ۰ 

ثم يتمثل ما کایکل بقول سام فرنسی آخر ( كارو Carbou‏ ) : وهذ 
الولف يقسم المرب فى إقليم برنو إلى قسمين » أوطما الذين جاءوا من الثمال» والثائى 
المرب od‏ جاءوا من الشرق ( ويسمهم جهنية ) » ويقول إن المرب يطلقون 
على السکان الأسلبين اسم نويا مما يدل على آنهم أقاموا فترة من الزمن فى السودان - 
كذلك لاحظ هو ارت بعض المرب يطلقون على قبائ ل كانم اسم « مج » وهی 
Cal‏ هام فى SoA‏ 

بری ما کایکل أن هذه Wiel, ug‏ دليل قاطع على أن الكثرة العظمی 
من بنی جهينة قد جاءوا من ن « الشرق » متتبعين الجر » دون آن بذ کر ا عل 
وجه التحديد ماهذا الطريقالشرق » وهلابتدأ متتبعاً نهر الني لمن الشمال انفصل 
عنه Gace‏ إلى الفرب » وف أى مكان أو إقلم بالتقريب حدث هذا الانفصال ؛ 
ولكن Ali)‏ أنه ری أمهم هاجروا فق ات الأول من القرن الرابم عشر ‘ 
ونم اجتازوا بلاد النوية ثم اندفموا جنوبا.من ن بلاد النوبة إلى ثعال كردوفان . 
ثم اندفمو من هناك مباشرة إلى راق . کل هذا وم لايزالون رعاة إبل » ولايمرف 
ماما متى نزحت طالفة مهم نحو الجنوب وأصبحوا بقارة ٠‏ 

وبرى ما کایکل فوق ذلك أن امین ( مثل الجوامعة ) قد سبقوا البقارة إلى 
کردوفان الشرقية فى lil‏ الرهد oly » Sos‏ البقارة غا بداوا حياتهم كرعاة 
بقر فى عرب کردوفان 6 و بعد ذلك انتشروا حو الشرق من جهة » وحو دارفور 
من جهة آخری . 

وخلاصة الرأى الذى ذهب إليه ماما يكل هو : 

أولا : أن الكثرة العظمى من البقارة قد وصاوا إلى أوطانهم YEN‏ فی 


= ۱۴۳۴۴ حت 


السودان ووادای ورلو » من إقلم مر الثیل ( وهو يقصد النيل النولى دلیل 
اعماده على روانة ابن (ose‏ : 

انیا : أن قلیلا من المرب الغازية أو البربر الستءربين هاجروا فعلا من فزان 
وتونس واختلطوا بالقبائل الحهنية . 

الا : أن الروايات التى تصلهم بالملالية لا تدل إلا على أن فريقاً منم جاء 
فعلا من تونس على أثر الغزو الملالى 

رابعاً : أن شهادة السانحین الفرنسيين بسلامة لفة البقارة فى برو ما يدل على 
آنهم جاءوا من الشرق ٠‏ 

وقد سبق لنا أن لاحظنا أن هذا الولف » عن دكلامه عن قبائل gts‏ 
يذهب إلى أنهم ما جاءوا عن طریق السودان الشرق » ولکنه عند ما أخذ 
یماج موضو ع البقارة » اجه وجهة أخرى تثبت أن لحم مجرأمهم الستقلة عن NF‏ 
أبناء مهم فى شرق السودان . 

ولا شك أن هذه الوحهة هی الصحيحة » فى جلها » ولكن يبدو لنا أنها 
تفتقر إلى بعض التعدیل فى التفاصیل » وذلك أن ما 6 يكل ح اعمادا على ما کتبه 
ان خلدون ے رجع جیع المحرات الجهنية إلى القبائل التى نزات ببلاد التوبة 
وأقامت مها فترة من الزمن ” ۳ ارحلت Ye‏ سعيا وراه المشب والطر . وهذا 
ارأی مع التسلم بصحته يشمل فى الغالب جاعات محدودة من جهينة أخصبا 
اتکبایش » أما سائ القبائل » فإنها لم تتم عل شواطى" یل الو » بل هاجرت 
على طول الصحراء Lal‏ إلى دارفور و کردوفان مباشرة + 

والسبب الذى دعونا إلى ترحيح هذا الزأى مسألة ل يشر يشرإلها الو اش الهکور » 
وقد تکون ها ese WAND‏ أن قبائل البقارة وبطونها الختلفة تاز عن معظم قبائل 
السودان » نان lel‏ القبائل والبطون لا تنتهى بالقطم المروف آ: ات الا نادرا ومثل 
هذا الأ ينطبق Gat‏ وجه عام على قبائل بی فزارة » بيا هو لا يتطبق 
الكباييش إلا عقدار » ولا یتطبق على الرفاعة أو الشكرية أوغيرم من القبائل 
الجهنية الشرقية . 
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فن الألوف الشائع أن جيع القبائل النبلية والشرقية ها بطو ن كثيرة تنتهی 
أسعاذها بالقطع آب ؟ أما البقارة وبنو فزارة » بل وجيع اطهنیینالفربین بسمون 
eee‏ آولاهکذا ؛ مثل أولاد مد بدلامن حداب وأولاد مليك بذلا من مليكاب 
وأولاد نايل You‏ من ایلاب » وقبيلة ار ( رعاة الابل ) وم أيضاً من جهينة 
يمون بطوېم أخيانا ناس كذا وأحيانا أولاد كذا . . 

وییدو ننا أن اختلافا کهذا لا يجىء عن مخض الصدفة » خصوصاً أن هذه 
alll‏ لا تنطبق على Bal SI‏ فی کردوفان الذين كانت A‏ آوطان ف شرق 
السودان » بل تمدو فقط فى القبائل المهنية ى کردوفان ودارفور ٠‏ 

) حامية‎ Ltd) ی آخر الاسم برجم إلى مورات لفوية‎ ST مقطع‎ ac 
قدعة : وأثرها واضح فى إفلم النيل الأبيض والأذرق والتيل الاعظر » والجمات‎ 
الجاورة له ؟ وعتد هذا التأثير شرق إلى البحر لاخ » وییدو وضوح ف قبائل‎ 
البجة . وهو مؤثر ثقافى . وليس مؤثراً جنسياً » ويبدو آن الثقافة الامية كانت‎ 
أقوى ماتكو نف الأقالم لنهرية وفى شرق السودان وتأخد فى الضم ف كلا ید‎ 
. عن اهر حو الغرب‎ 

فاذا شذت قبائل البقارة و أقارميم من رعاة الابل » وقبائل فزارة ونصف 
الكبايش عن الظاهرة السائدة فى الجهات الأخرى من السودان . فلا بد أن 
يكون سبب ذلك قلة تعرضهم رات all‏ غلبت على تلك الأقطار » dy‏ يقيموا 
فى المهات النيلية فترة من الزمن » بل الأرجح آنهم سلكوا طرقا للهجرة ابتعدت 
مهم عن الجمات النيلية . وهذه هى الطرق التى فضلنا أن نسميها الطرق الليبية » 
lls‏ منبا طريق الأربمین ء أو مايشاببه من الطرق التى تفضى من مصر إلى 
دارنور وكردوفان مباشرة ‏ 

وقد لا نعظنا أن السكبابيش ۸ القبيلة الجهنية الوحيدة » التى af‏ فها تلك 
ارات sus all‏ فى أسماء بمض بطونها . وموقعها المذرانی فى شعال کردوفان وقريها 
من بلاد التوية وضراء بيوضه أى الجهات التى تأثرت بالثقافة المامية » بجملها 


rte —‏ — 
alee‏ الشذوذ النى بثبت القاعدة العامة : ولملها تتألف من تلك البطون الجهنية > 
الى اشار إلا ان خلدون Sy‏ عاشت فترة من الزمن فى بلاد النوية , 
وهكذا يبدو أن الاحتالین الذين وازن يما ما کایکل ؛ وها الطر يق النيق النو 
وطريق فزان و ونس ليسا الاحتالين الوحیدن » يل هنالك طريق وسط Cape‏ 
وهو الطریق الثمالى الغرنى للسودان . أى الجهات الثمالية لبکردوفان ودارفوز . 
وهو عدا ذلك الطریق الذي تذ کره معظم القبائل فى رواباتها وأخبارها . 
وهذا الطریی اللیی غل الارحح يعمد من غریی الدلتافی مص ٠‏ منتشرا مجو 
5 سلجن بجد صلة بين بعض القبائل BFS‏ مصر 
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5 القبائل اخهنية الرئيسية ىق‎ oP 
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a. 5 ۳‏ 010 
مقارة ی لردوفال 


۱ — بی سلم : :بمیشون عل النيل جنوب الاحامد nals‏ » وقد سبقت 


ت Poa‏ مصاهیرات . و شو سلم 


الاشارة إلمهم عند الكلام على اج وأ 


كا كا آی إلى جدود الشلك » ولا شك آم Nga o ele‏ 


تمتد أوطاتهم إلى 
رم من ادعام ال )4 وآزاجو مها . وم برعون البقر ولكنهم كتروا 


Na‏ من الأخير من مه الان UN‏ أقل تعرضا للامراض و مایا الوحدون 


عل N ah‏ وعرمهم إليه حديثة » وهم فضل نشر الثقافة المربية غرب 
dal‏ الامش ال مدی أبعد ما بلنته شرق الم . 

۲ — أولاد ue‏ : يعيشون شمال تقل Tagali‏ وجنوب أم ابه آي Jal‏ 
آقالم كردوفان من الشرق . 
وینتسبون مثل كثير من البقارة إلى جد بدعى حنید : وأنسامهم.ندل,عی 


أن بينهم. وبين المبانية والتمايشة قرابة . وإن CIT‏ مواطن التمايشة بعيدة نحو 


۰ ۲۳۸ لندن سنة ۱۹۲۹ ص‎ Races of Africa aT راجم‎ )۱( 


۲۳۹ — 


الذرب من دارفور . وبفضل مقامهم فى هذا الإقلم التاخم النوبا كان طم fay‏ التأثير 
فى نشر الثقافة المربية فى النوبا الثماليين » کا أنهم بلا شك قد تسرب لهم 
بعض دمائهم 8 3 

كذلك بلاحظ أن مواطنهم لقرمپا من BY‏ النهرى الذى تسوده القبائل 
الجعلية » قد ساعد على الصاهرات بيهم وبين الجمليين . 

۳ - المبانية : يميشون إلى الجنوب من بلدة الرهد » وم هنا عتلوق فرعا 
من الدوحة التى تعيش فى دارفور» وسواء فى كردوفان أو دارفور فهم أ كثر ميلا 
إلى الاستقرار من غيرم من البقارة والشعبة التى تعيش فى كردوفان هاجرت إلى 
إلى أوطانها الحديدة منذ حو قرن مضی aly.‏ نشأت ينهم وین ttle‏ مقل 
الجوامعة فى الشمال » وا ام وآولاد ميد فى الشرق واطنوب عداوات . ویقال إن 
عدد القبيلة كلها كان يقرب من ۸۰۰۰ ؛ وکانت الضرائب القررة على شعبة 
کردوفان ۲۱۵ < م » وق دارفور ۲۹۵۰ + م » ولکن هذه النسبة تغيرت بمد ذلك 
وازداد عدد الم الكردوفاتى مهم بحيث أصبح لايقل كثيرا عن شعبة دارفور . 

وأوطائهم ف دارفور واقعة ov‏ أوطان ارزیقات فى الشرق والتايشة فى 
الغرب » والمساليط فى الشمال والدنکا فى الجنوب . ونظرا لقرمها من بلاد الدنکا 
فى الجنوب » حیت الترءة السوداء القليلة السام ترى أوطامهم تكثر فما الستتقعات 
فى مومم الطر ويتعرضون لإغارة الذباب وم مغرمون بالصيد » وبصيد الفيلة 
وجه خاص . 

وينقسم GLA‏ إلى قسمین کبیرن : الطارة والسوط 6 وکلا هذن الاسمين 
عبارة عن ضرب من الوسم Gal‏ وءم به الیل » ولا بزال هنالك sey‏ ابل فى 
کردوفان الثمالية : بستخدمون الطاره وتوضع على صفحة العنق والسوط فى صورة 
خط مستقهم على الفخذ من AT‏ الممود الفقری إلى أسفل . 

لاشك أن هذه القسمية ترجع إلى الوقت الذى كان فيه المانية جميعا Bey‏ 
بل فى obo SJ‏ « والظاهی أن انقساعپم إلى شعبتين الطاره والسوط » ر جع 
إلى زمن متقدم . 
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وكل من الشعبتین ينقسم إلى عدة آقسام » وهذه الأقسام تتکرر بين المبانية 
سواء أكانت آوطانیم کردوفان أو دارفور 

us‏ الحوازمة : كلهم فى کردوفان ) والفرد حزی) 5 قبیلة کببرة المدد يبلغ 
آفرادها زهاء المشرين ألا . آوطانهم تمتد إلى الشرق من دلنج فى جاه ثمال شرق 
إلى جنولى غربى إلى القرب من کادجلی » أى آنهم أيضا يتوغلون فى بلاد النوبا . 
ولا شاک انم امتصوا + eS‏ من اللوبا حتى أن شعبة منهم تسمى آولاد وبا. ويرى 
ما كايكل أن الحوازمة قد استقلوا كقبيلة منفصلة منذ حو ۷۵۰ س ۳۰۰ سنة : 

ه س السيرية والجر : كانوا إلى وقت قرب سبي قبلة واحدة » وکان ما 
قسمان السيرية الزرق » والمسيرية الجر » وهذه كانت حالم | إلى أوائل القرن التاسع 
pte‏ » حتی كثر 21 فانفصاوا وأصبحوا قبيلة واحدة ؛ ولا تزال آوطانهم 
فان Golan Ge‏ ببلاد Kull‏ > 


متحاورة » فا جر فى الجنوب الفرف من کر 
والسيرة إلى الثمال الشرق ممم . ومواطن الجر ذات uy‏ ۾ صلصالبه سوداء نی 
انوب » وره خفيفة فى الأراظى المرتفعة إلى الشمال » وانتقا هم ف ا 
الثهال » وإلى الحنوب فى الشتاء يساعدهم على الانتفاع بمجميع الرای » و مجنب غوائل 
اتباب فى موسم الطر ۰ ولا تسكاد أوطانهم فى الشمال تتجاوز بلدة جل على الم 
الادی عشر . 

آما السيرية س ( أو الزرق ) فواطنهم إلى الشمال الشرق من أوطان اجر 
وعتد إلى العرض الثالك عشر . وه فبيلة عظيمة معظمها فى 7 Obs‏ » ولکن 
نسبة صغيرة مهم تعيش فى دارفور . و ختط بلادثم خور عظم Ew‏ وادى al‏ » 
محراه مرت الشمال الشرق إلى الجثوب الغرنى » dds‏ يصب نی بحر العرب أو أحد 
روافده » وق دکان لهم فما مضی شأن كير فى دارفور وواداى . ولسكن المنازعات التى 
ثارت aw‏ وبين السلطان قد نتقصت من شأنهم فى تلك الجمات » ومع ذلك لا بزال 
عدد متهم by‏ به فى وادای » وم رعاة إبل . أما فى دارفور فان الباقين منم 
هناك رتست » ورعون البقر » وم بعض الراعة ‘ 
ما يجعلهم أقرب إلى الاستقرار . 
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ومن القباثل الى تمد فرعا مستقلاء ولتكن شديد القرابة بالنيرية قبيْلة ندی 

الثمالبة . ومعظمهم فى دارفور يعيشون إلى جوار السيرية هناك أ 
البتارة فى دارفور 

4 — ارز عات : 

إذا اخترقنا حدود کردوفان انوبية ( دار الجر ) ی دارفور » دخلنا بلاد 
الرزيقات » وكلهم فى دارقور وم کثر قبائل دارفور تروة وأقواهم ۳ ۲ 
وأوطانهم واقمة نی أقصى الحنوب الشرق من دارفور » ما بين ا مر شرفا ‏ وامبانبة 
عربا » والدنكا حتوبا ...و إلى الشمال مساحة قلیلة السکان » تكثر.فها الميتتقعات 
بعد الأمطار » ويشتد جفافها فى وقت امتناع الطر . وشذه الاسپاب الطبيعية من 
جهة » وازعتهم اربية » ووفرة خيلهم من جهة آخری . أمكن,لارزيقات أن 
يعيشوا عأمن من استبداد سلاطنة دارفور . ولکنهم اضطروا Galas‏ للاضطدام 
مع على دینار وأمثاله أن يلتزموا أوطامهع God G‏ القرن الاضی » دلا من 
التوغل فى أو اسط دارفور کا انوا یفعاون فى أدائل القرن التاسم عشر . 

وملاوة عل رة الباشية » وهی كثيرة » لمم زراعة منتظمة پفضل الظروف 
الناخية الاعة . ونى الجفاف پنزحون إلى شواطی" بحر المرب » وم أ کثر قبائل 
البقازة اتسالا Kb‏ والإغارة علهم فما مفی + ما آدی إلى اختطاف کثید من 
الإماء » وامخاذ زوحات مهم « il els‏ سحنهم وألوانهم يعض EN‏ + 

ولشدة.بأسهم وسمة اجتياهم وجاحهم.فی حدی سلطان دارفور »كان كثين 
من القدائل يحتمون مهم » مثل الحائية » وبی هلبة وخزام : 

ویضم الرزيقات إلى dot‏ آقسام : وم الماهرية » واحامد » والنواينة . 
وهنالك قلانة قبائل ole Wed‏ فى ثعال دارفور ».وكلها رعاة ابل ٤او‏ بمضما بيش 
عل age‏ وادلى م واهذا تما يحمل على الظن ob‏ شعبة مكل من هذه القبائن 
الثلاثة قد مابجرت إلى :المتوب:وحاشت فی أوطان متجاورة .+ الم حدت فکوفت 
قبيلة الرزيقات ؛ التى أصبحت أعظم وأشهر قبائل البقازة . 


۲ — امبانية : 
معظمهم کا ذ کر فى دارفور» ولکن سبق السکلام علهم tur‏ عند السکلام 


تن و 
على شعبة كردوفان . 


۳ ب التمايشة : 


. التعايشئة » وم آقرب البقارة سب إلى المبانية‎ ad » الحبانية‎ ٠ gre aly 


كا تتجاور Asks‏ . وآوطانهم فى. ارکن Gehl‏ الفرف من دارفور» Paes‏ 
من أبد القبائل ال sia‏ ( ب ولیس oe‏ وبين الحدود )44.33 للسودان 


سکان أو جاعة عربية آخری بصفة داعة» فأوطانهم واقعة بين ديار المبانية bs‏ 1 
وحدود السودان الفرنسی bye‏ ودار فرتيت جنوبا » وبى هلية شالاء ولا شك 
أنهم فبا مضى قد توغلوا من قبل فى بحر الغزال » و شرا الثقافة المربية فيه 1 
والاقلم الذى د میشون فيه الیوم قلیل السکان ۳ pie SU‏ بر أن عدم 
عن الأحداث المامة فى السودان » نولا أن الخليفة عبد الله لمایش ی OS‏ مهم > 
فارتفع welt‏ بتولية منصب الزعامة . وقد حلب مهم آلافا ( بقدرم سلاطين 


بنحو ۲۶,۰۰۰ مار رب بنسامهم وأطفام » ولعله مصد abet‏ جیما » 


و لش ن عدد الحاربين (Fars‏ إلى أم درمان لیکونوا له سنداً وعضدا > و قد كانت 

لمم السيطرة على بعض الجهات المامة » مثل دئئلة» فى عهد اللفة عد ال ٠‏ وعد 
1 : 

اتهاء عهده » عاد كثير مهم إلى ديارم ؛ ولكن بقیت آعداد صنيرة منهم ف 

مدبرية كسلا وستار وعل النيل الأبيض . و قكثير من الدن 2M‏ 

» أن اسم التعايشة ( الفرد تعايشى ) نسبة إلى جد بدعی أحمد تعايش‎ Alls 
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of‏ احفاد ميد » الذی ينتسب إلية فى ALA‏ کل من Mil‏ جرد واشانه 
Golly‏ . والظاهى أن يدا هذا كان يعيش فى آوائل القرن الثامن عشر . 
والتعايشة » [ts‏ اشمائية » بنقسمون إلى قسمين : وها القلادة » والعرق ¢ 
وکلاها اسم لوسم ونم نه الابل کا أن المدائية بتقسمون إلى السوط والطازة » 
as‏ یکلا الالين أن هذه التدمية شت أن dual‏ فى مواطنها فى الشمال CAS‏ 


ترعی الابل » واحتفظت عمیزاتها حتى بعد أن خلت عن تحرفتها:القدعة + 


س = 


: هلبة‎ a ح‎ ٤ 


ويحارون التمايشة من جهة الشمال » وكانت أوطانهم فما مضی متانمة لجبال 
ره » ولبلاد الفور » وذلك عضهم لكثير من الشقات » إذ كان يطلب مهم 
دفع [ناوات ضخمة لسلاطين الفور . . . وكذلك لم تتحسن حالم كثيراً فى عهد 
اللهدية . وم OT‏ قبيلة ضعيفة » وما فروع فيا وراء الحدود الفرنسية السودانية . 

وهنالك قبائل صغيرة » من البقارة » أو أجزاء من قبائل » معظمها فى واداى 
وراء حدود السودان ء وقد ضر بنا قحا عن ذکرها لقلةسحَطرها عن جهة » ولأن 
معظمها يعيش خارج حدود la gall‏ » وإنكانت ينهم وبين البقارة صلات نسب ۰ 

وصفوة القول آن‌القبائل التى GILT‏ علما اعم البقارة تميس فيا بن خطى عرض 
۱۳۱ » وبعضها قد عتد جنوب هذا الخط كثيراً » مثل الجر والرزيقات ؛ وقد 
رأينا أن امم بقارة له معناه الجنسى الاثنوجرافی » OY‏ هذه القبائل عربية جهنية » 
انقصلت عن آخوامها من رعاة الإبل فى الثمال » وأخذت محترف sy‏ الاشية 
الثقيلة فى الجنوب . وقد شاهدنا أثناء عرضنا السریع أن هنالك أ کثر من دلیل 
بدل ء VE‏ يدع محالا لاشك » على أن هذه القبائل كانت فى مواطها السابقة . وقبل 
تزوحها إلى المنوب رى الا بل . 

وننتقل الآن إلى الحديث عن القبائل الهنية الشهيرة التى محترف رت الإبل . 


الكيايش 


قبيلة من أعظم قبائل السودان وأشهرها » وقد كان لما فى السودان 
الحديث شأن كبير . ولاشك أن الکباییش أعظم القبائل الاب »وأ كثرها 
bac‏ .وإبلها.:! کثر عدداً من الابل لدى Ul‏ قبیلة آخری . ولکن ليس 
معنى هذا UT‏ أ كثر ثروة بالنسبة إلى کل فردمن آفرادها » بل معناه فقط 
أنها | کتر القبائل إبلا » وهذا المدد التكبير من الإبل يقابله أيضاً عد کی من 
الناس » dal SB‏ مثلا فى التوسط أغنى من التكبايش بكثير » وعلى AT‏ 
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فى الابل . وقد غلا سلجن فى تقدير ثروة الکبابیش . فزعم أن الرجل الفنى مهم 
hase‏ را للزوحة قدره مالة ناقه » وأن أفقر الناس لن ن یعطی أقل من 

بل eal‏ وقول دیفر ز اانی عاش أعواماً مع الكبايش » « إن قلیلا جداً مهم 
من 2[ وقد دنل عشرة (sits‏ وإن كثيراً من بطون القبيلة 
لیس لما إبل مطلقاً . وارجل الى يدقع oe‏ ,] لروجة Le asl‏ آو ستا من النوق 
aly‏ 

ولیست الابل هى الثروة الوحيندة للكباييس » فإنهم OST‏ من الضأن 
ستة امثال عند الابل . ولمل الان أصل دم » أو عمادها :الأول ف وقت من 
الأوقاث » لذلك موا الكناييش ۶ ونظرا لأن مواطهم” معد جنوباً إلى خوم البقارة 
فان المشائر النى فى النوب لما بمض البقر أيضا . 

ومواطن الكباييش حورها وادى اللك » وكلها واقمة ME‏ خط عرض 
۶ . والدود dahl‏ لبلادم مقارة CLE‏ ولیس لما فى الثمال حدود 
واتحة » سوی الصحراء الليبية . ومن الناحية الغربية ترب Alt dtl‏ 
من حدود دارفور » وق الشرق قد يسةون إبلهم من وادى المقدم فى وقت الجفاف 
( الشتاء ) . وقد يصل عدد مهم 3 التيل فى إقلم دنقله » وبعض هؤلاء قد 
يستقرون ويحترفون الزراعة . وأوطائمم فى النوتب عثل fle‏ متوسطة الارتفاع 
تتخالها تلال صخرية بارزة مثل جب 43 en‏ نول . وهذه الجهات الحنوبية 
أكثر مطراً» ويتخالها بعض انلیران ؟ وهنا آیضا عار س البعض الزراعة ولکن 
esl‏ ها ثم بمش الأتباع وانخدم . أو الأشخاص الذين لا عل‌کون إلا القلیل 
من dla‏ واناعن UO‏ حرفته الرعى قبل کل شىء ۰ 

وبلاد التكبابيس ملاعة كل الملاءمة ری الإبل والضأن ٠‏ وری ما کایکل 
آنپا تشبه من وجوه غديدة بلاه تجد فى جزيرة العرب . بحسب ما يطالع الإنسان 


,)١(‏ ففد الكباييش کنیا من روتهم فى عهسد المهدية ۰ ومد هزعة على دينار فى 
نة ۱۹۱ ساعدتهم إدارة السودان Ob‏ باعمم مقداراً ضخا من ابل ذلك السلطان بثمن 
اسعی » نظير خدمانهم وإخلاصهم . 
)1( 
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فى وصفها . واتساع رقنتها > وتمدد آبارها واودینها جبل من المکن للقبيلة أن 
تنمو وزداد عددها » وأن تص عتاصر عديدة اندجت فما على مضى الزمن .وی 
الوقت الحاضر عتاز اللكباييش بلوحدة الاجماعية » أى آنهم بژلفون مجوعة واحدة 
منظمة ess‏ اعيا : ولم رئيس أعلى ( یسمی الان ناظراً) . ويخضع له الأفراد 
مروت الأقسام والبطودويك والمشار . ووحدتها الاجباعية ( أو السياسية ) هى 
التي تبرر أن نطلق علا اسم قبيلة » ولكن جیم الشواهد ندل على أن هذه القبيلة 
النظيمة تتأف فى الواقع من عدة قبائل اندجت على مضی الترون واحدت . ومن 
الحااز أن هاذا الاندماج قد حدث نتيحة ة لتفوق بعض القبائل فى الثروة والمدد. 3 
فاستطاعت واسطةالفزو أوالصاهرة آن‌توحد الا جزاء و لها اكلا fae‏ مندا : 
ولكن لا بد من التسليم | بأن طبيعة الإقلم والماة الاجعاعية والاقتصادية » 
تدعو إلى مثل هذا الاندماج . ودعو إلى تكوين وحدة قباية كبيرة بدلا من عدة 
وسمدات Sinks‏ » جد کل مها مشقة مشقة فى تدبير المراعى والسقاة لقطعانه . اهيك 
أن تناز ع البقاء فى مثل هذه الأراضى سيؤدى حا إلى اندماج الوحدات الصغيرة 
ق التكبيرة . 

ومن أ كير الأدلة على أن Gaul SSH‏ يتألفون من عدة قبائل اندمج Tete‏ 
فی بعض أنه لیس شا ومم واحد لابلها ٠:‏ بل الكل من أقسامها الستة والمشرين 
ونم خاص به . وحن نعل أن البدو للم تقاليد يحافظون علما أشد الحافظة فى وسم 
إبلهم ely.‏ كان اختلاف الوسوم ادليلا على اختلاف نشأة كل قبيلة . وعلی أن 
الأقسام الختلفة تمثل قبائل أو وحدات مستقلة اتصلت وادعت . 

ولا شك أن هذه الأقسام لاامثل كلها جرات عربية خالصة » بل تشتمل على 
وحدات قدعة » قد یکون نها البچه أو النوبة : ولسكن السكثرة المظهى هن 
کباش Mod sath,‏ بطون عربية من جهين. Mealy‏ کباش ( مفردها (UF AS‏ 
يزعمون أنه يرجم إلى جد — هو فى الغال خرافی - يدم ی كباش ».وإذا م يكن 
هذا امد خرافیا فلمل کباشا كان لقبة gall‏ لقب » لمنایته برعی الشأن آولاشتهاره 
بامتلاك عدد كبير منها » ونی كلا امالین لاد أن یکون الاسم مشتقا من دعي 


— rr — 


الکباش أوالضأن» كا تسمی بمض‌القبال الموبية بالمازة أوالمنازة » أو الشویهات 
( نسبة إلى شاه ) . 
وقد تدققت القبائل العربية الجمنية إلى هذا الإقليم فى آزمان يصعب تحديدها » 
ولكن كثيرا مها تدفق فى القرن الرابع عشر بعد أن خضعت بلاد التوبة للإسلام 
والنفوذ الاسلای . 
ولاشك of‏ البلاد لم تسكن خالية من السکان بل كان فما عناصر قدعة هى 
التى يطلق عليها em dla’‏ کف Clee‏ آخری‌من السودان امم ا[مپنج x‏ 
والمنج من الأسعاء القليلة فى تاريخ السودان الت لا نكاد نمرف لما مسمی : 
و ما وصل الیتا هذا الاسم dees‏ لسوال السکان ج وم عادة من العرب - من 
كان قبلهم فالبلاد . وين وروا اک فا » فیکون ردم بأنهم قد استولوا على 
اليلاد من المنج > ولیس هذا الامس مقصورا على ديار الكبابيش + بل یتجاوزها 
إلى الأقطار النيلية بل وفى أرض الزرة وسهل البطانة أحيانا . 
والظاهی أن لفظ المنج لیس کلة معناهًا « السكان الأصليون » » بل كلة يدل 
فعلا على جاعة أو شب من الشموب . وقد ورد ذ کرما فى أواخر الترن NS‏ 
عش للدلالة على إقليم أو جاعة تسكن الوقلم » وذلك بالنسبة لوفود زارت مصر فى 
ذلك hl‏ » وشکت إلى حكامها ما بمانونه من ملك دنقله . 
كذلك يشير السكان إلى كثير من UT‏ على أنها من مخلفات المج .. وهذا 
التواترمن جها ت متعددة يحمل على الظن ۰ بل على اليقين » آن آم المنج لیس 
حديث خرافة أو أسطورة » وحتی لین لفظأ مقتبسا مرف لغة من المغات عبنى 
السكان الأضليين SAYS.‏ يطلق على شبب قديم » خضع Eth‏ انفوذ 
الفروض بواسطة الهاجرين التأخرين Cas‏ » واندميج المنج على مضى الزمن اما 
اليك 
ولا نستطينع أن Cad’‏ إلى آبعد من ذلك » فندعی أن المنج کانوا هتا ما 
النوبا » سكان JULI‏ فی‌جنو بکردوفان کا يزعم البمض» آو أنهم آشبه بالتبو سكان 
تبستی . أو حتى wel‏ من التونة شون النوبيين التهربين . على الرغم منآن‌النوبیین 
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كانت A‏ جرات إلى کردوفان » :بل أقرب إلى المقل آمهم جاعات قديمة » وعلى 
الارجح قوقازية 5 

وحسبنا هنا أن نشير إلى أن الکباییش قد امتصوا عناصر من هؤلاء العنج » 
ولمل هذا لم يكن المنصر الوحيد الذى امتصوه . والأرجح أله قد دخل فى تكوينهم 
أيضاً عناصر من البجه ومن النونه . ولکن هذا لايق أن الکثرة العظمی من 
ty SC‏ من عتاصر عربية جهنية فى ججلتها . ولعل نسبة الجاءات غير المريية 
لا تتجاوز ۳۰ ب » وفی أسماء القبائل والبطون نحو اثلث ذات عبفة حامية» 
ما de Ja‏ الماح عناصر لا تتجاوز الثلك فى العناصر العربية » ولذلك يصدق 
ما قاله ما کا يكل بأن ما ف الكباييش من الدماء العربية الخالسة لا يقل جما لسار 
القبائل السودانية . 

وهكذا رى أن الکبابیش» وان حسبوا اليوم قبيلة واحدة > فإنهم قبيلة 
تكونت من اندماج عد د AS‏ من القبائل قد يتحاوز العشرن love‏ + ومن الجاز 
أن البعلون المربية aati‏ لم تكن فى الأصل تنتمی إلى قبيلة واحدة ٠‏ 

و 3 

والکباییش کا VIS‏ من قبل رعاة بل = فو قكل شىء -- وعلی ارغم 
من امهم ومن وفرة الضأن عندم » فإن الابل لما القام الأسمى » وهی Gill shall‏ 
تقاس نه الئزوة والفی والجاه» والظاه أيضاً .أن السكيابيش عريقون أف حرفة 
رع الإبل » لأن لم تقاليد تتصل مباشرة عا بجرى ف aA‏ العربية » وأشهر 
هذه التقاليد استخدامهم للمطفه والتنجه » أو امودج » وهو عبارة عن أعواذ من 
pes‏ مثبتة على ظهر البعير » ومغطاة aN‏ » والحلود ¢ et‏ تستر الزء 
الأ کر من لجل » وتصل الجاود الرخاة إلى قرب الأرض» والكل GE‏ بالودع 
وبشرائط من Ll‏ وغير ذلك » Gb‏ لتقاليد مقررة متداولة . وفى هذا امودج 
الفرد Ge‏ المرأة » وق المودج:الزدوج » الؤلف من طبقتين » مجلس الفتاة فى 
القمد الأعل » وتابمتها فى القعد الأسفل : 

والظاهی أن الكبابيش م القبيلة المربية الوحيدة فى السودان » التى SE‏ 


— Yéto — 


هذه المطفة » والابل ادی اباش مشهورة بقوتپا وشدة Wel‏ » وکا 
لا عتاز بالسرعةكا هی ال مال فى بل البجه . 

وق الهاية لاد لنا of‏ تتساءل كيف وصل السكبابيش إلى آوطانهم الحالية » 
وهنا حدر بنا أن SH‏ ما رواه پمض الرحالة التقدمین من أن السكباييش منتشرون 
VE‏ إلى حدود مصر » وكذلك نذ کر أنهم عریقون فق البداوة ورعی الربل » 
وفكلا Lol‏ يدل على آنپم أو معظمهم ل يعرفوا الاستقرار طویلا » وأن 
أ کثرم نزل أوطاله WEL‏ من طريق يحاذى وادى الثیل من جهة الفرب ؛ ثم 
آجهوا جنوباً حتى احتاوا أوطانهم AL‏ . ولا يزال الكبابيش إلى اليوم يسلكون 
هذا الطريق » حين يقصدون إلى مصر لبيع إبلهم فى أسواقها . 

وقد قدر سلجن عدد الكبابيش فى عام ۱۹۱۸ بعشرين ألفاء ولکنهم فى 


الوقت الحاضر قد رز دون على ضعف هذا العدد - 


۳ 


الجر قبيلة حديثة التكوين » لا برجم تكوينها إلى أبعد من منتصف القرن 


5 ol 


أنها تتألف من عناصر مختافة أ كثرها ينتمى إلى جهينة » والقبیله تتألف فى الوقت 


. ولیس من السهل تحقيقنسها عل‌وجه الصحة وان كان من الواضح 


ای — abe‏ الف من قبل ب من اوت شم وهی بترتیب اهبا 
السا كره ( مفردها عسكرى ) والدقاقم ( مفردها دقوی ) والفريسية ( مفردها 
هری( . وکانت الشعب الثلانة إلى وقت قريب » مستقلة بعضها عن بعض استقلالا 
يكاد يكون ناما ؛ ولسکل مها ناظر على الرغم من أن جاعات منها قد تعيش فى قر 
واحدة » وكثيراً ما تلتق فى موسم النشوق ( أى الارحال الصيق فى طلب (EN‏ 
ولكن برغم الوطن الشترك والتجاور الستمر والنافع التبادلة لم تندمج الاجزاء 
الثلانة بمضها فى بعض اندماحا اما . وقد آعید تنظم القبيلة حديا ( نة 1۹۲۸ ) 
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ae deat es‏ النظار ألثلانة Cat)‏ الثلانة » شلطة قبلية We‏ تتمثل ىق 
الفيخ ال كبر القبيلة الذى يطلق عليه سم BU‏ موم H‏ ؟ وهو وان OO‏ 
الستا کرة غير أن له الرئاسة عل النظار الثلاثة . وهذا الإجراء قد آمی إلى حسن 
واضيع فى تماسك القبيلة وازدياد التعاون بين شمما وبطونها . 

واس الجر eae‏ التبيلة إلى جد اه أو لقبه الأجر غير أن متعلوماتنا عن 
هذا الحد لا تكاد شحاوز اسمه . 

وتنفرد الفريسية تروانة بروونها زمون فا أن اصلهم راون من المن 
اا الجاع بن ونتف » فمبروا البحر اهر ٤‏ وعاشوا فترة ٠ن‏ الزمن 
حول" ک ( كسلا ) ۔ ‏ هاجروَامن ن اهناك إلى دارفوز م انتقاوا فى وقت متأخر 
di‏ آوطانهم الحالية J Aliya‏ من کرذوفان » ؤيرى ما کایکل آن‌هنه الدعوی 
قد تقوم على أساس ححيح » بسبب ما يقال من أن هنالك ضلة قرانة بين Al‏ وبين 
الجران الذين يعيشون فى إقلم ۷ كا . ومن الجائز بالطبع أن هذا الرأى ينطبق على 
عد دود من الأفزاد أو الأسيء ویس التشاه ف الانم وحده ديلا عكن 

لقساث به لأن الدقاقيم لمر أيضا بطن یسمی الجران » مع أنهم لا ددعون آمهم جاءوا 
ويم 

قا کر الظن أن المتاصی الشرقية قليلةجداً لأن lel‏ البغاون والمشائر لاتدل 
عل التأثر بالأسعاء الشرقية كا سبق ایشاحه . بنا الجران سکان ناكا تظهر فنهم 
هذه الؤئرات وضو ح - 

ویمیش الجر بأقساعبم الثلاثة فى الأطراف الفربية من کردوفان » على حدود 
دارفور » کا آن LA‏ منهم هاجر إلى الأوطان WW‏ بعد إقامتهم فترة من الزمن 
فى شرق دارفور ۰ وعتد آوطانهم UW‏ فى الشمال إلى خط العرض الرابع عشر » 
وتقد حنوبا إلى ما بعد الحظ العرض te SU‏ فى أقصى الترب » وکا وجه 
عام واققة ثعال هذا الط » وذلك یکون ظول بلادم من SES‏ للجتوب يقرب 
من ۲۰۰ کیاومتر » ویتجاوز ذلك قليلانى امرض . وبلدة الهود واقعة وسط 
اقلیمهم » ولسكنها تك حكاً إدارياً مولیست olin‏ الأوطان الى تتجاوز مساختها 


= ۷6۱۷ عد 


۳۰,۰ کیومتر ربع » خالضة للحمر » بل قد نزل تم كتير من أبناء اباثل 
الأخرف » ويطلق wale‏ ام EN‏ . وکان بعض زعناء الجر yams‏ الأغراب 
على التزول بيهم والاندماج فهم ٠‏ 

وكان عاد الاقتصاد ارئیسی للحمر رعى الإبل أول الام » ووصفهم بعض 
الكتاب بأنهم فى القرن الماش ىكانوا أ كثر إبلا من الكبايش ؟ وکان بين 
القبيلتين تنافس وعداوة » اشتدت وزادت وضوحاً» عند ما ظهرت الهدة فناصرها 
الجر خلاف الكباييش » قرأى الجر فى ذلك فرصة للمدوان » حتى سلبوا 
الكبابيس الشطر الأعظم من قطماتهم . 

وفيا عدا ذلك ل يحن الجر فائدة كبيرة من مناضرتهم للمهدة . وقأوائل هذا 
القرن apy che‏ وبين الرزيقات حروب oY‏ ارم فما اجر ٠‏ وم 
جهة الثمال | يكن بد من أن بغير الکبایش » ویسلبوم قطعانهم . بحيث لیبق 
a‏ من الاشية سوی مقدار ضئيل + 

ومع أن بعضهم لا يزال رعاة ابل» فان dens‏ الجر يميشون اليوم من الزراعة » 
ومن جع الصمغ » وليست أوطانهم کی صالحة tel!‏ » بل لعل ریعها أو تلم 
فقط هو الصا لازراعة » ويعد الأمطار لا ببق فى الارض ماء كثير » ولذلك رى 
عادة تحويف شحر التبلرى وادغار GL‏ جنوعها Te‏ کثر انتشاراً دی الجر 
مها عند UT‏ قببلة أخرى . وكثيراً ما بتفبون بالبطبخ الوحشى فى تغذية الربل ٠‏ 
وهر ينمو GLof‏ فى آراض تلا تصلح للزراعة . 

exe ¢$‏ 
يتبين ما تقدم أن رعا البقر فى النوب من کردوفان » بقابلهم رعاة الابل فى 

الثمال » هذا بالطبع إلى جانب أعمال الزراعة واستضراج الصمغ من شجر CALM‏ 
النی امتاز به اقلم کردوفان ومر alse,‏ رآینا من جهينة » کا آن أعظم 
رعاة الابل EWI‏ والجرمنها ایشا » ثم التكواهلة الذين م تسم الخاص - 

كذلك راینا أن جنوب دارفور يحتله اليقارة آیضا » ولسكننا لن جد فق دارفور 
ذلك التقابل الدقیق بين رعاة البقر فى الحنوثٍ ورعاة الابل فى الثمال » کا هی افال 
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فی کردوفان » بسبب الاختلاف فى طبيمة إقليم دارفور » واعتراض کتلة جبال مره 
فى وسطه ؟ ثم تکون سلطنة دارفور وغير ذلك من الظروف الق boo‏ 
الفصل التالى . 

ومع ذلك فان فى تعال دارفور Ve‏ لرعاة الإبل . شرق الجبال وغرمپا Wiley‏ . 
وهذا الجال عتد إلى واداى وال السودان الفرنسی . وف هذا الإقلم قبائل من 
جهينة أيضًا » أو بعبارة. أصح أجزاء من قبائل ؟ مْهم الماهرية والحاميد والنوايبه » 
وم يؤلفون تلك الشعب الثلانة من رعاة الإبل التى تضاهی أسماؤها أسماء الشمب 
لقبيلة الرزيقات » رعاة البقر فى جنوب دارفور . وقرابة الرحم بين الفریقین آمی 
مس به . ويحاورثم فى أوطانهم الثمالية وحدات آخری من جهينة مثل السریقات 
والمطیفات . 

ومهما يكن منشىء ؛ فان الجال لتكوين قبيلة ضخمة من رعاة الإبل فى دارفود 
ل يكن el‏ ميسوراً کا ہی الحال فى كردوفان التى تسد فیافها دون Be‏ من 
حبال وعرة أو سلطة Sy‏ مستقرة - 


ا هواوير 


لمل هذا هو أنسب مكان التحدث عن المواوير لام وان لم يكونوا صراحة 
من قبائل جهينة فان لبعض النسابين رأيا خاصا قد يقرمهم منها ؛ ومن جهة أخرى 
فان محاورتهم للكبايش » ومواطنهم فى SF‏ کردوفان ay LE‏ ذ كرثم فى 
هذا الفصل . 

yal gly‏ قبيلة مستقلة متوسطة فى المدد وثروتها فى الابل لا باس اء 
ومواطنها الرئيسية تمتد من غر وادى الاك إلى راء بيوضة . فهم جیران 
الكبايش من احية الشمال الشرق » والعلاقات بين القبيلتين طيبة » و كثيراً 


ما ينتقلون مما فى طلب المرعى » وعلى الا خص زمن الأمطار. 


— yea — 


وقد دحل الخواوبر اسودان عپاجزین من القطر الصری » ملازمين SUN‏ 
الفری من النيل عل دفمات فى أزمنة ختلفة » ولمل القبيلة | SG‏ مواطتها 
الحالية إلا فى زمن متأخر . وينتمى امواویر من جهة النسب إلى تلك القبيلة 
الفظيمة : الهو ارة: 

ولا شك أن الموارة قد نشأوا فى بلاد الغرب تم هاجروا إلى مصر > وقد 
3 رم القلقشندى فى صبح الأعشى ضمن القبائل غير القطو ع بمروبتها . ۴۳ وق 
« إن نابم یقولون إنهم من عرب امن © وینتمون إلى احدی بطون قضاعة ؛ 
وهذا النسب إن صح بقرسهم LS‏ من الجهتيين . 

ويقول الؤاف الذ كور إن آوطانهم الأول كانت تمتد فى مديرية البحيرة من 
الإسكندرية إلى مسافة بعيدةتحوالئرب والجتوب . وظلت هذه سام إلى آخر الماثة الثامنة 
( القرن الرابع عشر ) ثم اضطروا حت ضذط قبائل ز نارة وحلفائهم من بقية عرب 
البحيرة » إلى cael‏ عن أوطانهم هذه إل صميد مصر » فازلوا بالأعمال الإنخيمية 
فى جرحا وما حوضا » Pelee‏ و اشتد ae‏ > وکر جمهم حی‌اننشروا ی 
ممظلم الوجه القبى فيا بين أعمال قوص » و إلى غربى الأعمال المنسائية » وأقطموا بها 
الإقطاعات » وصارت الم فى تلك اللهات » ودام AW‏ ذلك إلى عهد 
القلقشندی . وقد امتد نفوذم بعد ذلك إلىمدبرية قنا ؛ ولا تزال Wal‏ کرم فا 
إلى الیوم غير أن تسلطهم عل‌القسم الحنوبى من السعید ‏ يكن دان اعقا على رضی 
سكان تلك الجهات : فاضطرت GUST‏ عهد الاليك وف أول عصر مد على 
إلى ele‏ وإخضاعهم . 

ays‏ أن هذه الأحوال قد Lee kal‏ منهم إلى التزوح جنوي إلى 
السودان » فانتقل يعضهم مشتغلا التحارة إلى شعال دارفور » وهوّلاء بدعون ال 
الیوم باسم الموارة الا آما المواویر » فلمل جرهم كانت موزعة تقناول القرون 


(۱) صبح الأعفى ء الزء الأول . س ۳۱۳ ۰ 
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LH‏ الأخيرة » أى منذ طوزدوا فى أوطانهم فى مدبرية البحيرة » فلا تکار 
LS Pode‏ قبيلة مستقلة يام المواويز » والفرد عوارى » کا هى الحال فى القطر 
الصری الان : 

ومعلوماتنا عن المواور قلیلة » وهی تشير إلى أنهم عتازون بالصفات القوقازية 
واللون النطی « ول يختلطوا بعناصن من النوب + بخلاف أقاربهم BO‏ 
دارفور الذین یمیشورنت عيشة ٠أ‏ كثر استقرادً » وتسربت الهم بعض 
الما ء الفريية . 


AB 


ملك انم وسلطنة دارفور 


الغرض من هذا الفصل أن لمر ض be‏ تارهذياً SOLA‏ الفنج وسلطنة 


ليس 


دارفور » أن هذه البحوث التارخية مخرج عن .. نطاق هذا الكتاب ¢ ull‏ 


لدراسة القبائل والوجدات البشرية فى Ue‏ الختلفة فى السودان الثمالى ۰ 
ولكن cosy‏ الاشارة ى الفصول السايقة إلى الفتج » وصفیم وحدة من 
اجاعات البشرية المطيرة فى السودان . ولذلك لم يكن ند من التعريف بهم » 
وعرض الأراء الختلفة عن نشأمهم وتطورم . 

كذلك لا نرد فىهذا الفصل أن نتکام عل‌سلطنة دارفور من الناحية AAW‏ 
بل من ناحية تکویها البشبرى » والقبا uth ae‏ الختافة الت تضمها ء أي أننا 
سنعا موضو ع ع سلطنة دارفور وصفها إقليماً Lok:‏ من أقالم السودان واقنا كله 
فى السودان الدمالى > وله من . الناحية tl‏ شر بة #بزات pind‏ بها ‘ ose‏ عن 
الأقالم الأخرى 5 


eal 


سبق لتا الكلام على اقلم الجزرة بين النيل الا سض والازرق ¢ وعلى القبائل 
امختلفة من حهينة وحملية ال bby aie.‏ لما » وهذه السلالات المربية منتشرة 
فى القسم الشمال من از بر » الذى ath‏ جنوبا عند خط الم رض لئاق عشر ‘ 


على وحه التقریب . و إلى حنوب هذا الط يبدأ | انتشار جاعات غير عي ببه ولاؤزال 


هذه الظاهرة تزداد» ge‏ ينتهى التوغل العرف » وتصبح هذه امهات میدانا خالصا 
اعات تتلب Ue‏ السفات الئجية مقل الدتكا Leg‏ والبرنا والبران » 
والشا ؟ وهكذا a‏ التذرج من السودان الغمال إلى النودان المنوف . 


Ne 


والقسم الثمالى من الجزبرة عتاز بالسهولة التامة » غير أن القسم الجنوى تتخلل 
سهوله م‌تفات جبلية منمزلة بمضها عن بعض » وإنكانت متقارية فى كثير من 
الواضع . وليس لتوزیمها نظام مطرد.. وهذه الرتفعات - على الرغم من آنبا يطلق 
علبا اسم جبال < لا تمیو فی.بمض الأحیان: ,أرب تكون كتلا صخرية 
ضخمة بارزة » صرتفمة عن السهول الجاورة عا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار. 
وصخورها مكونة فى الاغلب من المرانيت أو من صخور بالورية أخرى . غير 
أن بعضها ذو حج م كبير » يشابه جبال النوبا فى جنوب کردوفان . وفى هذه ال 
تكون الجبال dal‏ بالسکان . 

وهكذا تقاعت المناصر القوقازية AA Ty‏ أرض الجزرة منذ زمن بيد ؟ 
وتسكونت فى النصف الشمالى فى العصور الوسطى ملك علوة السيحية » وعاضفتها 
سوبة . وأخذ النفوذ المربى بتوغل فما منذ زمن بعید » برجع على الأقل إلى القرن 
العاشر اليلادى . وفى أوائل القرن الرابع أخذ النفوذ المربى يشتد وینتشر . وق 
عام ١874‏ نشت واسطة المرب مدينة أريجى على النيل الأزرق ؛ وفى سنة ٠٠٠١٤‏ 
هوجت مملكة علوه من الشمال والجنوب » وقامت على آنقاضها دولة الفنج . وكان 
هذا الفتتح تتيجة لتحالف قبيلة Sel yal‏ » وعل الأخص شعبة العبد الاب برئاسة 
أميرها عبد الله جاع » مع جاعة ‏ الفنج »> والأولون أغاروا من‌الشمال ؛ والاخرون 
حشدوا جيوشهم من الجنوب برئاسة زعيمهم تاره د نفس مؤسس الدولة الجديدة . 

نشأت دولة الفنج إذن فى آواخر القرن المامس عشر . وأنشئت Were Lb‏ 
جديدة ؛ مدينة سنار القدعة » الواقعة إلى الثمال من ستار الحديدة بنحو ثلانة 
أميال . ووقوع الماصعة فى الزء ا لجنو من مملكة علوه أعس بلا شك له منزاه » 
ونمل الأرجح أن هذا الوقع أقرب إلى الإقليم النى تكونت فيه قوة الفنج واشتدت 
فيه شوكتهم . آما عبد الله جاع فقد کون" على معاونته بان قلد منصب AV‏ الملك 
فى الإقليم الثمالی » ومتح لقب متجل » واتخذ له عاصعة جديدة فى قسری » فى 
الطرف المنوبى من خانق سباوقه » على الضفة ااشرقية نهر النيل الأعظم . 

وم تلبث دولة الفنج أن اتسمت رقسها انساع (as‏ » وأصبحت تعتد من حدود 


— yor — 


المبشة ال سوا كن فى الشرق » وإلى دقله فى الشمال » وإلى حدود دارفور قق 
الفرب ؟ وإن م يكن نقوذها LLCS‏ جیع هذه الجمات فى جيم الأوقات . 
ول يكتف ملوك الفنج فى توسمهم بالاعتاد على الغزو » بل كان من ذأمهم أن ينشئوا 
الزوايا والساجد » وأن بلحقوا مها الدارس لععلی الدين ۰ فسکان لهم ie OF‏ 


نشتر الثقافة الاسلامية الغربية 

ومع أن إنشاء دولة gill‏ حادث من أخطر الحوادث فى تاريخ السودان ؛ فان 
نشأة « الفنج » آنفسهغ کا نخ اولازال سب موضع Sle‏ پیت OK‏ » 
واا الا کر نی هنذا الاختلاف أن السکتاب — وأ PAT‏ من الامجلز = 
لابريدون النسلم بصحة 5 اقال الفنج patil‏ عن اصلهم ونشانهم. 

واول ئیء حب د ane‏ هو أن الفتج لبسوا قبيلة م ن pal‏ » بل ثم أسيزة 
Base‏ » أوطبقة خا كة » مثلهم کثل ote JT‏ بالنسبة للدولة العمانية . وقد كان 
ظهورم al. 5 als‏ القرز قرن ltl‏ عشر ale‏ ظهر زعیمهم olf‏ دنثس ومعه 
آتباعه وحاشیته 6 یقود 7 موف من تخلیط مین الناس:» polis a8‏ خامية 
وعربية ومولدة . 

ومن OTS‏ ظهور أمير الفنج فى ذلك الوقت » حادت BE‏ بالنسبة إلينا » 
إذ كنا مجهل ما خدث قبل ذلك من التطورات فى أرض الزرة أو فق حنوب 
البطانة . ویغلب على الظن أن اکان مة. bs,‏ عاص ره قیل ناش ده لته » و الا 

لما كان من السهل ol‏ يتصل بالقبائل العربية فى الثمال ویعحالف ولباها على 
الغرو العترلد » 

ورواة quill‏ أنفسهم عن نشأنمم الأولى تتلخص فى أن أجدادثم من بنی أمية 
التجأوا إلى البلاد الحبشية بعد زوال دول ولم على aol‏ الساس . فء‌اشروا الحيشة 
وصاهروم . وقد احتج یم الخلفاء العباسیون لدی ملوك الحيشة وام هذه الشعبة 
من بی أمية 0 ناد ذلك إلى خروج هؤلاء الأمويين من حولة إثيوبيا والتحابم 
إلى الجهات المتامة » ولعلها فى الطرف الجنونى من الجزيرة وسل البطانة ؛ هنا لك 
تکونت تلك النواة وال تنمو وتتكائر » ge‏ أصبحت من القوة SEES‏ من 


— Yor — 


غزو Sle‏ عاوه والقضاء علها . .ومن الهم أن SH‏ ب oy‏ بمبدد هذه 
JI‏ — أن دولة الفنج منذ بدم تأسيسها كانت دولة (سلامية » لها العربية > 
ولیس لما أنة لبة أخرى - 

ومع أن هبه الزواية تق ألم التطلورات الى يق نا أن Ob. “Media‏ بعض 
الکتاب لم قبلها » US‏ نتعارض مع ما حاء فى رحلات لاسا الاسکتلندی 
روس » الذى ص من هذه الجهات فى أواخر القرن الثامن عشر » والذى استی 
آخباره من : بعض الوظفين » آمه من الشلك فيا يظهر » وأخبره هذا الوظف أن 
الفنج ب آی الأسرة أو الطبقة ATW‏ — من أصل شلكاوي . 

إن الشلك فى الوقت alll‏ لا يحتلون أزضاً نی الزئؤة » اللهم الا مساحة 
سئيلة فى إقليم ملکال تمتد إلى مصب السوباط » وینیم وبين بلاد الفنج مسافات 
بعيدة تقترب من ۳۰۰ کیلومتر » يحتل بعضها الدنکا » وقبائل أخرى مثل OMAN‏ 
والثبرئن والإنجسنا Prey‏ . وعاصعة الشلك فى الوقت الحاضر ومعظم أوطاتهم 
واقعة عل ahaa‏ بية. الثیل ایض فى gail‏ توب : وحیانهم FSC‏ 
۳ . ومع أن هذا كله ما عبن عل deel‏ تصدبق 
رواءة روس » فان أحد الکتاب » قد أبد وجهة نظ Zu,‏ الاسکتلندی fst‏ 
شديداً » وهو الستر A. Je Arkell‏ لاك يلتمس الأدلة على هذا ارای» معتمداً 
Gal‏ على رواية روس» ونارة على بعض التخمينات اللغوية . 

مثال ذلك قوله تقلا عن وسترمان إن كلة فنج أوقون هى فى الأرجح ااسکلمة 
الشلكاوية بون » والباء والفاء من الأحرف التى تتواتر فى لغة الشلك م هى الخال 
ق.لنة ad)‏ ومنمناها الغريب أو افراء .. ونظراً. لأن ee‏ قد اختاوا سنار 
وانسنوا SLI‏ الجديدة . فلا بد لم أن يدعوا أنقسهم et‏ جدید عيرم Ps‏ 
منسامون عن أقارسنيم الؤثتيين ف النیل الأبيض ؛ وکان من الطبيى أن ختاروا لذلاث 
الاسم الذئ يطلقونه على العرب والسامين .وهو ORL ashi at‏ 1 


۰۱۲۱۵ valle dhe vary لعام‎ SNR مقالة أركل في‎ eb i) 


— Yoo — 


وقد دار جدال طویل حول هذا الوضو ع » لا یتسم القام اسرد تفاصیله > 


atc ne 


( شكل 15 ): بوذيع القبائل فى أواسط arti‏ وجنوبها 


)۱( إلى جاتب القال السابق زاجم أيضاً لالات الآنبة؛ وكلها. في مدونات :السودان 
6 : فى ا ملد ۳ ۲٤۷‏ مقال لتر Chataway‏ وآخر Nalder jal‏ فى مجلد ۱۶ 
سن ٩۱‏ ۰ وثاك لستر Chataway‏ فى de‏ ۱۷ س ؟ وآخر فاص ۲۰۰ تفس AA‏ 


لسارو رنسن ؟ وخاس استر هندرسن ص VER‏ من الجلد ۱۸ ۰ 


— Yor — 


ولعله ليس من الفید أن تثير تحجج مستر آ کل وأآفکاره القدعة )لاه خرج بعد 
ذلك برأی جديد تنيحة لدراسات قام مها فى السودان الفرنسی » قتبين له أن حضارة 
الفنج وتقاليدم مشتقة فى ممظمها من إقليم بحيرة تشاد . ولا يسع النصف إلا 
أن يقرر أن هذه الآراء الختلفة — برغم مظاهى الوجاهة التى تبدو فى بمض 
حججها - لاندع أمامنا مندوحة من قبول رواة الفنج أنفسهم التى لا تزال ما 
قونها ووحاهتها . 
ود 

وقد تبين ما نقدم أن الفنج عبارة عن الطبقة ATW‏ » الذين أسسوا الدولة 
alll‏ باهم > وكانت الدولة بالطبع تشتمل على وحدات قبيلية » وسلالات dak‏ 
وعربية وموادة کا هو النتظر فى ممل هذه الألجوال . وهذه الجاعات م تکن بالطبع 
من الفنج » وکان لا بد من القييز بين الطبقة التی تدعى هذا الاسم وبين سار 
اللجاعات . ولذلك ری هذه الجاعات ندعی - كلها أو جلها ب اسم المج ؛ 
وليس مر السهل أن تبين بدقة أى الجاعات بالتحديد كان بطلق علها هذا 
الاسم . وقد خیل للاستاذ سلجان أن هذه النسمية تتعلوی على شىء من CANS‏ 
وزءم أن الحمج معناها طبقات الجهال أو العبيد . ولكن القرائن لا تدل على عة 
هذا اارأى » وإذا فرض أن هذا gall‏ كان له بمض الوجود فى الأول فانه لم يلت 
أن أصبح معناه الجاعات التى ليست من الفنج » وقد أ مكن لهذه اللجاعات أن تتولى 
بعض الناصب الخطيرة . وقدكان جمد أبى AIO‏ والراجح أله من الح » 
يعد من الممج . ومع ذلك کان ذا منصب دفيع فى الدولة . وهو الذی dy‏ قيادة 
الیش Me will‏ کردوفان ودارفور » وبعد عودته اضطر اللك OV‏ يحمله وزيره 
الأول وأن Jott‏ النسب ورائياً فى نسله من بعده » وم يلبث وزراء المج أن 
أصبحوا ولهم النكان الأول ف الدولة وتصریف شئونها . 

ونظراً لأن جاءات quill‏ قد تزايد عددها على مضی الزمن . لابزال فى 


(۱) زاجم فى ملد ( ۲۷) من SNR‏ ( سنة ۱۹6۷ ) مقالة بعنوان More about‏ 
Fung Origins.‏ 


— Yov — 


السودارت إلى اليوم آسر ندعی پاسم الفتج موزعة فى عدة چهات ٠‏ ولايزال فى 
السودان مك من الفنج مقره مدينة سنجا » كا أن هتالك جاعات قلائل FH‏ 
ام امج 
EH‏ 

والكتاب الذين توهموا أن أسل call‏ جاعة من الشاك » قد رأوا تأبيداً 
eel‏ فبا قيل من أن عادة قتل الاك ¢ السائدة عند الشلك أو التى كانت سائدة 
عندم إلى وقت قريب » كانت LT‏ منتشرة فى دولة الفنج . وقد أشار سلجان 
إل ذلك » وقال إن أبحاث الأستاذ برتشارد تؤيد هذا الرأى بالنسبة إلى Nine‏ الاعات 
التى اشتملت علها دولة الفنج . 

وقد استشهد سلحان ایض بشهاذة روس إذ بقول : 

« من أغرب الأمور السائدة بين هذا الشعب التوحش ( ! ) أن الماك يتولى 
السك » وهو يمل أنه قد یقتل Oy‏ ما تلا شرعيا بواسطة رعيته أو عبيده بناء على 
رأ ی كبار الشباط إذا رأوا أنه ليس من مصلحة الدولة أن يبق فى الك » وهنالك 
فرد واحد من آفراد أسرته هو اانی يستطيع أن ينفذ هذا الک » ويسفك دم 
قريبه ومليكه » وصاحب هذا التصب يلقب سيد القوم » وهو مدير الخاصة وانلدم » 
وليس له على ذلك صوت ف امجلس الذى يصدر لحك » والنى ل هذا النصب 
الآن : أجمد سيد القوم ؛ هو بالصدفة المجيبة من أرق الناس حاشية فى سنار اليوم 
وهو بعيش فى قصر اللك إعاعيل » وقد واد فى فازوغلى » وقد خيل إلى أنه 
لازال bits‏ - » 

وق هذا الکلام تناقض واضح » فیدیپی أن السکلام يشير إلى ملک سنار 


وعل ذلك فإن سید القوم النى يحب حسب ما آورده بروس أن یکون من الفنج » 
هومن فازوغلى » أى من البرنا » ودينه Gay‏ حتى خیل لبروس أنه لا بزال وثنيا . 

وأساس هذا التناقض فى روا بروس أنه لاعبز بين SEAL‏ فازوغلى 
وما جری فى ستاز : ومن السبل على مثله أن يخلط بین ما ری فى باد وما بجری 
(vy)‏ 


— YoA = 


والذى لا شك فيه أن هذه المادة ل تکن فى بوم من الأيام ما وجود عند 
الفنج » على فرض وجودها لدى بمض القبائل التى غلبت علا الوثنية . فنحن نعم 
من أنباءكل ملك من ماوك الفنج شيثا ليس بالقليل » ونعرف موجه خاص روق 
مو تكل مهم . وليس هنالك حالة واحدة تؤيد ما ذهب إليه بروس . 

وهكذا تتضاءل الأدلة الختلفة التي آرید مها إرجاع الفنج إلى أصل شلكاوى 
وترجح كفة و ولا chen‏ وکا لب دک رت 
ae‏ تى كانت دولة الفنج تسمى الم لک الزرقاء» فإن هذا Cag‏ مما يؤيد روايتهم . 
لأن أهارين من بى أمية كانوا كلهم أوجلهم من الرجال وزوجوا من اطبش 
Lil,‏ إماء من بنات شنقل فار ذلك فى الوانهم وتقاطیمهم .© 

ملک قل 

فى طريقنا من ملک سنار إلى سلطنة دارفور ؛ مخترق مديرية کردوفان ؛ وإذا 
عر جنا على STI‏ الجنولى منها ألفينا أنفسنا فى منطقة الجبال » حيث تعيش قبائل 
النويا ؛ وى ارکن الثمالى الشرق منها نشأت Se‏ تقلى » فى أواسط القرن 
السادس عشر . ول تكن ملك ضخمة shai‏ ع دولة الفنج أو سلطنة دارفور ٠‏ 
ولكن لما فى تار المروية فى السودان GL‏ خطیر لأنها مکنت j‏ 

من التوغل فى هذا الربع الثمالى الشرق من جبال النوبا » إلى See‏ من بلدة رشا 
بل وإلى التوب مها » مع أن هذه ابا ل کانت Els‏ قلمة حتمی مها جاعات 2 
البميدة عن الثقافة المربية Dally‏ الإسلامية . 

ویرجم تأسيس ملک تقلى إلى رة رجل من اازهاد المعليين » ویقال إنه من 
قبيلة الجوعبة » حوالی سنة ۱۵۳۰ ۰ وقد JF‏ هذا الرجل وسط تلال تقل » فى 
يلبث أن اجتذب قالوب السکان » وجلهم من النوبا » بورعه وطيب أخلاقه . واتصل 
بزع الإقليم عن طريق الساهرة . فلم يكن ند أن يؤدى هذا إلى dy‏ ابته الشهور 

+ س ۸ وما بعدها‎ HC. Jackson, Tooth of Fire راجم کتاب‎ Ce) 

ولبس حديث هجرة الأموين إلى السودان ما جاء على لسان الفنج وحدم »> فقد ورد 


اللقريزى تقلا عن ان سليم ( القرن التاسع ) أن قد اتقل من نا من الأموين إلى الساحل 
a gti‏ ابجرالأهر » LLL)‏ المزء الأول س ۲۰۹ طيم الفاهرة ۲4 18 م ) 


— You — 


» 161/٠ و الاك » ولعلهذا قد عم حوالى عام‎ Gut جيل أبو جرددة » منضب ال‎ a 
يلبث أن اشتمل ملکه على الإقلم الشرق مرت الجبال ما بين بلدة الودی فى‎ ds 
. فى الثمال . وخلفه فى اللك تسعة عشر من آبنانه وأحفاده‎ Seal النوب إلى‎ 
وقد كان لمذه المملكة شهرة واسمة فى الترن الثامن عشر والتاسم عشر . بحيث‎ 
الذاتى فى عمد عمد على و جاعیل » كا استطاعت‎ Upbeat استطاعت أن محافظ عل‎ 
بمض القاومة » ولا بزال نسل أعامه إلى اليوم يتمتمون بقسط‎ ‘all أن تقاوم‎ 


( شکل ۱۷) اک ga‏ والتوغل العربى فى جبال :وبا 


(۱) حدود ملک تفل ی أنصى انساغها 
و نصى 4 
(؟) فجرة القار: من الغرب 


(۳) عجرة المرب العمالين من الشمرق وااعئال 


س ۰ ب 


كير من الاحترام » وبتصیب لا بأس به من النفوذ » وان استحالت الملكة إلى 
oad‏ من الأقسام الإدارية فى السودان , 

ولیس الذى bape‏ أن path‏ تاريخ تلك الملكة » واغا الذى يعنينا أن نذ كر 
أثرها فى نشر العروية فى جنوب السودان . والظاهى أن أمراء هذه الملك كانت 
لم سياسة مرسومة فى نشر الإسلام والعروية ف هذه a. spe Meld‏ 
هذه السياسة ترمی إلى تحقيق هدفها عن طريقين : الأول وهو ما يخطر بالبال 
لأول day‏ » بنشر الإسلام والثقافة المربية والتزاوج بين التبائل النوباوة . 
ولكن الأعراء فى الغالي ۸ پلبشوا أن رأوا أن هذه الطريقة لا تق بالفرض بالسرعة 
اللازمة . ولذلك التجأوا ی الطريقة اشانية » وهی تشجيع القبائل العربية على 
اللهاجرة والاستيطان فى هذا الركن من السودان . فأخنت جاعات من المعليين 
تهاجر من AWN‏ النهرية . وكذلك جاعات من البديرية والجواممة . وبوجه خاص 
بطون بأجمها من قبيلة ابکواهلة وكنانة!2 ۰ وبفضل هذه السياسة انتشرت 
Gayl‏ جبال النوبا الشرقية . 


قبائل دارفور غير العريبة 
عرضنا فى الفضول السنايقة لسكان السودان الشعالي » مبتدئین بقبائل البجه » 
ثم تحدثنا عن المناصر العربية » بأقسامها وقبائلها وبطونها . ورآینا كيف ثملت 
المروبة معفلم السودان الثمالى » بل واخذت تتؤغل ف السودان الجنوبي» الذى 
يبدأ فى اسطلاح إدارة السودان من خط المرض الثالى عشر , 
ورأينا نی Ls‏ لأوطان القبائل المربية » كيف انتشرت فى جتو بکردوفان» 
)۱( راجم مقال Elles : The Kingdom of Tegali‏ فى ,۱۷.8 5 a)‏ ۱۹۳۰ 


ص ۲ . وکناة هار اقلا عدنانية » غير أنها لا تمل oll‏ إلاء, عن طریق الصاهرة - 
والراجح yi‏ غرخ من امه fea‏ الق تسبی بهذا الاسم فى جزبرة المرب ۔ ومی تعيش الیوم 
فى إقليمين : الأول على ell‏ الأزرق جنوب bet‏ مم قبائل رفاعة . والأخرى فى جنوب 
کردوفان » ووجه خاس فى المجزء الشار إلبه هنا ( راج ما كايكل تاريخ العرب فى السودان 
الزء الأول س ۳۲ وهو يشير ال ألم ثم وقبيلة دغم vel‏ إلى السودان عن طريق مصر . 


۲۷۷۱ ات 


ختى وغلت فی جبال ال نوبا ؛ وف دارفور حتى احتلت اربع الجنوبى ما » وحی 
توغلت فى حوض بحر الغزال إلى خط العرض التاسع 

وبعد هذا الانتشار الواسع حو الجنوب » ويعد احتلال البقارة للربع الجنونى 
من دارفور » بقيت فى هذه المدرة الغر dy‏ جاعات وقبائل » بعضها قدم وبعضها 
حديث المجرة . لا نستطيع أن نصفها بأمها عربية خالسة AY.‏ تتکون نتيجة 
لمجرة قبائل أو وحدات عرربية: 

وإذا وصفنا هذه القبائل » cll‏ سنتحدت عنها بعد قليل » بأنها قبائل دازفوز 
غير العربية » کا يبدو فى العنوان » فليس معنى هذا أمها لم تعأثر بالنفوذ العربى » 
سواء من احية النسب أو من احية الثقافة . إذ لا شك أن الدماء العربهة قد 
255 السكان الأصليين . ومن ناحية الثقاقة » قد تأثرت اللفات 
واللهعجات عل تنوعها وغرابتها » باللغة:العربية ٠‏ فتسربت الألفاظ والتر اكيب 
والمصطلحات العربية لپا . وكذلك أصبحت هذه الجاءات كلها تدين بالإسلام . 

ولکنامع ذلك UST‏ نف هدد hall‏ بانب خیر عة ab UN‏ 
حتفظة بلغاتها القدعة . وهی لفات يستخدمها الناس فى السکلام والتخاطب » 
واا مك فى أى وقت من الأوقات ؟ وقد تغلب الدماء العربية فى مض 
الأسر والطبقات » مثل السكتحاره وغيرم » غير أن هذه الأسر ظلت محتفظة بلغة 
السکان الأمبليين : 

' وكثير من هذه الجاعات الختلفة اللغات واللهحات » آقدم غجرة إلى السودان € 

أو إلى القارة الإفريقية من العرب أنفسهم . فثلهم فى دارفور كمل البجه فى الشرق 
ا ٠‏ وعلى الرغم من كثرة الدماء المربية بين النونة والبجه » فضلتا أن 

ننظر eed}‏ على eel‏ وحدات غير عربية te‏ با ستطاعوا أن ستبقوا pre‏ 
الخاصة » التىكانت غيم قبل المجرات العربية . 

وقد كان سلاطين الفور حکون أقطاراً متعددة اللغات واللهجات » ولکن 
اللسان اازسی للبلاد كان واحداً » وهو العربية » التى بدرسها الأطفال منذ نعومة 
أظفارم « ويتخذوتها وسيلة للدراسات الدينية والأدبية : وجيع ماکان يصدر عن 
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دوان السلطان من الأواص والبيانات والکاتبات » كان یکتب ls‏ بإللغة 
المربة وبمدها . 

وهكذا ثرى أن فى مدبرية دارفور إقلها Tyler‏ ختلف فى كثير من الوجوه عن 
الأقالبم التى سبقت لنا دراستها » سواء من الناحية الجنسية أو الثقافية . 

واسم هذه الديرية » الواقمة فى أقصى الغرب من السودان » مشتق من اسم 
شب الفور ؛ على كثرة ما اشتملت عليه من السلالات والقبائل » وعل الزغم من 
أن الفور لا Sake‏ مہا سوی Je‏ محدود . ودارفور تشبه کردوفان » با تغلب 
علپا السهولة وقوج السطح ؟ ولسکنها تشبه کردوفان ایضاً بأنما تشتمل على 
مشناحة جنلية وعرة 6 Wyn Lins GLEN‏ الطبئمية فقط ».بل شا آیضا رات بشية 
LL‏ ختلفة عن السهول الجاوزة لها : 

غير أن هنا لك وجوه اختلاف بين الإقليمين كردوفان ودارفور . فالجبال فى 

کردوفان حتل اربع الجنوى الشرق من yall‏ » وتتصل اتشتالا debts‏ ع 
مقا( ر ت ns‏ التى یسودها الدنكا والنوبر وغيرها من السلالات الزمجية . 
Ul‏ دارفور ULE‏ حتل الوه الأوسط من الديرية كلها ly.‏ النوب من البال 
مساحة واسعة سهلة تتصل سول کردوفان من جهة » ومول السودان الفرنسی 
من الناحنة الفربية . فعى عقابة طرق معبد سهل » ما بين جبال دارفور فى الشمال 
و هس فرئیت فی الجنوب . وهذا pall‏ السهل الواسع قد احتله البقارةء کا اذه 
القبائل Gb‏ نتقل فيه بين اله bee ree‏ رز 

وهنا لك فرق آخر ow‏ کردوفان ودارفور » كان له أثره فى التکوین الجنسى 
والثقنی لكل من القطرين ؛ وهو أن كردوفان ملاصقة فى الشرق لمر التيل ٠‏ 
وبذلك تعرضت لمؤاثرات GU‏ متنوعة مصدرها نهر النيل والأقطار التى حف به . 
أما دارفور قلامصقة لالم اللييية » التى بطلق علما الیوم el‏ إفريقية الاستوائية 
الفرنسية . وهذه الأقاليم تأثرت بضروب من الثقافات تلف اختلافا كيرا 
أو قليلا عن الوترات ا نهر التیل » وهی تشمل مساحات واسمة BE‏ 
من أقصى الثمال إلى حدود السفانا فى الجنوب . و تختلف أقطارها بمضها عن 
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بعض . فهنا لك سلالات حامية فى LI‏ الثمالية » وتقافات متنوعة فى إقلم تسبستی 
ووادای » يقابلها ثقافات آخری فى حوض بحيرة تشاد والأقطار التى حولما » مثل 
بلاد البرنو والكائم . وقد أثر ت كل هذه الجهات اشمالية والجنوبية فى دارفور » 
ول يكن AU‏ كبير فى كردوفان . 

ولیس ممنى هذا أن دارفوركانت بنجوة من جي الؤثرات الق مصدرها ap‏ 
النيل . لأنها Jus‏ به اتصالا غير مباشر » اوقوعها على ال مافة الغربية لحوض مر 
الثیل » جنوبيه وثعاليه » فهنا لك آودة مثل بحر العرب » ينحدر من می‌تفعات 
دارفور » إلى أن ينتعى إلى حوض بحر الغرال . وهنا لك أودية تعالية مثل وادی 
الماك یتحدر من أطراف دارفور » متجها peak‏ لويد ما 
بإدة ال . وعحاذاة هذه الأودية انتقلت الؤثرات النيلية على اختلافها ؛ و 
مؤثرات جنوبنة فى الجنوب » تحمل بعض المناصر البشرية التى تعيش فى حوض 
عر ال وال وثقافتها ؛ ویقابلها مؤثرات ويية وعم بية من PS‏ اف الثمالية للحوض . 
وهئاك فوق ذلك طريق الواصلات القدم السمی درب gw SI‏ » النی CL‏ 
salen acest‏ دار یز قدعة » وکان وسیلة الاتصال بن الثیل الأسفل 
وبين دارفور . 

ومن المکن تقسيم دارفور إلى ثلالة آقسام جنرافية . أولما عندمن آقصی 
شمال المديرية إلى خط العرض ۳۰ VE‏ وهو عبارة عن أراض متوسطة الارتفاع > 
تتخلها التلال ؛ وتتحدر من هذه التلال أودية بجرى فما ماء قليل فى موسم المطر» 
ثم لا يلبث أن ينشاها الجفاف . ويكسوها العشب فترة من الزمن » وينمو بها 
شجر أ کثره من السنط . وکلاها مما يعتمد عليه فى رعی الابل . والطر لا يزيد 
على ۳۰۰ ملليمتر فى جنوپا » ثم يقناقص Ge‏ کٹا اتجهنا تالا .ولا یکاد یکی 
للؤراعة إلا فى مساحات حدودة» وجهات ملاعة ؟ 

والمنطقة الوسطی عتد من خط عرض ۳ bye‏ إلى ۱۳۰ Me‏ » وهی 
التى تتوسطیا الكتلة المبلية المتازة بالارتفاع والقمم المالية ؛ ولكما ليست 
كلها جبلية بل حيط مها السهول شرةا وغرا , حيث التربة ذات طبيعة رملية ٠‏ 


سه و س 


والطر غزیر على الجدل بصل إلى ۷۰۰ ملليمتر » وبتنافص فى النخفضات السهلة إلى 
۰ مایمتر ؛ وتوزيع الزراعة يتبع توزيع الطر . فهی تقل ف السهول وتکثر فی 
التحدرات الحبلية . 

والقسم الثالث هو المنطقة الجنوبية » وهی متوسطة الارتفاع » وتغلب علما 
السهولة » وان خالها بعض التلال » ومطرها | AT‏ من سائر سهول دارفور ؛ پترواح 
بين 7٠٠‏ و ٩۰۰‏ مللیمتر » والزراعة تمكنة فى ممظمها ؛ ولو أن رعاة البقر بحتاو ما ؛ 
ولذلك تغلب فا المياة الرعوية على الزراعية . 

ولاشك أن كتلة جبال صرة » هى alll‏ الجغرافية المامة التى تميز دارفور . 
وهی عبارة عن هضبة عالية زد ارتفاعها فى التوسط على ۲۰۰۰ متر » ویمض القع 
فها تسل إلى ۳۰۰۰ متر » ومن الهم أن نذ كر أن موقعها تد من خط عرض 
؟ اق الجنوب إلى عرض 14 ف الثمال ؛ وهی ترتفم خأة من السهول النويية 
حيث تصل بسرعة إلى أعلا قمها . ثم تتدر ج فى الاحدار بعد ذلك بحو الثمال 
حتى تنهی إلى ثعال جبل سی » الذى يبلغ ارتفاعه ۰ متر فوق سطح البحر » 
ثم تنقطع وننخفض بسرعة حتى تذهى إلى التلال الكمالية عند خط عرض ٠١,١‏ ۰ 

ومکذا يكون:طول هته ALO‏ من انوب إل الشمال عر ۱۵۰ AS‏ يترا 
ول‌کنها لا نکاد تتجاوز ۰ أو +3 Lie AS‏ من الشرق إلى الغرب » وبذلك 
پتراوح سطحها بين ۶6۰۰ و »9۰۰ كيلو متر مريع ؟ ولا شك أن جبال ضرة من 
أم الم ااتضاريسية البارزة فى السودان . وتبدو أعلامها بارزة وانحة سواء أنظرنا 
إلبها من ال منوب من نبالا أو من الشرق من الفاشس » أو من الغرب من كبكابية 
أو زالنجى . ومن الهم أن نشير إلى أن She‏ > ليت واقمة على حدود دارفور 
الغربية » بل هى تتوسط دارفور » وان كانت الحدود الغربية أقرب لها نوءا من 
الحدود الشرقية . 

والظاه أن الحدود بين دازفوز وکردو فان هى قى معظبها حدود طبيعية على 
الأخض فى شرق دارفور ومن اسهل أن نلاحظ قلة توزيع القرى والسكان فى هذا 
المزء من الحدود » وعرد ذلك إلى وجود سلسلة من SLI‏ ارملية تد من 
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الشهال إلى الجنوب لملها من لفات فترة.ى عصر جیولوجی حديث امثائ با فاف 
وغلبت عليه الطبيعة الصحر اوبة » فتکونت فيه هذه السکثبان beat‏ أن توزيع هذه 
الكثبان منود ولا بتناول الحدود الشرقية كلها » فتراها تنهى st‏ فى الشمال = 
حيث تبدأ جبال بركانية مل جبل میدوب الواقع إلى الشمال من خط عرض ١6‏ .* 

أما الأراضى الغربية لدارفور فتمتد من ع JULI‏ إلى بلاد افريقية الاستوائية 
وتتصل مها اتسالا مباشرا ولا بفصلها عنها ای اختلاف جوهر‌ی فى Weal date‏ 
أو التربة » ولذلككانت الحدود الغربية لدارفور » وبالتالى للسودان » كلها حدوداً 
سياسية gall‏ الصحيح ؛ أى ى أنبا dent‏ اتفاق بين الطرفين المتجاورين » سواء وأ كان 
ذلك ف العور eden dl‏ أو المصور الحديثة . وهذا الانتقال السهل بين دارفور 
والجهات التی تجاورها من الثرب هو الذى جعل الباب مفتوحا لتصل منه تلك 
ol fall‏ الليبية التى سبقت الإشارة الا ٠‏ 

ومکذا ری أن ali]‏ دارفور لا يشعمل على منطقة انتقال من الجنوب إلى 
Shs‏ غسب » بل ويشتمل ایشا على منطقة انتقال بين الشرق والغرب ¢ أو بين 
السودان النيل » والسودان اللهی ؛ وذاك أصبحت إفليا Glee‏ ليس له نظير 
ی السودان كله . 

والاتصال السهل بين حوض الترال وبين أواسط دارفور » بسبب وفرة الطر 
والری من جهه ؛ ووجود أدوية توجه خطی الیاجرن من حهة آخری » قد كان 
ع فى انتقال عاص بشرية من حوض الغزال ودار فرتيت » ال أواسط دارفور 
فى زمن ن قد معرق فى القديم ¢ وهذه امحرات القدعة » قد كانت سبياً فى نقل 
جاعات عديدة » على مضی القرون من توب إلى الشمال . وطبیعی أننا إذا Gost‏ 
اليوم أن نفتش عن bla‏ هذه المحرات القدعة » فإننالر bead,‏ فى الجهات السهلة » پل 

فى الجهات الوعرة . وسنجدها وجه خاص اص فى کتلة :جل gh ie‏ استلاعت أن 

wh be‏ من الدماء الجنوبية » وااثقافات واللغات التى لا جد لما نظيراً فى 
السهول التى حيط ety‏ الجبال ؛ ولا ف ۳ ضى السهلة التى حيط بها من ن النوب 
حیث تعيش قبائل البقارة اليوم - 
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وعکذا تری أن لدينا إقليا» حتفط بدماه فبا كثير من المتصر AM‏ 
الجنوبى » وسط إقليم تسوده الدماء القوقازية » ومع ذلك فهو واقع كله ثمال خط 
عرض ۱۲ الذى يعتيره الكثير عثاة الخط الفاصل بين السلالات القوقازية 
Jel‏ والسلالات LAS‏ فى الجنوب . ومع كان لاط العرض الثاني عشر 
هذا من ممنی GU‏ جنسی فى أى جزء آخر مر السودان ؛ وأيا كان مبلغ 
انطباقه على توزیع السلالات الز حية والقوقازية » فانه لامعتی له فى دارفور » OV‏ 
الإقليم الوحيد الذى فيه بقية من الدم الزجى فى دارفور واقع كله ثمال خط عرض 
gal STK ۲‏ الواقعة جنوبه لغاية خط العرض التاسع هى كلها خالسة السلالات 
القوقازية » والثقافة العربية : 

eH oe 

لا بد إذن من أن یکون لوقع دارفور الفرید » ولتعرض الإقليم She‏ 
الوترات الثقافية والسلالية » آتر واضح فى التكوين البشری للاقلم ؟ ولیس 
عستنرب أن يكون له تاریخه الخاص , 

فلا دع إذن إذا وجدنا يان سکانه سلالات تلفة من حيث نشأنپا ومناطق 
تکوینها الأصلية » وأنساءها » ومبلغ قدمپا فى BY‏ أو حدوث زوحها إليه ؟ 
ومن الصعب الوازنة الدقيقة بين هذه المؤثرات امختلفة » من ليبية وتوبية وجتوبية 
ومثربية » وخصوصاً بعد أن ثعلتها كلها الثقافة العربية والديانة الإسلامية . 

ولكنا نستطيع أن تشير إلى مبلغ تنوع هذه الوترات » فن اشمال Gy‏ عناصر 
ليدية » تظهر GU‏ و جوددجاعات مثل القرعان والبدایات والزغاوة » مصدرها القريب 
اقلم تبستی ووادای » ولکن بعضها مثل الزغاوة » عت إلى مصدر بميد فى كعم 
بلاد الثرب . وهنا لك عناصر قدعة مثل الداجو والفور J ally‏ متركزة فى النطقة 
الحبلية وما حوشا . وبعض هذه العناصر من أصل جنول » ولذلك تغلب عليه الصفات 
LE‏ . وله قرابة بسكان المزء النرنى من حوض بحر الفزال . 

وحتى هذه العناصر القدعة لم تسم من الؤثرات الليبية ( کا هى امال فى الداجو ) 
والعربية م هی الال فى القور . 


۷ = 


وهتاك عناصر نوبية » تبدو ممثلة فى جبل ميدوب وف شعب التنجور » وكذلك 
فى .البرقد وهناك المؤثرات الليبية الوسطی التى تظهر فى الساليط . ولنتهم ليس 
لما نظير فى دارفور » 

وه ورلو ( اقلم 
الفاش ركاسم لدینة مشتق من لنات هذا الاقلم » وهو امم يطلق على الماحعة 


عبرة تشاد) تأر واضح» حتی أز 


۰ is ۳ 


ویضاف إلى ذلك الؤثرات المربية التى اتشرت أولا فى الاراضی الشرفية » 


با دم نز نية من لیا » Chay‏ صو الشرق ؛ ولا تزال 


قبائل عربية عديدة حتل السهول الشرفية من دارفور ونما اتصال وثيق بالفبائل 
الى , قر فى الجنوب »من جيك Males e‏ 


# كاد عد 
وق‌کتاب ما کا یکل عن تاريخ المرب فى السودا ۶ اص بالقبائل غير 
العربية فى دارفور ؟ أى الى belts Obs‏ من 5 Jal‏ غير ع دلا لمحة أو as‏ 
1 ونه" Gis‏ الما WF‏ 


غير العربية » وقد حعل عددها Bk‏ عشبر 


كيرة سعاها » موعة المبید » الى جىء مها من الجنوب » واسطة بعض سلاطين 
دارفور )فق اة اللديقة ؛ ومصدرها معظمه من حوض SA A‏ » وعلى 


الأخض الجانبٍ الفرف منه . والأقسام التى ذکرها تنطبق فى جلتها على ما جاء فى 


كتاب الشيخ اون 47 


على الرغم من كثرة هذه السلالات أو الوحدات 


وی 
ذ کرها ما کا یکل والتونسی . فان من المکن تقسیمها ال eft‏ رئيسية : 


الأول : مجموعة مصدرها إقلم تبستی وما اوره من الأقطار » و وجه خاص 


البلاد التى ثليه من الفر ب إلى أواسط الصحراء الكبرى : 
6000 راج اقصل الرابع من کا مفحة ۰۷ وما سدها . وكتاب ااشیخ AF‏ جر 


لتونسى المسمى تشحيذ الأذهان سيرة بلاد المرب واسودان ( طبع على الجر باريس 


سلة ۰ ول OF‏ صفحاته ) . 


= ۲۷۸ — 
وهذه الجموعة تشتمل كا ذكرنا على القرعان والبدايات والرغاوة » ومواطهم 
تمتد من الشمال الجتوب لذانة التحدرات الثمالية SLL‏ مره » على التر تيب الم كور : 
فالزغاوة إلى الجنوب يلهم البدايات فى الوسط والقرعان فى الشمال . 


( شكل ۱۸ ) توزیم الفباثل فى دارفور 


ولنة الزغاوة مشامبة تماما لفة gail‏ » ما يذل على تأر الاقلیمین مپجرات 
متشامبة . : 


الثانية : جموعة مصدرها إقلم النوية » وهی تشتمل بوجه خاص على قبائل 


— 


اليدوب والتنجور » وم Cue‏ يتتسبون إلى Jol‏ وی » وهنالك أسباب قوية 
لتأبيد هذا النسب : 

الثالقة : tee‏ تأثرت بالمجرات النوبية » وق لامها ما دل على ذلك . 
ولكها بلا شك تشتمل على عناصر قدعة ؛ وهنه الجموعة تتألف من : 

Berti SI - ١‏ أصاهم من Sle‏ تباجو Tabago‏ ثم هاجر كثير 

متهم إلى الجنوب الشر قى اتقاء bb‏ الفور . 

۴ - الداحو : tal fs‏ عنصر قديم ولمم قان فى شرق وغرب دارفور ٠‏ 

۳ - البرقد : مال وشرق الداحو . 

6 - البثيقو أو البايقو : ولنتهم قريبة من لنة الداجو ؛ فما كثير من 
الفردات النوبية + 

والقبائل التى يشملها هذا القتسم قد ترت بالثقافة النوبية 6 دون أن تأر 
Le‏ بادماء النوبية . 

الرابعة : هى الجموعة الفربية » مصدرها الأقاليم الجنوبية من ليبياء أو السودان 
اله ری » المتدة من مرب دارفور على طول السفائا إلى حوض peel ns‏ 
ونشتمل على عناصر من الفلا" ا واليمة والمراريت والرنو والتكارنة وما إلهم ۰ 

المامسة : هى الجموعة التى نستطيع أن نصفها بام الجموعة الأصاية » أو 
القدعة » والتى ترجع Wet‏ من الجبوب على الأرجح ) إلى عصر قديم جداً » 
وان تأرت بعد ذلك تأثراً يسيرا أو كثرراً bees‏ آحدث . 

وهذه de Al‏ تشتمل على خس قبائل ۶ 

۱ — القمرء وقد فقد معظمهم act‏ الأسلية » شمب وديع مسالم ؛ مواطنه 
ارئيسية إلى الال من واداى : 

؟ — LU‏ : سكان دار ناما إلى حنوب القمر وعلى الحدود الشمالية من وادای ۰ 

۳ — الإر جا والون : ويعدثم بعض الکتاب جاعة واحدة . ویتکام كل 
من اما وإ جا وموق 'لغة واحدة لا Kis‏ با pot‏ 


— ۲۷ — 


٤‏ — السالیط : یمیشون فى الدار الساةباعهم » .ما بين الفور من الشرق 
ووادای من الغرب ودار ناما فى الشمال ودار سولا فى الجنوب , 

ه - الفور : وطنهم الرئيسى إقليم البسال » والأرجح أنهم يشتملون على 
أقدم المناصر . وإن تأثروا مبجرات أحدث فبا بعد . 

وإلى جانب هذه الجموعات اللخسية SA‏ ما کایکل طائفة « الحدادين » أو 
المداحيد ؛ أطلق عليهم هذا الاسم لاحترافهم الحدادة » ولعلهم من نسل قبيلة 
قدءة دفعهم حرفتهم إلى العزلة وتجنبتهم القبائل الاح ری © يا حدث ad‏ 
الأحوال الشامپة » حيث نرى الحدادن » حتی ow‏ القبائل LES‏ بمیشون 
کم جاعة من النبوذين » برغم انتفاع جيرانهم ما تنتجه حرقتهم ۰ 

ee K 

ولا شك أن الفور هم المنصر الا کثر بروزاً فى التسكوين الجنسى هذا الإقليم 
كله . وفى هذا وحده مايبرر تسمية الديرية ob‏ دارفور . ولكن السب الا كير 
فى ظهور اسم الفور على سار الأسماء » نشوء سلطنة عظيمة ثواتها إقلم الجبال 
وما يلها من الأقطار . ومع أن الفضل ف انشاء هذه السلطنة برجم إلى عنصر 
lt‏ بمض الاختلاف عن الفور cee‏ فإ الاسم الذى GE‏ على a‏ 
مشق من آسم سالالة ار 

والفور اسم انس كله » وهو الصيغة العربية للاسم » واافرد فوراوی . وم 
پسمون أنفسهم فر ارا تزه كتهو > ولغة الفور المنماة بل فور ختلفة عن 
سار اللغات » ولا تمت إلى العربية they‏ سوی اقتباسها ألفاظاً وعبارات عريبة : 
وقد وسفت اا تشتمل عل tld‏ ات ودرا بيقع إن hee MSAK‏ 
الا خیر لا ندل عل gu‏ واضح . وهی تشتمل على حروف وأصوات تشبه ما فى 
Seren‏ الحنوب وعلى الاخص اقلم بحر الغزال . وهی غتية بالفاظها ومفرداتها . 
So? sd caste Uy‏ 

وقد وصف ما کایکل الفور Lie bel ore‏ من جیرانهم سواء من 


A.C. Beaton The Fur, S.N.R. 1948, Parl. ots jue راحم ءقال‎ )۱( 
= ج‎ 


= VA حد‎ 


الناخية الجسدية ( أى أمهم أقرب إلى الشکل اجى والتقاطيع Ned‏ الاجماعية 
أو من ناحية اک ای © . اذلك قد يبدو لأول وهلة غریبا أن PLS‏ 
المنصر الظاهى فى هذه yal‏ حتى یغاب etl‏ على سائ HAN‏ غير أن بعض 
الكتاب عن عاشر الفور يشهد aah‏ لا قلون عن حيرامهم A‏ في 
ولتکن الفور متا زوق دة مارات : آهها کثرة عددم واحتلالم میم المنعلقة 
المبلية الغزيرة الأمطار ¢ وزحفهم UL‏ الجهات التى مخاورها شرقا bes‏ 
وانه رافهم إلى حياة الزراعة والاستقراز مما جعلهم أشن ارام الأرض» وحبالهم 
التی تتيح لهم أراضى زراعية مغ وفزة له » هى عثابة قلمة حصينة » يعتصمون ; ۳ 
]| ظهر اقا ور تیا تقو نما وحدتهم SS‏ حتى ينجلى انلطر . 
وفوق هذا كله امتاز شعب الفور aly‏ دشت ab} a apes as‏ ندعی 
الكنحارة 29 وهؤلاء كان شم الفشل e SSM‏ شأن الفور وإظهارم على 
سائر السلالات الجاورة . وهؤلاء الکنجارة عتا زون oh‏ تقاطیععم تغلب علا 
اقات القوقازءة » کا عتازون بالحد والنشاط والذكاء . وم آحسن LoL‏ م 
+ الفور . وهذه المنزات كلها , رجمھا ما کا يكل إلى el‏ بعتملون على كثير من 
NSE‏ والأرجح أنه قد دخل فق تکویهم pate‏ عران | ر 
ا i‏ منتظم » أى أن الكتحار: ة لا رجعون إلى عنصر 
من البدو الذن لا برعبون ف حياة الاستقرار » Vis‏ لا ححوا فى إنشاء دولة She‏ 
بالنظام و الاستق, ار . ولعل من الصواب أن نشبه الکنجار رة بالفنج ج » وأنهم عثلون 
T pase‏ قوتازیا فا bc‏ ارو ی رک :ونم 
الكنجارة » وقد بسطوا tlie Cea‏ 
٠‏ أله 


وصفون ياسم 
ظلوا شعبة 4 «نفصاة لما السيادة والقيادة » وإنكانوا يعدو أنفسهم من 


(gy OG أن یکون من . الؤكد أن هذا المنصر الفاح » قد‎ dts, 


(۱) ١ا‏ ابن :ناريخ العرب فى السودان الجزء الأول س ٩۱‏ 
(۲) راحم مقال ین Beatan‏ عن الفور فى SNR Be‏ لسنة ۱۹۶۸ ص ۳ 
(۳) كتا النونى باه » وهناك من يكتبها بالألف أوالألف التصورة + 


= tt نس‎ 


فى جنوب الصحراء الليبية ؛ والأرجح أن أوطانه الأمبلية كانت فى إقلم حبرة 
تشاد ؛ al,‏ الأدلة على هذا کا ذکرها أركل : 

—A\‏ استخدامكلة ميرام Meiram‏ عمى بنت OLLI!‏ الاک » فى دارفور 
ومی من لغة البراو , 

۲ — استخدام كلة الفاشر عم الماصعة » وكان البرنو يستخدمون هذه 
الكلمة عمنى الساحة الواسعة أمام قصر السلطان . 

۳ — تقسيم سلاطين الفور مملدكتهم إلى آريمة أقسام ف الثمال والجنوب 
والشرق والغرب » کالعادة السائدة فى إقليم بحيرة تشاد . 

٤‏ كانت المملة الساندة حول بحيرة نشاد قطعة من الاش » وكذلك الحال 
فى دارفور . وقد أورد dsl‏ آخری تبدو اقل Gls‏ من هذه » فشکتنی عا تقدم » 
ولسنا بحاجة لأن نعلق Li‏ كبيرة على رواية شفوية كانت متداولة فى بلاد البرنو 
فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ تشير إلى أن كلا من دارفور ووادای كان نايعا 
SLL‏ برنو » pall‏ إلا على أنها دليل ST‏ على الصلات بين الفور وتلك BOW‏ + 

ومن الأدلة على أن سلطنة دارفور قد أسستها أسبرة تحربية» أن أول السلاطين 
كان يدعى سلبان ساوج : وكلة ساو تجا يلفة الفور معناها Bye‏ ۰ وهذه الأسرة 
الحا كة التىكان عل رأسها Glebe‏ هذا » وتسمى آمرة كيرا ؟ نتسب أيضياً إلى 
بی هلال » ولیس من الستبعد أن يكون نفوذ بتى هلال .قد وصل إلى جنوب 
الصحراء . وانتقل منها إلى دارفور ٠‏ 

ووجود طبقة من السكان لما اسم خاص »كاف وحده » إذا قارناه بالظاهرات 
الشامپة فى جهات أخرى ؛ لإثبات أن هذه الطبقة تمثل عنصراً تمتاذاً تزل البلاد 
غازياً أو مهاجراً ول يلبث فى كلا الحالين UT‏ قبض على زمام الأمور . ولكن 
الظاعرة التى امتازت بها دارفور هى أن الكنجارة يصفون آنفسهم بأنهم فرع 
أو شعبة من الفور » الذن يصفهم التونسی بأنهم ينقسمون إلى ثلانة أقسام : 
الکنجاره » والكرا كريت ؛ والتيمركا » ولاتزال هذه الأقسام قائمة إلى اليوم . 


S.N.R س ۸۷ من‎ (VA EV) ۲۷ ملد‎ )١( 


— ۲۷۳ — 


واذلك عاز لنا أن تتساءل هلكان هسذا التقسيم سنابقاً لتلك. المجرة الشتملة على 
عناصر عربية » أم لاحقا ما . . . ولیس لدينا فى الأخبار والروايات ‏ مابرشدنا ul‏ 
الإحاة الصحيحة على هذا السوّال . 

إن السلظنة التى deat‏ توضف Yb‏ لطنة التكابرا أو الکنجارة بل 
وصفت Yb‏ دولة القوز » وهذا خلاف لا رأيناه فى دولة البلاو أو دولة geil‏ 
نفسها : أو حتى الدولة المراسية أو الممانية . . أضف إلى ذلك أنه لیس لاسکنجاره 
لغة خاصة مهم » بل لسانئهم هو لسان الفور » وکان المقول أن BW AIS‏ 
تزه ؛ ماداموا عثلون عنصر) تغلب عليه سلالة أجتبية OV‏ مصدرها ۰ 

ولعل التفسير لمذه الظاهرة » هو أن المناصی الحديدة قد دخات البلاد 
بالتدري ؛ وعلى AP‏ متتالية Oly.‏ هذه الأقسام الثلابة 7 ce‏ إلى زمی سابق‌لتاك 
المخرات . وکان نزول هؤلاء الهاجرن فى الق الذى يسكنه أحد تلك الأقتنام 
فاختلطوا به على مضی الزمن » حتى ازدادات فيه نسبة الدماء المربية أو التوقازية 
ورجح تکفته عل مر الستین ؛ ختى جء الوقت والظروف التى مكنته من إنشاء هذه 
الدولة فى القرن aL‏ عشر ؛ ای أن اسم الکنجاره سبق سرب دم العرف الم ٠‏ 

والروايات التی بين أبدينا لا تشبر إلى أن أول هؤلاء السلاطین وهو سلمان 
سلوج »كان أول المهاجرين » بل تشير إلى آجداد له سبقوه إلى S95‏ بلاد الفور 
والاستقرار قبا » وبذ كرون من بين هؤلاء الأجداد شخصاً بدعی أحمد المقور 
ل one‏ الروایات تان بخ غرته . واعا نش إلى اقساه sd‏ هلال . oly‏ لمان 
الذ كور من نسله 

والظاهن أن تأمیس سالطنة دارقور قد سبقته حروب أهلية . خر خرج مها 
شلمان الذ کو کوز ظافراً منقصراً » Sate tly‏ بإدة طر أه فى شمال Sle‏ هه . 
وأمکنه of‏ وحد السنلطنة و عد نفوذها شزقاً وغرباً . . وکا که منداً من 
عام ۰ إل ۱۱۷۰ ؛ وحاء بمده سلاطين لمم من حسن اأعدبير وقوة التنظيم 
ما ثبت أركان اللك » وان لم تخل الفترات الأخيرة من الاضطرابات . 

وعتد با استتب الک وانست Soul‏ » آخذت الاعات تنقشی فی ole]‏ 
CVA)‏ 


= ۷۲۷ = 


السلطتة » ومع أن aly‏ الدولة كانت داكا فى النطقة الجبلية » فإنها ل تلبت أن حلت 
النهول الجاورة شرقاً وغرباً واتتشر الفور آنفسهم تب لذلك : 

وقد تزح من بلاد الفور شعبة من الكتحارة تدعى السابمات » تحت إلى 
الشرق حتی احتل بعضها إقلما فى شرق دارفور ؛ وبعضها ترح إلى كردوفان ؛ وق 
بمض الأوقات بلغوا من السطوة أنهم كانوا يتافسون سلطنة الفور بل ويناصبونها 
المداء أحیانً . 

آما الأقسام الثلاثة الغور » وم الکنجاره » والكرأكريت » والقركا » فإنهع 
منتشرون فى جرع lel‏ البلاد » ومن الضعب أن نضع حدوداً تفصل ينها »ومع 
ذلك فان التكنخاره قد آصیعوا ا كثز اتنشاراً فى الشرق » والکراً كزيت فى الشمال 
وغل الأخص حول جبل سی : أى الإقلم الذى تحتله جاعات تعد من أقدم السكان 
والترکا متتشرون وحه خاص فى المنوب الغربى » وربما كان السکنجاره آوسم 
انتشاراً من كل من الجموعتين الأخریین .٩۳‏ 

ومن المكن أن تصور أن سلطنة دارفور قد بدأت فى الکتلة المبلية »حى 
توطدت أقدامها ورسخت قواعدهاء ثم أخذت تنتشر بقيادة الکنجاره إلالشرق 
حتى عمت دارفور » وزحفت إلى كردوفان » وتغلبت على السابمات » وأصبح شا 
النفوذ والسيظرة على كردوفان الثمالية والوسطی » إلى وقت فتوح مد على فى سنة 
cols. VAY)‏ نف الفور إلى الشرق ؛ انسع أيضاً حو الغرب ؛ وكان سلاطين 
السالیط تابعين لسلطان دارفور » غير أن الحدود الغربية ظلت Ve‏ للتزاع بين 
سلطنة واداى وسلطنة دارقور » وإن كانت الغلبة وارححان عادة فى حانب الفور . 

ونظراً لتتابع عدة سلاطين أولى قرة وأولى بأس wat‏ » أصبح اسم دولة الفور 
مبابا » مخشاه القبائل الجاورة » ويتحاماء البقاره فى الجنوب » على كثرة عددهم 
وشدة بأسهم » TESS‏ ما نزحت جاعات منهم بعيداً هربا من أن عتد |لهم 
ملاطاقالفوق: 

ua,‏ كان للسلطان [Els‏ عتانة خاصة att‏ » وكثيراً ما کان يحشد فيه 


(۱) أصبح الكتجاره مستعمرة فى شرق السودان فى ااقشارف وما حوها 


— ۲۷6 — 


جامات من المبید » بجلهم من ختلف المات » وعلى الأخص من قبائل بحر 
الغزال » وذاك تعقد القكوين الجنسى للسكان باضافة هذه المناصر الجديدة الى 
اندجت ف الفور واقتبست لنم وثقافتهم . 

وهنا لك روایات تزعم أن جیم الفور الأصليين » أصلهم من إقلم بحر الغزال 
قریبو الصلة بالفرتيت » أى القبائل الختلفة التى تعيش ف الثمال الغربى من حوض 
الغزال » غير أن ما كا يكل رى أن لنة الفور لغة خاصة مهم » وليس ها فبا بعلم 
نظير عند SI‏ قبيلة من سكان دار فرتیت - 

ال الفور nel oh‏ ( خلاف الکنجاره ) » eh‏ ذوو قامة 
قمنيرة أو متوسطة» وجم حبل وأرجل دقيقة » وعظام صغيرة » ورءوس بيضية 
الشسكل © والقایبس التى أجربت على ۱۸ من الغور فى الارطوم أظهرت لساجان 
أن متوسط القامة ۱6 م م والنسبة الرأسية ۷6۱ والانفية ۱۰۲ ٠‏ 

ويتحامل ماكايكل علهم فيرميهم بالبلادة أو الغياء والکر الوضيع 
Stupidity and low cunning in combination‏ ؟ وأمهم بمياون إلى الخرافات 
والخادعة . ویکذون بالغريزة حت ف أتقه السائل + نبا قول السدق cl.‏ 
عم الجهل » وعیلون إلى تصديق مالا يقبله الدقل من الاشاعات » سریمو الفضب » 
ويتزعون إل الكل والسكر ‏ ولكنهم مع ذلك بضحکون بجولة » وعيلون 
إلى الفكاهة ..وأقصى أمانهم فى الحياة اقتناء البقر"؟ . 

وشباب الفور ين بأساور من التحاس الأسفر » ويحاون الرأس والشعر 
54h‏ والودع . ومتى وصاوا إلى سن الرجولة طرحوا هذه الى ونبذوها . 

ومن أسلحهم امراب لارماية » وأ PAT‏ يحتقب دائماً جعبة فها عدد كير 
منها ؛ کا حمل معه مدب . ولکن سلاحهم الذی عتازون به هو عصا الرمابة > 
التى یتخذونها من جذور شجر القطر . وهی عصا ملتوية بزاوية منفرجة » وهم 


)\( نفس المرجع س ۱۱۳ 5 
(۲) سيقت الإشارة إلى آن هذا الرأى ۸ يقبله مستر Gy‏ » الذى عاشر الفور ز 


قصبر ولعل سبب الاختلاف برجم إلى أن ما كاي apt‏ حرب على دينار » 
مشاهداته عقب تلك ارب . حين كان الأهالى غير مطشنين إلى المع wall‏ ورجاله , 


حون د 


del‏ خاصة فى اسشخداءما لسید الأرائب ودحاخ الوادى ؛ وعند الغترورة لغرب 
aes‏ 

fly لاقتنائها ؛‎ apes شب زراعی عل ارغم من ؤفرة 5 ماشيتهم‎ ie 

تم الذرة الرفيغة » زرعون البسل والطاطم آبضا . وقد وصف ما کا يكل 

Jerk, 4‏ زین الذرة » وکیف يبنون لهذا الغرض مخازن ave‏ الشکل من 
الشب والحطب » » على قاعدة من عروق الخشب » Wats‏ عن سطح الأوضن حرا 
قدم hs Lad ty‏ الل الیش . وان كان هذا القل Gal‏ نفسه ما جمعه 
الهال ویاً کلونه یمد طهیه . 

ويختزن المي ف النازل فى داخل رمات مصنوعة من الطين المزوج باأروث ؟ 
وفى عادة تبلغ نحو ۰ [aie‏ فى الارتفاع وقارها نحو الستین [fede‏ 
ويحفظون الماء والريسة فى قدور من S34‏ الستوع بيساطة . ولا See‏ و 
پالاتتان ؛ وأ كبر صناعة يدها الفور هی مبناعة الأسفاظ التقنة ذات :الألوان 
واسوم cad‏ توا ین dake pig‏ من المیدان وانلوص » ورعا وجد 
الانسان مها ما ply‏ حتى فى آسواق آم درمان.. 

OR He 

وديانة الفور الاسلام » وکذاك ديانة جيع السلالات والأجناس فى سار 
المدرية ٠‏ ولا شا آن Les‏ مها دخل البلاة مس 3 ولكن طوائف عديدة متهم 
قد أسالت وهی تسكن دارفور . ومکذا صارت مد رة دارفور كلها تدين بالإسلام 
- أولما لآخرها . وهذه نقطة أخرى یز دارفور عن کردوفان » وتميز BY‏ 
الیل فى دارفور » عن الاقلم JAI‏ فی کل من کردوفان وبلاد الفنج » ولان 
كانت من قبل فى بمض المهات البلية أو النعزلة بقية من الوثنية القدعة » فان 
bis‏ الجاعات الإسلامية من CF‏ الجهاث » وتأسيس سلطنة دارفور نفسها 
وتنظيمها تنظما إدارياً موحداً » کل هذا كان كفيلا بنشر الإسلام ام وه فى 


جيع آحاء الإقليم . 
وليس مما ینقض هذه الحقيقة أن تکون هنالك خرافات شائعة بين بعص 


= ۱۷۷ مج 


القبائل والجاعات » وبمض الطقوس التى لا يعرفها الاسلام » فإن أمثال هذه 
الأشياء لا يكاد يخاو منه ub‏ دخله الإسلام أو النصيرانية » لأنها مما ألفه الناس 
منذ آزمات طويلة « واستئصالها yl‏ مرهون بمضى الوقت وازدیاد الثقافة 
واتشار التعليم , 

وقد نكلم غير واحد من الكتاب ما شاهدوه أو نقل إلمهم من عادات غريبة 
ع لى الإسلام » وأ أكثر ما بردده هؤلاء اننشار عادة تكرمة الأشجار أو شجرة خاصة 
تقام Ugo‏ شعاثر وطقوس حتى وصفها بعضهم Yb‏ شجرة مقدسة » وأن بمض 
القبائل تمبدها » أو تعبد الروح الكامن فيها » وكذلك تكرمة بمض الحجارة . 

ویقول سلاتين فى کتاه رای ید ات ene‏ دیما من الجاع 
عتدة الفروع » فى بقعة طهرت تطميراً شديداً ET‏ یک 
الناس Ue‏ بیتهاون إلى إله عهول » ويقول إن لسهم عادات غريبة AMG‏ 
فالقار عادة تبنی على مسافة من FAA‏ وبعد الانتهاء من دفن الميت » يقف الورئة 
am‏ > م تعطی م إشارة فیجرون بأسرع ما عکن إلى منزله » dale‏ رجل Cah‏ 
حربته فى دار 8 ایکون ن له حق الورانة ۽ وخلقه على جنع عتلکانه عا فى ذلك 
النساء وازوجات » ما عدا أنه » وله الحق أن يترو ج مهن من اء ce Oly‏ 
المربة رت يشا 

oat al gol,‏ إلى vol‏ م دآت غير الاسلامية النتشرة 

pa ‘ ie‏ أن هنالك عادات من هذا النوع فلا dL‏ سلاتين عن الشحرة 
الذكورة قال نبا شجرة عادية » فقال ci‏ إنه رآی بعض العرب LAU‏ 
بريدون آن برعوا أنعامهم تحت تلك الشحرة » ولكنه لما رأي UL‏ من Allis‏ 
المرمة والتقديس نپام عن ذاك « ac‏ الل a Ss‏ من کل قلبه۳؟, 

وروی سلجان أنه فی حبل كايا ل إلى الشمال الغرى من جبل SIS‏ — 
على الرغم من أن الناس مسلمون ويقولون إن الطر من عند اله » تقام حفلات 
فى موسم الطر تكرمة لذكرى شخص ند أبو على + بری سلجان Mel‏ من عخلفات 


)00 المرب والنار فى السودان » نسخة ١855 ( BE‏ ا + 


a ty ee 


العهد الوئنى » ولیس « أو عل » سوی اسم لأخد ol‏ الظر القدماء : وأبو على 
tal‏ اسم لثعبان بری بعض القبائل أن روح الزعم تكن فيه » وتقام Vim‏ سنوبه 
إذكراء بالقرب من کوخ GE‏ آخدوه فى الأرض » والفروض أن هذا الكوخ 
کان ا Gy cd‏ هذه الحفلة تذيح معزى » وتلطخ jam‏ السخور ندمپا 6 ثم 
يطعن لها عل نار جدددة » ديأ كلها الأشخاص القاعون بعطقوس الاحتفال » 
والذين « ترکهم » روح أو على FAW‏ 5 

وهکذا دل الکتاب پاراء مختلفة دور كلها حول تقدیس شحر أو حجر 
أو سان » كا بشیرون إلى بمض المادات السائدة عند التتجور تال بعلامة 
الصلیب » ولا شك أن هذه العلامة هلها المياجرون من بلاد النونة العهد السیحی 
ولبس عستفرب وجود لفات عند آلامة » من Ua‏ المهود الدينية السابقة ٠‏ 


ساطنة دارفور 


لعل Lat‏ عتاز نه دارفور — کا امتازت ذار الفنج رو انیت اد 
تشمل [قلبا عظها من السودان الفری » وأول السلاطين كا VIS‏ هو سلمان 
ساوج » ولکن هنالك آخبار عديدة ندل على وجود فترات سابقة من اک 
الستقر » شمل هذا الاقلم من قبل » وهنا لك على الأقل آعاء أربعة سلاطین 
فى القرن السادس gy te‏ لا تكاد نم عنهم أ كثر من أسمائهم ؟ وكان 
سلطانهم مقصوراً على Se lil‏ ممرة . 

وهنالك روايات أخرى تشير إلى أن أول من أسس مملكة فى الإقليم ثم شب 
داجو » ولكن دولهم كانت على الأرجح دودة الدی » ومنحصرة فى الاقلم 

Tribes )۱(‏ ۳ ۸ ومن اللاحظ أن سلجان يشير الى حبل كاجا وهو 
فى الطرف الفریی من کردوفان » بالقرب من حدود دارفور » ولكن هنالك فى دارنور 


تفسها خرافات تدصل ,النعاين Lely‏ تلبسا الأرواح بقطم النظر ما يقال عن حول بعش 
الأنراد الى حیوانات مفترسة . وهو ما ينهم به المساليط , 


(؟) مقال بیان السالف ال کر س ۳ . والأسماء می gible‏ ء وإدريس جعل » وکورو 
وتنسام والأول بلا شك من برنو 


— Wa — 


ا وى الشرق » ول متد نفوذم إلى الثمال أو إلى الفرب » وبالتالى لم بشمل جبال 
ERS‏ 

كذلك تشبر ااروایات إلى أن شعب ااتنجور أسس دولة بعد زوال دولة داجو 
أ وكانت عاصرة لها ؛ ومع أن دولة التنجور حقيقية تاريخية » فإنها كانت مقصورة 
عل الأطراف الكمالية من الإقليم الذى ثملته دولة الفور فيا بعد . ويروى التونبى 
أنه شاهد أحد زعماء التنجور يلبس عمامة سوداء حداداً على ذلك اللك الزائل الذى 
كان آخر سلطان تولاه » ,بد دارشید . الذى انتزع الفور منه زمام السلطنة . 
واستولوا على دياره وضعوها لسلطنهم . 

وهكذا يندا التارغ الأقرب إلى التدوبن بتولی سجان ساوج اللك فى سنة 

تقدر بعام ۱۹۵۰ والظاهر أن سلبان تولی الساطة بعد عهد من الفوضى واروب 
الداخلية وقد قدر Gob‏ توليه اللك عنعصف القرن السابع عشر » فكان رأس 
zal‏ حاكة توا أعضاها EUs‏ على النسق الآنى ( التواريخ الأولى تقريبية ) ۰ 


سلبان ساونیج VWs — \nE-‏ 
موسی من سلمان Ete‏ ۷۰ — ۱3۸۲ 
ual‏ بكر ن موسى ۷۲ — ۱۷۲۲ 


مد (دوره) بن آجد بكر ۲ — ۱۷۳۲ 
عر (ليل) بن مد دوره ۲ — ۱۷۳۹ 
url‏ قاسم بن Saal‏ ۹ -- ۱۷۵۲ 
تمد طیراب بن آجد بکر ۲ — ۱۷۸۷ 
عبد ارحن الرشيد بن اد بكر ۷ — ۱۸۰۲ 
تمد فضل بن عبد الر حجن ۲ — ۱۸۳۹ © 
مد حسين بن تمد فضل ۹ — ۱۸۷6 
اراهم بن WF‏ حسين \AVE‏ — ۱۸۷۵ 


(۱) راجم لین Lampen‏ فى ,۰3۰۰8 ۱۹۵۰ 6 ص ۱۸۲ 
(۲) كان هو السلطان وقت رحلة الهیخ التونسی » وقد مدحه مدحاً كثياً , 


— ۷۰ = 


) ۱۸۸۲ ب‎ Nave الضری‎ se) 


( عهد المدية ۳ — ۱۸۵۹ ) 
على بن دینار ۹ = ۱۹۱۲ 
اننا 


ومع أن مدة هذه السلطنة م ندم أ كثر من قرتین ونصف قرن » فک 
مستمر مطرد . فان هذه الدة ليست بالفترة القصيرة بالنسبة لثل هذه المالك الافريقية 
النائبة « وبالنظر إلى شدة التنافس والتنازع » والی موقع الاقلم الجغرانى » الى 
حملها عرضة للإغارات من واح عديدة . 

وعهما يكن من شىء فقد قامت ف اقلم دارفور سلطتة مستقرة ذات نظام 
اداری واضح » وقد انسعت ete ogo Gul‏ جوا اكير من کردوفان » بل 
امتدت فترة قصيرة حى وصلت إلى مر النیل عند بلدة التمه . 

وقدكان مذ السلطنة نظم أساسية »> نت ها بعض الاستترار ولا تزال 
آثار هذه النظم باقية إلى اليوم » Aly‏ عنصر فى هذا النظام هو شتخصية السلطان 
نفسه » فقدكان ATT‏ هؤلاء السلاطين رجالا ممتازين » وکان لكل منهم جيش 
دائم » وحرس شخمی ge‏ السلطان بتألیفه Ue‏ خاصة ‏ و کثیرا ما كان متمد 
على عدد ضخم من اليد » الذئن جندوا خصيماً لهذا الفرض » وکان له حلی 
خاص من المقربين . 

وقد کانت الماصعة الأول للسلطان G‏ طره » فى الطرف الثمالى من :جبال هه 
وتقلت بعد ذلك إلى الفاشر ؛ وقد قسفت الساطنة إلى أربعة أقسام إدارمة كبيرة » 
فى الشمال » وف الجنوب + وف الشرق » والغرب » مع بعض الا حراف فى التقسم 
عن الجهات الأربمة الأسلية » وكل من :هذه الأقسام:الأربمة كان بتولی إدارتها 
شخص بدعی القدوم » وكثيراً ما كان هذا النصب ورائياً . وكان للمقدوم سلطة 
واسعة » وله الق فى الحم بالإعدام . وكان يطوف عديريته وممه حرسه لاص » 
لک bile‏ على الأمن » ويعاقب من يخل به » ويصلح بين القتائل . ویفصل" 
فى جميع الأحكام ۰ وهو الذى dy‏ الناسب القبلية الرئيسية » وعليه أن يحضر 


= ۱ = 


dl‏ عاصوة البلطان ae‏ فكل ثلاث ببنوات » لك يشهد الاحتفال بتجدید جاود 
الطبل السلطائى ويؤدى خراج السنوات الثلاث ؛ ویتسل bese‏ من هذا الحراج 
لينفقه فى |ٍدارة مد ریته . 

وكان ت کل مديرية ( أو مقدومية ) مقسمة إلى أقسام صنیرة على راس کل مہا 
موظف بسمی D‏ شبرطی » أو شرف » ولو أن نفوذه ومنصبه كان أعظر ما يدل 
عليه هذا الافظ ؟ وکل قم برئاسة شرطی مقسم بدوره إلى آقسام صفيرة برئاسة 
دمام » ومولاء الما یکونون آحیانا علساً استشاریاً غاا لساعدة الشرطى 
ADAG‏ 

وهنالك عدة وظائف آخری محصصة الحاشية السلطانية » وبمضها قد یکون 


E 7‏ 
bt}‏ نفسه » مها منصب بدعی آرندولو : وهو Joly‏ تمك الخاجب » وکان 
حب » أى حارس بإب السلعلان 


منصباً ختليراً » dy‏ يكن مقصوراً عل عمل الحا 
أو الشرطى » بل هى آفرب إلى وظيفة aU‏ عند خلفاء 
ذا نفو ذ كبيز فی البلاط . 

وهكذا بری أن سلطنة دارفور کسلطنة الفنج كانت ذات إدارة واسمة منظمة 


Lis‏ دقيقاً » oly‏ کان ت Leb‏ تعمد فى النهاءة على شخصية السلطان نفسه f‏ وما 
رزق من الممة 

ویبدو أن بلاد دارفور » وعلى VI‏ خص ف حبال ره وما Uy‏ كانت أ کثر 
ازدحاما بالسکان فمامضی ء ade ale‏ الیوم » ولملها قد عت بها أطوار ارخية 


عديدة [ ما لا رال حهولا . فقد لاحظ ما کایکل وجود منازل عديدة » 


ل Lins‏ بالححارة ؛ عل 


وآحیانا قر ىكاملة مبحورة « كثير مها یشتمل على منازل ۲ 


المرب ؛ فتدكان شخماً 


والذكاء الفا الختلفة ال لا بد مها لادارة دولة عظيمة . 
J‏ ی ۷ ۳ 2 


طراز لا مثیل STi a‏ ا 
Oe‏ 
bya‏ 
poled!‏ 


جاء فی سباق الکلام عن قبائل دارفور ذ کر الفلاتا » وأنبم من | 


العرب فى البنودان مس ۱۰۸ وبا بعدها - 


بیع 
(a)‏ الجزء الأول من تار 


وه ناما - 


التى هاجرت إلى دارفور من الجهات الواقمة فى أقصى النوب من ااصحراه 
الكبرى » أى من آقالم الراعی ( السفانا ) المتدة شمال منطقة النابات » من 
السودان إلى احیط الأطلسى تقريباً . وبمض هؤلاء عثلون رات خذيثة . ولكن 
بعضهم قد لزل دارفور منذ قرنين أو | كثر واد له وطناً إلى اللنوب من منطقة 
الجبال . وهؤلاء وصفهم التونسی بأنهم من جاءات الفولا ( الفرد فولاى) » 
التتشرن فى أقاليم السقانا » فا Cons‏ السودان الفرنسی » كا تشمل آبضا pod‏ 
lel‏ من بلاد نيحريا ٠‏ 

والأصل فی الفولا آنهم قبائل حامية امتزجت بدماء عربية » وكان لما نشاط 
كبير فى نشر الاسلام فى غرب أفريقية وى نيجريا . ذلك تسربت إلهم دماء 
jal‏ الحنوب أيضا . 

غير أن اسم الفلانا ليس مقصوراً عل تلك الشعبة التى تعيش فى دارفور » بل 
يطلق فى السودان عى جاعات كبيرة اتتشرت فى جيم البلدان » وفى إقلم الجزيرة 
وشرق السودان وجه خاص » حيث رام يحتاون قرى وجهات بأ كلها . ویقسمهم 
مستر تر منجهام إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - طوائف المجاح ااذین يقصدن إلى المج عن طريق السودان » وطريقهم 
ارئیسی من دارفور إلى الأبيض » حيث برکب أ كثرثم القطار إلى بور سودان 
وما إلى الحجاز . ونظراً لذي یکنمبون رزقهم أثناء رحلهم » فان رحلة المج 
هذه تستفرق نحو سبع سنوات . وف المودة يفضلكثير مهم البقاء فى السودان : 

۲ - الجموعة الثانية تتألف من مستعمرات كبيرة فى إقليم كسلا وسنار » 
وكثير من سکانما يتألف من جنود من عرب أفريقية كانوا يحاربون فى صفوف 
الخليفة » ثم تولت إدارة السودان توطينهم » ونبيئة أسباب الإقامة لمم . ومن هذا 
الطراز تلك المستعمرة العظيمة التى قامتف إقلم سنار برئاسة سلطا مارو » وهو ابن 
سلطان سك وتو ىغرب إفريقية » وهفالك عد كير مهم يعيش بصفة Mla‏ ویشتفل 
عختلف GGA!‏ أم درمان وغيرها من المدن . وم يحتشدون وجه خاص حول 
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الادارات والنشات الحكومية » حيث بكو نون حزءاً عظما من BAY‏ العاملة . 
وزع مستر آرمنجهام أله اولام لا آمکن تنفيذ مشروع الجزرة . 

۳ س آما الطائفة الثالئة فهى تلك الستعمرة القدعة إلى الجنوب من دارفور » 
التى نقدم ذکرها . 

وليس هنالك إحصاء ولو تقریی لمدد الفلاتا فى السودان . غير أن أحد موظنى 
USS‏ نيجرب قام بإحساء خاص لمهاجرین من نيجريا » وقدرم ما يقرب من 
ثمانين Gal‏ . أما الهاجرون من جهات أخرى فليس لينا عنهم أى إحصاء أو تقدد . 
ومن الماوم أن السودانیین لیسوا مىناحين نوجه عام od‏ المجرات eal all‏ 
الفلانا » خصوصاً أن السكان أنفسهى فى ازدیاد مطرد . غير أن إدارة السودان 


من 
هذه المجرات على زعم نبا لازمة لتوفير الأبدى المابل ١ . ٩۳‏ 
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النوبيون 


جاء ذ كر النوببين مارا فى الفصول السابقة فى مناسبات عديدة » وعل aN‏ 
عند الإشارة إلى مستعمراتهم فى ختلف LAT‏ السودان » غير أن الاوطان الرئيسية 
one gil‏ بالطبع تلك الأراضى اللاضقة اهر النيل من De‏ آسوان إلى بلدة (al‏ 
وکورت » يستقلون أحيانا هذه الجمات الغهرية لا يشا ركهم فها أخد ؛ ويحاورثم 
ا - کا رأينا من قبل = جاعات عربية . 

فالنوبيون فى “tbs‏ نهم Lhe‏ شعب مهرى» یتزم واد النيل التزاماً شديداً » 
قل أن مجد له نظيراً فى أى Tie‏ آخر من الوادى > وذلك لاشتناهم بالزراعة من 
ours‏ الطبيعة الصحراوية لالم eet‏ للنهر شرقاً byes‏ أرتمت السكان 
على مضی القرون الطوبلة أن تظل ملتزمة للنهر ؛ وللمساحات القليلة الصالمة للزراعة 
الى Ge‏ به . 

ولمذا الإقليم الستطیل الضیق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الغريبة التى 
دخلته من آن لآن » وعل عثيلها عثيلا كاملا حتى تندمج انسماجا ما فى سائر 
السکان » وقد تلق النوبيون على مدى آلاف السنين ألواناً من السلالات والخاءات » 
Aas Sy‏ مهادرة أو غازية ثم لم تلبث أن استولت عليها البلاد وأدمحتها فها . 
وهذه الخاصية وإ ن كانت معروفة فى مصر » فإنها أ AT‏ ظهوراً فى الديار النوبية . 

ولست هذه الساحة الطويلة التى يعيش فما التوييون » مطردة فى مظاهرها 
الطبيعية ؛ فمل الرغم من أا تتفق فى أمها جزء من وادى النيل يقرب طوله من 
لاف ادس فان طبيعة الوادى ختلف من مكان لآخر . فالإقليم etl‏ من 
aul‏ إلى أو فاطمه وکرما » يشتمل عل واد سهل سهل متسع » Aes‏ الفيضان » ىكثير 
ch‏ اف سا اون ار بمض الشروعات ازراعية ؛ والهر هنا سبل 
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اللاحة معتدل المريان : وإلى الشبال من أو فاطعه بيدأ ما يسمى الشلال الثالك ؛ 
وهو يكاة أن يتصل بالشلال الثانى» فى مساحة تقرب من ۰ کیاومتر ) GSS‏ 
dl‏ فنها سلاسل عديدة من الجنادل وتتعذر فيه اللاحة » وتقل الساحات القابلة 
لازراعة قلة US‏ باقلم المناصير » Cell aly‏ من وادى حلفا إلى جنوف 
آسوان» Jes Jute‏ صرة آخری » » وتكون الملاحة فيه مهلة ميسورة » وهكذا 
ترى الأوطان التوبية الجرية تشثمل على ثلانة أقاليم رئيسية » اقلم سبل فى 
ا لجنوب ؛ وآخر فى الثمال » يقوسطها lll‏ وعى كثير الجنادل والمقبات . 
والسحراء کا كرا تحد الإقلم شرقاً وغربا » وتخضره فى نطاق شيق جدا ‏ 
وهى Le‏ وعرة لیس فا cob‏ سكان الوادی SLY‏ أو الانتقال الما » فإذا 
ازدحم سکاق الوادی بسبب gel‏ الطبیعی فلا مندوحة 4 م عن القاس آسیاب owl‏ 
فى الجهات الجنوبية أو الشالية من الوادی ٤‏ متبعین > ری الهر ضعوداً أو Dyas‏ ‘ 
ولکنهم » ما شعت هم الدياز » بحنون ا إلى تلك الأوطان الضيقة الحدؤدة . 
وودون أن بمودوا لپا متی استطاعوا إلى ذلك Mao‏ » وإذا لم تفسدم الضازة 
فى البلاه الى Liss‏ بعيداً عن آوطانم » فإنهم بظلزن حتفغلین بطابعهم وطباءوم» 
التى تاز بالبساطة والاقتصاد والجدوء » والثماون فيا ينهم » والرعانة لاقارمپم فى 
sane‏ الأضلية» وكثيز من القری التوبية الفقيرة تعيش اليوم بفضل ما يصلها 
ن الساعدات الادة مرن Gal) Wey‏ يكماون نی خثلف الهات ف مقس 
4 ووشك ایکون ليما ورد Gates S|‏ اد کرد 
ولايد لنا أن نقرر فى ندء هذا البحث ما نعنيه بالنوببين » فالتویة شعب قديم » 
عریق فى القدم . لازموا أوطانهم االية بضعة آلاف من الستین » وقد تزل العرب 
ديارهم وخالطوا السکان وصاغرؤثم > فأضیت Cad‏ المری المديد » إلى النسب 
النو cola‏ . وقد سبق Gury‏ فى تاريخهم الطويل أن دخلت بلادم عناصر مختلفة 
واندحت فهم . ؤظل النوبيون برغم ذلك متمسكين بشقاقنهم وبلنتهم انماصة » 
ما دل على أن المجرات العربية لم نكن من القوة محیث أزالت BUS‏ النوبية . 
ولذلك رأينا أن معالجة موضوع السودان الثمای مه مءالحة عامية » تقضی علینا آنل 
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من النوبة جوعة مستقلة عن الجموعات الأخرى . لأن النسب المرف مشترك 
یع أبناء الوادى » ولکن لبعضهم عیزات انفرد بها وفى ذلك ما ببرر النظر 0 
كوحدة فاعة بذاتها . 
3 چا 
والنوية = وصفهم شعباً یمیش فى آوطانه الالية = لم يلق من الما 
ما یستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الائنولوجية أو الاجمّاعية . وذلك على 
ارم من كثرة ما کتب عن النوية نی الأزمئة القدعة وعن لنهم وما اء من 
الاتصال eet Cl,‏ من قريب أو بعيد فى جهات آخری من حوض التيل ؛ 
وعن الا نار التى اشتمل علها هذا الاقلم الأوسط من نهر النيل » ومقارتها بالآثار 
فى أواح أخرى من الوادی ؛ وعن القابر وما اشتملت عليه من المظام واجتاجم 
والقارنة بیها وبين السلالات العروفة فى الثمال واطنوب » كتبت فى هذه 
الوضوعات وأمثالما الفصول PL LM‏ ۰ آما وصف النوبیین فى الوقت الحاضر 
فكان دافاً یماج فى بضعة eal‏ لا تسمن ولا تغنى . 
هذه البحوث القيمة والجهود العامية الشخمة» حاول lel‏ أن يكشفوا عن 
الأطوار المختلفة التى مرت ببلاد النوبة وعن أصل اللغة النوبية » وهل هى تمثل لنة 
وطنية قدعة نشأت ف البلاد أو لفة دخيلة جاء بها عنص دخيل فى عصر من 
العصور . وعن الصلة بين الثقافة النوبية فى الشمال وف إقلم مروى فى النوب . ولا 
يستطيع منصف أن يدعم أن هذه احاولات قد قربتنا من حل لواحدة من تلك 
(۱) ورد نا بعش المراجم عن هئه الدراسات على سبيل الثال لا الأصر : 
The Archealogical Survey of Nubia‏ )1 
( تعرته مصلحة الآثار الصرية فى عدة لرات : 
Seligmana : The Hamitic Problem. J ۲۰۵۸, 1913.‏ )2 
Hillelson : Nubian Origins. S.N.R, Vol XIII pp. 131-8‏ )8 
47 .م Kirwan : A Survey of Nubian Origins $.N.R. Vol. XX‏ )4 


5) G.W. Murray : English—Nubian Dictionary (1923), 
6) Junker and Shafer : Nubisch Texete 


هذا لاف الکتب الخاصة بالسودان مثل کناب ما ا يكل وترمنجهام وكتب DLN‏ 
آمتال تركهارت ء واا ار dst‏ مثل المقريزى وااسمودی وان خلدون ء ما سيقت BLEW‏ 
إلبه . وكذلك الوّلغات القدعة لملماء الیونان واللاتين أمثال إرانوسطين وسترابون وغیرها , 
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الشا کل » بل ليس من الاسراف فى شىء أن تقول إنها زادتها صموبة وتعقيدا + 

والذى سهمنا هنا هو البحت عن نشاة السلالة النوبية ومبلغ قدمها فى أوطامها 
ash‏ » والأوطان الأخرى الى انتعرت أو est‏ فها وأهم ex:‏ الى اندعت 
فما على مضی القرون ومن الفيد مع هذا كله أن نعرض للبحؤث الخاصة باللئة 
التوبية ونشأتها واثنشارها » بقدر ما تساعد على إيضاح الأطوار الختلفة التى مرت 
بالشعب النولى , 

إن تقدم لمات الأثرية فى بلادالنونةالسفل والعليا لم يكن على وتبرة واحدة » 
فهنالك ظروف خاصة دعت إلى البحث الأثرى فى بلاد SI‏ الثمالية » وی التوسع 
فى هذا البحث ببب إنشاء خزان أسوان » والحوف من ضياع معام UV‏ القدعة 
فى هذا الإقليم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب عن VSN‏ وعما اشتملت عايه القابر 
deal‏ فى الساحة المتدة من أسوان إلى جنوب وادى حلفا » ونشر نتایج تلك 
البحوث واسطة مصلحة VV‏ الصرية » أما بلاد نوا الملیا فإمها لم تبحث Wee‏ 
أثرياً یسعحق أن بقارن بالأبحاث اللماضة بالإقلم الشبلی . والجهات القليلة التى 
ote‏ مقصورة على مواضع محدودة جداً . وحتى هذه لم تبحث بحثا Lily‏ . ولذلك 
كانت القارنة بين الشمال والمنوب فى أبحاث الملهاء غير متكافئة » ۱۶ يمل الوصول 
إل [lo es‏ 2 رشو 

آما البحوث اللغوية a‏ یت | کر تبات فيا وقم فيه العلماء من 
الأخطاء cal Ue gc‏ وم يمثلون أ كبر جوعة من الباحثین فى الدراسات 
التوبية » قد بنوا آراءم على اعتبارات لفوة دون أن بدخاوا فى بحنهم أى اعتبار 
۳ ولمل أ كبر خطأ رنب عل ذلك هو WE‏ بين الشمب النونى و بين اجاءات 
التى يطلق علها اسم النوبا سکان JLU‏ الواقمة فى جنوب کردوفان . وشم النوبة 
كا ذكرنا شعب قديم : والاسم نفسه قديم ‏ آما « التوبا »كاسم لسكان جبال 
کردوفان الجتوبية فلا بعرفه السکان orl‏ » وم دعون أنقسهم اانا كن 
المبال » ولکن التسمية السائدة هى أ نكل شعبة تسمی انها الخاض » دون أن 
يكون هنالك اسم جامع شامل at‏ سكان الجبال . 
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وقد وقع فردريك موار وتبعه بعض الحكتاب » فی SUS‏ عندما رأى أن 
هنالك نوعاً من التشابه بين اللنة السائدة فى بسض Ske‏ کردوفان الجنوبية وبين 
اللغة النوبية » ob ee‏ جيع سکان الجبال الد كورة بتکلمون WS‏ عت بمنلة 
القرادة إلى اللغة النوبية » ولم یکتف جهذا » بل ob bls‏ النوبيين والنوباوبين 
من سلالة واخدة : وقد أصبح حكه هذا مضرت الامقال عند علمأء الأجناسن 
للخطأ التى يتورط فبها Ue‏ اللغات » حين يبنون قرابة انسب على تشابه لنوى 2 

غير أن الحطأ Gil‏ وقع فيه thos‏ مار ومدوسته کان خطاً clayey‏ ققد 
أصبح من الثابت أن الجبال فى جنوب كردوفان لاتشتمل على لنة واجدة » بل على 
ثلاثة Clee‏ لغوية مختلفة » وأن SU‏ الثمالية الغربية فقط مثل حبل دار 
وما يليه » هی وحدها التى إتحدث أهلها بلسان » برى عاماء اللغات أنه يشبه من 
بعض الوجوه لنة النوبيين ٠‏ 

آما الط الثانى فهو أن السلالة gl‏ بية وَالسلالةالنوباوية ختلفتان أشد الاختلاف 
سواء أ كان ذلك من احية الظهر الطبیی أو العادات الاجتاعية السائدة فى كل 
من الإفليمين . فالنوبيون شمب قوقازى  6‏ سكان الجبال تغلب عليهم الصفات 
ad Jl‏ . وقد وصف:سلجما نكلا مهما فقال : إنالنوياوى Jor‏ الجسم والمضلات ۶ 
شديد السمرة إلى درجة تبرر وصقه بأنه أسود البشرة » GILL‏ فتحیل متوسط 
القامة » وبشرته سعراء سعرة کون فى كثير من الاحیان خفيفة . وسكان الجبال 
شعرهم مفلفل والنسبة الأنفية عالية » والصفات ال جية العروفة وانعة » أما النوبيون 
فشع ر# موج فى الغالب . وقد يكون أقرب إلى الاستقامة برغم وجود أحوال 
شاذة . والتقاطيع لاتشبه التقاطيع dies‏ شىء . 

كذلك من النادية الثقافية مختلف الإثنان کل الاختلاف » فالتوبيون قد 
يستخدمون الشلوخ کا تفمل القبائل المربية » وعارسون اتان الاولاد Ey‏ 
الفرعونی للبنات » وهذء كلها عادات لایمرفها shill‏ ون سکان SLL‏ . ولککچم 
بالمکس عارسون عادات لایمرفهاالنوية مثل خام اقواطع » وخرق. الشفة eal‏ 


(۱) سلچمان امرجم الذکوز شض Vea Ly ٩۱:‏ 
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للنباء لك توضم فما حلية , : وكلا الشمبین يصنع الفخار ؛ ولکن شتان ow‏ 
العاريقة التبمة و وع الفخار النج فى الإقليمين . فالخار yl‏ مشاه عام المشاببة 
لبا بصتمه Oy pall‏ » ولس هناك وجه شبه بینه وبين ما یصنم فى She‏ 
كرو ان الیو بت زا 
وما بؤسف له أن سکان SLL‏ مؤلاء قد أطلق عل م اسم bl‏ ء ناهد تایه 
الأسماء على كقير من الخطأ » وعلى الأخص عند العامة وهواة ال . وان كان هذا 
لمع لا عکن الرجوع فيه » فإن من الو اجب وع الأخص على التعلمين من 
شاق dls gall‏ ومضی أن ید رکو | أن هذا التشاه فى الاسم سطحی » ولا يبيقند 
إلى Sf‏ صلة أو قرابة نسب بين الشمبین . 
آما التشاه اللغوى Of als‏ ملگ أن تصور غرة نوبية اتشرت فى 
کردوفال معجهة ر suze 5 ٤ VI Uke‏ ال جتومها بعد ذلك » حتی تستقر 
نی الأطراف الثمالية الغربية pc‏ 9 , غير أن هذا ارأی السهل البسیط 
ae acy‏ علماء اللغة » وعل الاخص التطرفین re‏ »ذلك أن الاغة النوبية 
أو لمجات تشمها من بعض الوجوه مزطوله الا 5 نی ثمال كردوفان ودارفور » 
كا هی GUL‏ حبل میدوب » lub‏ لا سبقت الاشار 5 إليه فى الفصل السابق » 
وكذلك فى الأطراف النوبية من البطانة بين أعالى المطبره والنیل ! الازرق ؛ وان 
من المكن تفسير هذا التشاه إا ا OF‏ للنوبيين من م لتاقم ر فى ٍقلم ell‏ دورق 
فى سمل Tl‏ بالذات » کا كان لم اتشار مؤكد فى دارقور وكردوفان . 
7 هذا التقسير tT ahh,‏ من: علماء اللغة مقل زيلارتس .۰ وفوق ذلك 
اكتدف اللنوون أن هنالك خصائص.ق بعض القردات وف النجو والصرف » 
مشتركة بين اللغة النوبية وبين ou‏ الباری فى أعالى محر الجبل».والبازاى فى 


)\( نفس المرجم ص 71۱۲ 
(؟) بری ماکا یکل ( تاریخ العرب ف السودان الجزء الأول س ١4‏ ) أن هذا قد 
چدث بعد Zell‏ المرب Sd‏ دنقلة - 


ريمع 
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هسبة افريقية الشرقية ولنة البلیین Stes‏ الدنکا والشلت() . وکان من DO‏ 
Lal‏ تفسير حتی هذه الظاهرة Ob‏ هذه الجاءا تكلها دخلتها كثير من الدماء 
الحامية وأن اللغة النوبية کلشمب النونى من أصل Be‏ ميم » فن المقول 
أن تكون الثقافة الحاءية قد تسربت إلى جيم هذه الجاعات على بعد ما ينها 
من المسافات . 

غير أن زيلارتس العام الفساوی رأى لأسباب بلاشك]وجبهة فى نظره أن لفة 
جبا ل كردوفان الشامهة للنوبية لا عکن أن تکون مشتقة من لفة النوبيين سكان 
ا ان بل إنهما فرعان من W‏ واحدة كانت 
منتشرة فى شا لکردوفان » ثم انتقلت بواسطة أحابها إلى كل من الإقليمين ؟ 
وورد هنا تلخيصا ارأی ذلك الما کا رواه لجان . 

كان الوطن الأصلى لانوبة ( والنوبا ) SEG‏ کردوفان حيث تکار عددهم 
واتسعت آوطانهم » حیث أ مکن تقسیمهم فى ذلك الزمن البعيد إلى قسمين : لو ب » 
تبعا لاختلاف اللمحات . 

وفى القرون السابقة للميلاد ( أى ما بين ۵۰۰ و ۱۰۰ ق.م.) نزحت 
أعداد كبيرة من نوبة | غربا إلى جل میدوب . وتزحت أخرى ف انجاه SE‏ 
إلى الثيل حیث عاشوا Ce‏ نب مع الليبيين الذين کانوا سكا البلاد فى 
ذلك الوقت - 

وف القرن الأول UW‏ هاجر باق قسم ‏ م نكردوفان ف الامجاهين المذكورين ؟ 
ex‏ الولف تأييداً of‏ أن هتالك أسطورة لدى بعض النوباوین بأن اجدادم 

Belle Fisted otis‏ عم حدت Ula al‏ 735 8 قد شراب 

ا دش المناسبات . فهاجر أجداد ow ll‏ وتزحوا عن البلاد . وهذه 
الأسطورة على طراقتها لا تؤيد وجهة نظر المؤلف فى أن النوبيين هاجروا من ثمال 
کردوفان بل من إقليم الجبال . 

G.W. Murray : English - Nubian Comparative Dictionary مقدمةكعاب‎ )۱( 

Pagan Tribes of the Nilotic Sudan کناب 411 م‎ G (؟)‎ 
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وممما يكن من شیء فان هذه الشمبة الثانية من القسم Mel‏ هاجرت ف 
القرن الأول Gly‏ بعد البلاد قد سلكت طريقين dsl:‏ طریق وادی املك » 
إلى بلاد النوية مباشرة » والاخر طربق درب الأربعين إلى الواحات الخارحة » 
وهؤلاء كانوا gs‏ آما الكثرة فقد هاحرت إلى بلاد النوبة حيث أقامو امع أة, wel,‏ 
الذين نزلوا هذه الديار قبلهم ببضعة قرون ٠‏ 

آما قسم ب فیقول عنه المؤلف إنه هاجر مشسقا a‏ أرض الزرة فى أوائل 
القرن ار ابع (حوالی سنة ۰ إلى المطانة حيث أغار على Ga Se‏ وقضی 
علما > ولکنه م یعس حضار ا وم عزج بالسکان » إلى أن دخلت السیحیه 
إلى بلاد das‏ م إلى موي فابتشر تأثيرها إلى قم ب .بل وامتد أيضا إلى 
حبل ميدوب ٠‏ 

والمم فى هذا كله أن هذا الؤلف وغيره برعم أن هؤلاء الهاجرن مم السلالة 
التى ندعى بحق باس | gull‏ 4 . وم الذين نشروا اللغة النوبية فى البلاد وقد جاوها من 
res!‏ 00 كردوفان 

وقد حاول زیلارتس بنظریته هذه التى تستند إلى بمض الخصائص اللغوة > 
أن بمعلى صورة كاملة تفسر الظاهمات الختلفة التصلة بانتشار الثقافة a‏ 3 
غتلف المهات » ولم يفته ایض أن يحد تفسيراً لبعض الإشارات التى ذ ان 
النوبيين وصلوا إلى الواحات ت الحارجة » ويبدو فى الصورة التق رها تلك النزعة 
الغالبة عند كثير من الكتاب > وهی أن اللغة النوبية ليست أصلية فى بلاد النوية 

بل دخلت البلاد فى وقت ما = سايق للمهد السیحی-- کا أن جاعات التى أدخلت 
هذه اللغة ونشرمپا هى هی التىكانت ندعی اسم النوة , 

ومع ذلك فلي من السهل قبول هذه النظلرية لسيبين : bel‏ ما آونشناه من 
قبل من أن التوبا ف کرد نان غتلفون کل الاخعلاف عن الو بین » والسبب الئاتى 
أن هذه المجرات لطائفة | النوبية قد دخات بلاداً تسودها الحضارة منذ قرون 
عديدة » كثيرة المكان » وان اتسمت لبعض الهاجرن فليس عمقول أن يضطر 
هؤلاء الهاحرون الان الأصليين إلى تغبير لساميم بل وإلى تغيير امهم وحن 


۲۹/۷ = 


نعل أن سسكان البلاد م یکو وا Cast‏ السهل ad ell‏ |خضاعه . 

وقد cub‏ اللفة النوبية رمتا طویلا دون أن تكنب إلى أن DUA‏ إلى 
الذيانة 'اللميحية فى منخصف القرن السادس على Gal‏ قسن SS » gy pee‏ 
geal‏ الدينية God‏ التبطية J‏ ك استعخدست Feb‏ کتابات 
آخری » وذلك آصبحت اللنة التوبية لفة مكتوية . أما النصوص السابقة لك 
المد فإنها نصوص بإللغة pall‏ القدعة » ولملها كانت اللغة الرسية للبلاد Ly‏ 
كانت النوبية هى لغة الناس » مع ما بين الانتین من التشاه . 

ویسف لنا مستر ممرى اللغة النوبية Gay‏ نلخصه فا یل :۰ * 

ليس هنالك لنة تتف مفرداتها مع اللغة النوبية La Gl‏ . بل ان كثيراً 
جداً من أصول الکلات النوبية ليس له نظير فى ججيع اللغات التى قورئت مها . 
أما لفات التى تشه اللغة النوبية فى مقرداتها » فأ کترها بلا شلك لفات حامية » 
وبلا شك أن المبغة الحامية هى النالبة على اللفة سواء من ناحية الفردات أو التحو 
والصرف » ولکن هنالك اختلافا كبيراً بينها وین اللغات اطامية » فى احية 
واحدة وهی النظام Phonetic System J yall‏ > ولكن له نظیر فى اللفات 
النيلية فى جنوب السودان مكل لفة الباری7. 

فالنة النوبية تشتمل حسب رأى هذا الولف وغيره على عناصر حامية وأخری 
غرببة عن الحامية . ولعل مصدر هذا العنصر الغریب بعض الشعوب النوبية . 
وقد رای بمض الملماء مثل راینش Reinisch‏ أن الاصل ف اللفة النوبية آنا 
حامية دخلها مؤثرات آجنبية . ولکن بعضهم مشل ری نفسة بری lel‏ ی 
الاصل UG ad‏ حنويية مثل لفه الب‌ازی 2 م تمرضت لورات خامية Pons‏ 
مُدی المضور ۰ ومع أن الوضوع لانزال بنتقر إل البحت فان الرأى الأول هو 
الذى Git,‏ مع التطورات الجنسية والتاريخية . 


هذا وقد دخلت اللغة النوبية مفردات من مصادر GAT‏ » بعضها من شمال 


Xe راجم عری الرنجم السابق‎ )١( 
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الحبشة ؛ عن طریق Kile‏ مروی عل الأرجيع» کا استمارت اللفة التوبية » کات 

غربية ا یقرب ye‏ ثلك مفرداتها» كا تأثرت بالطبع بالاذة الصرية القدعة والقبطية ٠‏ 
ومع ذلك فليس A‏ الستترب هو أن he ee‏ 0 

كقيزة » بل الأ الد اذى يبعث على الیحب هو تمك tus Jl‏ بلسامهم عل 

المصور الطويلة ٤‏ وبالرغم من Ax‏ إل الاسام محولا age Bh‏ بط 


FH 


وکا اختلف الکتاب نی أن ات اال ت al‏ أى بق غا 
اللغوية التى تنتمى الا لنات البحه وغيرهم = ثم تأرت بعناصى أحنبية ؛ أو آنا 
لغة جنوبية مثل GIES‏ م قلت علها الو ثرات المامية ؛ كذلك اختلف 
الكتاب NG‏ مب التونى هل هو فى الاصل ol‏ من المنوب » تغلب عليه الصفات 
اازيحية » ثم تعرض فمجرات قوقازية من الشمال ومن الشرق والثرب »© أو .أنه 
فى الأصلشمب حاى قوقازی تاق sans‏ افجرات از ية »أو و خلته الدماء از محية 
کم ا لمال فى سائر وادى النيل » عن BH‏ مجارة الرقيق ٠‏ 


إن الزأى الى سبق التعبیر عثه عراراً فى الفصول السابقة » هو أن السودان 
dell‏ بوجه te‏ يكن ىوقت من الأوقات CIEL,‏ لجنس از جى » وم یقصده 
cai‏ تلقاء etl‏ بالمجرة والاستقراز » وقد بی هذا الرأى على دراسة 
تار م ا از حی من القارة الاسيوية ف زمن tas‏ والطرق الق 
سلکها وأسلوب الميشة الت ماوسها » والتى ل كن تالح شا الجمات الثمالية » 
فلننظر الان إذا كان هذا الزأئ Gis Le‏ وتطورات السکان فى بلاد النونة » 
يا كشفت عنها JULI‏ » ودلت عليها الأخبار ؟ 
Aig,‏ الاستقرار فى بلاد التونة برجع إلى زمن قدیم Ag - fe‏ 
الخامسة قبل البلاد عل لى الأقل = Ns‏ البلاد تعرطت لبحرات وغزوات متنوعة 
فى هذه المهود الطويلة » ری Lidl‏ يتحدثون عن النویبین ی الاعصر الختلفة » 


بأنهم یکونون بموعات : e:‏ حوسمضهم NE‏ موعة رابعة د » وتموعة 
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Mule‏ سر( © والانفاق العام بين هؤلاء السكتاب هو أن موعة | ترجع إل عصر 
ما قبل Zobll‏ ¢ والعصر السابق لاس » واستمرت ال الاسرات الأولى ‘ 
وتموعة ب ترجع إلى عصر aly‏ الاهرام » وهی عثل جموعة أ معدلة تعدیلا ملحوظا 
فى حضارتها وثقافتها » وتموعة ج ترجع إلى عصر المملكة الوسطى أى الأسرة 
الثامنة عشرة وما بعدها ؛ أما مموعة س فیرجمونها إلى العصر ارومانی ابتداء من 
سئة ۰ ميلادية . 
تسم القام لتتبع حوادث التاریخ فى جيع هذه الراحل ولكن من الهم 
مت أن عور هذه الحوادث واحد فا يظهر » وهو العلاقات بين مصر وبلاد 
| تون 2 وکانت هذه العلاقات تتاز بالاتصال GS‏ والتحاری » وعلاقات حسن 
| الجوار » ثم تتخللها فترات اضطراب + محند فما جلة عسکرهة لاحد“من طفیان 
عدو من الاعداء » وجيم الشواهد تشر إل | أن هذا المدو دخیل » آغار على بلاد 
| النوية وقد عتد عدوانه إلى الحدود الصرية . 
٠‏ ويسهل التسلم بأن بلاد النوبة » وه البقمة انلصيبة وسط الصحراء والفياق 
قليلة الماء والنبات » قد تتعرض للعدوان من ثلات تواح : من الشرق حيث قبائل 
البجه » أو طوائف مهم ؛ ومن ليبيا التىكانت is‏ اعات طمحو وتهثو وغيرثم » 
ین تردد عدوانهم على واد النيل قرت بمد,قرن ؛ ثم من الجنوب » من SE‏ 
كردوفان » حيث الطريق مهد واسطة الأودة الى تنتغى إلى نهر النيل . 

» والإغارات الأولى والثانية قوم ها على الأرجح جاعات حامية شرقية وايبية‎ ٠ 
المحرات الجنوبية فان من الجائز أن‎ ul فى نسبة الدم القوقازی فى البلاد ؛‎ By Vn 
بقيادة قوقازية . وهده‎ Negroids us تقوم مها جاعات فہا بعض الصفات ال‎ 
 ةيقيرفإلا انظاهسة مألوفة فى القارة‎ 

هذه هى الاعتبارات الأساسية التى يحب أن نذکرها ونحن نتتبع التطورات 
النوبية من موعات | إلى ب وح وهل جرا . ciao‏ بعض علاء 
VSI‏ ما یود هذا الرأى . 


(۱) هذه المجموعات التاريخية لا صلة بينها وبين الأقسام | » ب اللغو ة الى سبقت الاشارة إليها 
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فجموعة ۱ خصعت لها فترة طويلة فى ریخ يلاد النوبة إذ تد من حو عام 
۰ إلى عام ۲۵۰۰ قبل الیلاد . هذه الفترة الطويلة هى عصر کون السلالة 
النوبية » وإن لم تكن البلاد أثناء ذلك عأمن من الاضطراب . ویقول سلجان فى 
وميف النویین فى ذلك العصر : إن FEL‏ قدكشفت أن بلاد النوية فى أقدم 
الأزمنة كانت آهلة بشعب دفن مواه نفس الطريقة التبعة فى مصر فى العصر 
السايق للأسرات ؛ ویصنع نفاراً على نفس الأسلوب التبع فى مضر فى ذلك الوقت ؟ 
وتشتمل مقارثم على آدوات وا لات عديدة تتفق ناما مع ما عثر عليه فى المقار 
امصرية لذلك المهد ؟ وقد وحد الأستاذ إليوت معث بعد دراسة العظام وا جام 
أن النوبيين من مموعة | لا مختلفون عن الصربین فی ذلك الزمان ؟ م يتطرق 
الأستاذ سلحان إلى الاثبات of‏ هاتين السلالتين التشامتین كانتا تمیشان J‏ 
2 ۱ 

كان هذا الشمب التونى القديم إذن من نفس السلالة التى ينتمى إليها الصريون . 
«Laat‏ : وناز هنم السلالة بالقوام النجيل وا Taal‏ فوق اشوس ما 
يقليل » والرأس مستطیل بإرز من الخلف » والتقاطیع فوقازية » وهی فرع من 
الجن الذى يطلق عليه امم جنس البحر التوسط لاتتشاره فى أوربا على سواحل 
هذا البحر . وهو عتاز فوق ذلك بالانف العتدل والشفاه العتدلة > وبشعر وج 
آو آقرب ال الاستقامة ولون البشرة أسمر أو فى لون الحنطة . 

هذه السلالة التى سمرت بلاد النوية دهم طویلا » والتىكانت حرف الزراعة 
وهی هة تساعد عل التعمير وازدیاد السکان » هی عثابة الاسس التی بنی عليها 
الشعب النونى من الناحية الجنسية » والتى لم حدث نما الإغارات على مضی القرون 
سوى تنيرات يسيرة ٠‏ 

وكانت العلاقات مع مصر وجه عام طيبة » وتدخل فا التجارة واليادلة » 
وكانت البعئات الصربه تمر من بلاد النوة حو بلاد جنوبية مثل يام » کا حدث 
للوزير حرقوف فى عصر پیی SB‏ دون أن تلق منارشة أوتشادك عدوا > 


(۱) مقالة سلجیان فى 1.1۸.1 لسنة ۱٩۱۳‏ السابق ذ کرها س ۱۱۲ ۰ 
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وأذلك يبدو أن BISLEY‏ قام مها صنفرو 4ل کن موجهة إلى النوبيين الأصليين 
بل إلى عنصر غريب » مختلف عن السکان الأصليين بأنه لم يكن يحترف الزراعة ٤‏ 
بل حثرف الرغى . ولذلك تری صنفرو يسجل أله قد حصل من هذا المذو على 
fle at ele‏ ألف راس من LAU‏ الصفيزة والكبيزة . 

ومذا الاضطراب النی طهر ف عصنر طتفرو آخذ بشکرراقی صورة آشد 
واوضح ق عصر الاسرة القانية عشرة . وأخذت تظهر ف البلاد عناضر جدندة » 
وتتوغل فما Ney‏ عدائياً : وقد رك آمینمحمت الأول كثابة يقول فما : « تقذ 
استولیت على شب واوات > وقبعنت غلل شمب الاژوی » . ولا تمرف نالفط 
ما شمب الواوات وهو على الرجح قبائل ليبية » آما شعب الازوی ققد سبق لتا 
ق الفصل الثانى من هذا الکتاب kes) OF‏ أن الازوی م الببجه . 

وری غير واحد من الملماء أنه فى هذه الفترة وما بمدها أخذت تظهر ؛ فى 
فترات الإغازة هده » عناصر تشبه السلالات الجية » وأخذت تور فى الشکون 
الحسى السکان بمض التأثير » وهذا هو العصر الذى الوا على سکانه انم الجموغة 
التوبية ۶ وهی الوا Ses‏ عبت بأنها لا تلف اختلافً (Ae‏ 
غن gil‏ بيان كا نمرفهم اليوم ؛ آما المفصر ال حى الذى دخل البلادفی ذلك الوقت » 
الأزجح انه لم بدخل مم الازوی » ولمله دخل مع الواوات . 

هذا وق د كان الصر ون القدماء یشیرون إلى سکان النوب إكلمة نهس ؛ وهی 
لانفيد أى مننى آخر » ولیست WU‏ دلالة من ناخية انس والسلالة « واحیان 
تستخدم تلك الكلمة at‏ الأراضى الواقعة حنوب مصر على اختلافها : وقد 
وك بيبى الأول کتابة يقول فپا إنه شن الحرب على ست Sef‏ من الهس 
وم ہس إرثت وپس مازا وہس يام وميس واوات ونه سكاو ونس le‏ 
ونستطیع أن تميز من بين هؤلاء الستة ثلات سلالات على dee YB‏ نها وبين 
السلالات cA I‏ وهی الارشت والمازا ( البععه ) والطمح . 

وهنه الزشقة ثيقة تؤدد الرأى ob‏ كلة هس لاتعدؤ أن بکرن معناها سکان الهات 


)1( سلجان فس الرجم ص ٩۱۸‏ 


5-5-5 


» من الکتاب على ترجتها بكلمة زیجی‎ ot SPL ee ay: ay bl 
ومن بين هؤلاء الاك ب الغالم الامریی هری برستد وتكن عارضه فى ذلك‎ 
ra Sh الاستاذ‎ jee 9950S dle 

وقد اشطرت US‏ مسر ف الأسرة الثانية عشرة إلى أن حفر قناة عند 
العلال الأول تيسير اللاحة لسفن التى ترسل لتأذيب الفيرين » کا اضطرت إلى 
ع |دارتبا ميث Sle‏ بلاد التؤية الثهالية إلى أول الشلال الثالث ..وف 
الأسرات الفانية عشرة إلى المشرين ثم « تمضير » بلاد yl‏ الثمالية والجنوبية 
من النواحى الثقافية والاجماعية والسياسية » وأنشئت شا غاصعة فى ننتا » بالقرب من 
بلدة مروی الحديثة . 

وهنا تظهر مشکلة لا تال تفتقر إلى حل مقبول : وهی أن تصوير الصريين 
القدماء للنوبيين فى عضر الأسرة الثامنة عشرة وما بمدها » عثلهم على أمهم زنوج » 
مع البالغة قى تصور التقاطيع از ce‏ فتكيفك يتفق هذا لوصف مع ما ذكره 
إليوت ميث استنادً على دراسة الاسم والعظام وللقارنة بين النوسین فى 
ذلك المصر والنویین فى الوقت الحاضر » وارأی الذى asl‏ إليه dal‏ هتالك 


فرق جوهرى بين الاثنين ؟ 


و و 
وبدى سلحات فى تفسير ذلك التناقض أن البلادكا نت تشتمل فعلا على عدد پا رز co‏ 
7 5 
ب اكرات ae Jl‏ آغارت علها من ن الجنوب » م طوردت تلا ١ 2 Sel‏ ر 
واضطرت إلى أن تعود إلى بلادها ‏ ثم جاء + لاتعیالاللبعمی ين مصی وبلاه الئونة US]‏ ر 
زو عاملا جددداً على زيادة الدماء العمالية الموقاز زیة . cK, “te 1 rte‏ ا 
aS 4‏ 


١‏ وری غیرد من ن الکتاب أن مقارنة الجا والنظام. دليل آقوی من الصود AAS,‏ ررر ا 
وارسوم » ولا بد أن الصور الصری ك کال موم يتضويره وهو فى آوطاه الثمالية )ی م 
ود ade‏ ا التى كانت رسل إلى الشمال ؛ 
ومولاء يشتملون على عدد من نود الزنوج eet‏ 
NOS Gi NS AA UAL. 3‏ 
وهنالك تفلیل آخر : لنله BAY‏ كثير thc anode hats‏ ۱ ۵ ۲ 


۲۵ 


الصری کان برمم صورة للاعداء ادبن أغاروا عل بلادالنومة نم على حدود معن 
الجنوبية . فكان يصورثم زنوجا قحا على سبیل الزرابة والاحتقار . 
غير أنه ليس عستبعد أن بعض الإغارات التى حدثت فى بلاد النوة فى العصور 
| القديمة كانت تقوم بها ججاءات زنجية أو شبهة بالزجية Negroid‏ بقيادة جاعة من 
الحاميين . وهذا ما جده فعلا فى UT‏ الجاءات التى أطلق علها امم الجموعة النوبية 
س. وهی ترجم إلى سنة ۳۰۰ بعد ايلاد ga tally‏ أعقبتها » وقد وجدت | ارها 
| وعظامها فى بمش القابر فى إقليم بلاه إلى الشهال من وادى حلفا وغيرهاء وقورنت 
| محتویانها عا اشتملت عليه بمض القابر فی جزبرة موی( . 
والبحت ق هذه القابر لا يصل بنا إلى نتيجة حاسة لأن أ کثرها » وعل 
الأخصن مقا بن القادة واازما» قد نيشت وخربت عرار؟0) »وقد قام ييحت الجاجم 
والمظام الد کتور بطراوى وقرر بمد خصها أن هنالك سلالتین تتميز إحداها عن 
عن الأخرى : الأول تظهر فى جماعات الحاربين والرؤساء» وعتازون بالقامة الطويلة 
وصغات wl‏ خن الضفات LAM‏ والخزی Epa UNL SLE‏ والسفات 
ال 22 وتظهر فى النساء وجه خاص » کا أن هنالك أمثلة تشبر إلى اختلاط 
بين السلالاتين 2 مق 
ولابدع يحت الأستاذ البطراوى Ve‏ للشك بأن النوبيين رقم س » وإذكانت 
تغلب علمهم الوثنية والمادات الخالفة لما كان يسود بلاد النوبة » فإنهم لم يكونوا 
يعثلون سلالة ؤنجية خالصة » بل جاعات حامية اقتادت معها سبياً من الج 
MK‏ 
والظاهس أن مجموعة س قد امجلت عن البلاد بعد ذلك » وإن ركت ثارا مها 
ciety‏ الاحوال ى شیء من الاستفرار نی القرن انمامس والسادس » وائ رت 


(۱) جزبرة عمروى هى الإقليم الواتم بين العطبرة والثيل » وفی شماله بلدة مروی القدعة 
وآ ثارها البوم آطلال بالقرب من كبوشية . ومن Mell‏ يينها وبين مروی الحديثة اجاورة 
لبلدة نيعا , 

oly Mate )۲(‏ عن أصل النوبة فى ddl‏ العصرين من SNR‏ ص : ۵۹ . 

Batrawi : Archeological Survery of Nubia (1929-34) p,180 (ع)‎ 
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السيخية سد ذلك » وآنعت Khe‏ مسيحية » عانها بادة فرس » ام مولت 
الماكعة بعد ذلك إلى بلدة Gest‏ المهد السيحى وهی دقله القدعة » ( أو Ae‏ 
المجوز ) ؛ ثم انتشر ت السيحية بعد ذلك إلى جزيرة وی » کا CET‏ بعد ذلك 
Le‏ عاوة » وماععتها سوية.» وى عهد الفتح العرف لصر كانت هنا لك دولتان 
Gee) aces‏ الأول دولة dais‏ أو دولة sil‏ 4 والاخری دولة عاوة » وكان هنالك 
دولة آخری تدع ET‏ اندجت فى دولة دنقلة قبل الفتح العربى للصر . 

هذا وقد دخات القثرات والسلالات العربية من طریقین : الأو ول من الشعال 
حيث انتشرت قبائل عربية | كثرها من ربيمة ما بين الثثلال الأول ووادى حلفا » 
وهذا هو الاقلم الذى كان يطلق عليه اسم ریس » وهی كلة قبطية gat‏ المنوب 
أو الإقلم الحنو ى » والطريق Sith‏ الذى سلسکته المؤترات العربية من الحثوب » 
3 ا ذلك عند الكلام على انتشار الحعليين . 


ع 


شين ما تقدم أنه إذا کان ن هنالك عل للدت" رأى فى أ اللغة النوبية 


وهل ہی لغة من اللعات eB‏ تسود Nes‏ زنجية 0 © Srl‏ بعد ذلك انا 
شددا Br‏ ات الامية أو بالعکس » فليس هنالك أقل Gels‏ التوبيين آشمم 
i‏ 


e 


الصفات 


نمرفیم ‏ التو بان ١ Agel‏ لسلالات القوقازية الحامية عريقة قدعة » وأن 


. بهي هی العثصر الطاری الدخیل‎ Clot قد راها‎ glug 


وكذلك لاشك أن النوبین » کا نمرفهم اليوم © كانوا أوسع انتشاراً » 
وبلادثم مصعدة ف الهر إلى مدى أبمد ما تصل إليه اليوم ¢ المد ر رة النوبية الصر ,4 


التي كانت sk‏ ما بإدة bs‏ هی التى أنشأت we‏ رف sal‏ مروی 5 


القديمة » بالقرب من بلدة شتدی الحديقة . وقد ازدهرت عروی دورها » وانسع 
قوذهاحتى وسل إل ملت ال الأزرق والأبيض ولآ E‏ وف toe‏ 
أقطاركانت تسكنها'بلاشك سلالات » وتصل إلها موترات ثقافية خلا ف السلالات 
وال رات الثوية » ولكن Wa‏ الثقافة النوبية ظاهرة فا آبضاً . وقد يكون 
من الغلاو أن تزعم أن ملک للروين » أو Khe‏ عاوة كانت Khe‏ وه تهب 


= اد 


وتكن لا Cote‏ بلاد الثوة الشاليسة قى العامل الأ كبر انشاء 
هاتين الملكتين . 

وقد احتلف النلماء فى Jord‏ اسم النونة »كم اختلفوا فى تاریخهم و Bs‏ 
eal‏ » والأضل الصرى القديم للكلمة مشتق من لفظ نوت أو نوو os‏ 
اذهب » أى آنپا oy‏ الذهب + وهو آحد الأسماء الى كان يطلقها. الصر بون على 
هذه البلاد » وی جوارها کا هو معلوم متاجم قدعة لذلك العدن ol‏ » وقد 
وصفت البلاد مپذا الاسم ىكتاءة فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد املك آمنمحمت 
الأول“ ومع أن هذا الاشتقاق اواضج ما يسهل التسلم به » فإنه د قولا_ 
من أولئك الكتاب » الذين يرون أن شعبا زب ند الاسم البق قد peel‏ اه 
وتشر فا ادم ازى ولنة من LE MOU‏ » فى عصر يعد نسبیا عصراً متأخراً © 
وأن هؤلاء رن ان لا نكاد نعرف عنهم شيا م الذين أ كسبوا البلاد اها 
النى تعرف هه الآن . 

وما يكن من شی فان والی مصر الأمير عبد الله ن سعد بن أ لى Cor‏ 
we‏ ما عقد معاهدبه فى سنة VON‏ ميلادية مع ملك هذه البلاد عام فى الماهدة 
عظم النوبة ۲۳ » ونص على أن الماهدة المعقودة تشمل البلا التى ash‏ من حدود 
مصر إلى حدود علوة » تما بدل على أن عظم النوية المذ كو ركان مسيطرأ على كل 
ذلك الإقليم » من الشلال الأول إلى إقليم كان بدعی فى ذلك الوقت إقليم الأواب » 
لعله عند الشلال السادس . 

وقبل زمان عبد الله بن سعد بن ألى السرح بنحو تسعة قرون كان BAL‏ 
الاسکتدری اراتوسطین يدعو سکان تلك البلاد باسم النوية ° . وعکذا ترجم 
النصوص التاريخية باسم النوبة إلى القرن الثالث قبل الیلاد . أى فى زمن سابق 
بعدة قرون لظهور تلك الطوائف التى جوها نو س » والتی ,يقال مپسا هی التى 


Ancient Records, 1,520 ص۱۲ (هامش) قلا عن برستد‎ oly Ve Hi ماما يكل‎ A 
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آرت ف البلاد وأ کسبنه اللئة والأسماء وقسطا غير قليل من الدماء الجتوبية . 
Me ۴ K‏ 

هذا وقد شغل بتاريخ النوبيين القدیم وبلتهم وا ارم عددكبير من الباحثين » 
ول يعن بوصفهم فى الأزمنة المديثة من الکتاب الا عدد مرت السانحین بقل 
برکهارت وغیره . ولا بزال هنالك حال لدراستهم فى بشانهم المالية ودراسة 
أحوالمم الاجماعية والائنوغرافية . 

وحسبنا أن نذ کر أن النوبيين فى الوقت الحاضر يحتلون مساحة من نهر النيل 
قد تكون أقل من نصف الساحة التى کانوا يحتاونبا من قبل » وتمتد plead‏ 
اليو أسوان فى ال إلى الدية 3 الجنوب » وم ینقسمون إلى خسه جموعات 

E ales‏ ها بين الدة وأ أن فلگ ld‏ کرت 
الشلالات والجنادل/» a A Pica.‏ دکرسک wg Pf‏ 
الثمال المتد من کرسکو إلى أسوان/. ولسنا تمرف حتى على وجه التقریب عدد 
النوبيين فى أوطالهم الأصلية » ولكمم على الأرجح لا يقاون عن ریم مليون 
من ال هی Syl‏ ال ۲ كك ال تلود 
الستحیل تقدره . 

والدناقلة بميدون فى لیم يمد من أحسن ما اشتملت عليه الأوطان النوبية » 
فالنهر معتدل اطریان خال من الجنادل سهل اللاحة » ويتسع السهل الفيضى فى عدة 
مواضع »> مما يتبح للسكان فرصة للزراعة على نظام ری الياض » مع الاستمانة 
بالسواق و حوها » ومن أجل ذلك تعد الساقية من المتلكات المامة فى بلاد التومة» 
دمع اشتغال الدناقلة del Sh‏ تراهم من أنشط الجاءات فى السودان كله فى التجارة 
وی ختلف اجرف ١‏ 

ويشبه الدثاقلة فى مظهرم الطبیعی جيرانهم العرب من البدربة » ولا شك 
أن النسب العرنی فمهم قوى » وفى محلس يضم جاعة من البدبرية والدناقلة ليس من 
السهل أن عر الرء م فى بمض الأبحيان . 

آما احس فان آوطانهم تتخللها جنادل الشلال الاك » وفها يضيق ری 


—rer — 


النهر من آن لان . بحيث لا یتسم للزراعة إلا عقدار ضئیل » ومع ذلك فهنالك 
جهات بتسع فما الوادی وتتیسر فما الزراعة » غير أن إقليم اس والیکوت 
وجه عام sue‏ الوارد » وسرعان ما یضیق Ky‏ » ولذلك کثرت امحرة 
من هذا الاقلم أ کثر من cond‏ وعلاوة على مرة الأفراد فى طلب الرزق »ری 
الحس قد هاجروا فى صورة Mle‏ كبيرة » ونزحواعن آوطانهم إلى آوطان جددة 
اا يحتلون جزرة وق By‏ وإقلم عيلفون » وفى هدين الإقليمين قد استعرب 
الهس » وأصبحوا لا يختاقون عن جيرامهم من العرب ؛ وأصبحت لنهم الواحيدة 
هی المربية » كذلك كان الس ثم المنصر الا كير فى الماجرات التى كانت 
وجهنها حنل میدوب وغيرة من اللهات ف حال کردوفان ودارفور - 

أما السكوت فهم cust‏ الجموعات النوبية عدداً ؛ ومعلوماتنا عنهم قليلة ؛ وتنتعى 
آوطانمم إلى 'الجتوب من وادى حلفا » ويذلك مكون أوطان المموعات الثلانة : 
الدناقلة وا مس والمكوت واقمة كلها فى السودان ؛ وإن كان الحس فى العادة 
یتجهون إلى مصر فى غراتهم أ كثر Le‏ يتجهون إلى السودان . 

کف سس اه الشدة والمهد فى العصر الحديث » هاجرت مجوعات كبيرة 
من احس والسکوت » سا وراء الرزق » آو هرا من الارهاق فى زمن الهدية » 
فائجهوا بحموعهم إلى الثمال من وادی حلفا » ونزلوا على ضفتی النيل الشرقية 
والغربية بين تلك الدينة ويلدة کرسکو » وهذه الجموعة هى التى يطلق عليها اسم 
النديحة أو الفد PS‏ . فهم إذن عتلون جرة من جرات إقلم الجنادل » إلى 
الجهات التى تليها نحو الال » وبفضل هذه ال مجرة أصبحت امحس والسكوت 
أوطان داخل حدود القطر الصری » وإن تسموا مبذا الاسم الجديد . 

» أوطان الفديحة الجديدة تقع بض البلاد الشهيرة مثل قصر ازریم وعنيبة‎ Gs 
ولا ند هنا من الإشارة إلى أن السلطان سل بعد فتح مصر » أرسل إلى هذا الإقليم‎ 
جاعة من ضاطه يمون الكشاف ( جع كاشف )؛ لک يقوموا على حراسة‎ 
+عناها أ تنا سنهلك » أى آمهم هار نون من هلاك حقق» والاسم‎ wes روف آنکلة‎ )0( ۰ 
لا برجم على الارجح آل اعد من ربن لهنده.‎ 


= Pera 


التخوم الجنوبية لصر » وأ کثر هؤلاء الکشاف من أصل SUT‏ أو بشتاق 
أو ألاضولى . وقد اندحوا فى السيكان على مفی الزمن . ول یلتزموا إقلم ابريم » 
بل اتشروا فى غيره من الجهات الجاورة » بحيث لا يحتلون اليوم إقلما أو جهة 
من المات » ومع ذلك لا PATTIE‏ يمرن بذلك الاسم + وإن لم تصبح لأحدم 
الوظيفة القديمة التى كانتا في عصر سلم الأول + 

آما الكنوز فاوطانهم كلها داخل القطر السری . وشكلهم الطبیی فى معظم 
الأحيان لا يكاد بختلف فى شىء عن سكان الوجه اب فى مصر . وقد Pee‏ 
فى كثير من الأجيان أشخاصاً gaits‏ باللامح العربية الوسيهة . ولا غرو فان هذا 
الإقليم قد استحال إل مستمرة عربية على all‏ الم لصر . وله قبائل من 
ربيعة ومضر » وبمض المهنيين ایض » ولکن السيادة فيهكانتٍ Bag J‏ وهو 
أول إقليم زالت عته ساطة ملك النوبة السیحی » ومحول فى وقت متقدم إلىالإسلام . 

وقدکانت الامارة في هذا الاقلم ف ge‏ الفاطمیین لمیر لقي ال فرش » 
اسه أبو الكارم هبة الله » ویمرف بالأهوج الطاع + وهو الذى ظفر ah‏ ركوة 
المارج على TW‏ بأ الله » وقبض عليه » فا کرمه اما WIS‏ عفلما ولقبه 
كنز الدولة20؟ » فانصرف الاسم إلى أتباعه ورعيته » ولازم الاسم سكان هذا 
الإقلم إلى وقتنا هذا . 

واللنة التوبية التى يتحدث بها جیع النوببين تلف اختلافا قليلا من إقليم 
إلى إقلم » فلهحات امس والسكوت والفديخة تولف مموعة متشامبة » by‏ لغة 
الکنوز والدثاقلة تولف مجموعة انية متشابهة » وقد قيل فى تسیر ذلك أن الجهات 
الوعرة فى إقليم JEL‏ الوسعلی حال دون الاختلاط بأهل الثمال والحتوب » 
فتشامپت لفة سكان الجنادل . غير أن هذا التقسير لا يساعد على إيضاح تشابه 
BHU) Sled‏ والتكنوز مع بعد السافة بينهما .ولا بد لا أن نفترض أن الاتصال 


بين إقلم التكنوز والدناقلةكان کثیرا ومطرداً حكر العلاقات التعبارية بين الجنوب 


)1( السعودی فى مروج الذهب الجزء الأول س ٠١۹۱‏ 7 
(؟) القريزى فى البیان والإعراب عا بأرض «صر من الأعراب ( القاهية ۱۹۱5) 


صفحة ۰۰ , 


4 
“a 


Gy 


و — 


والثمال . ولم يكن بد de pal‏ الاتصال من تحنب الإقلم النهرى الكثير الجنادل » 
والذى لا يلعب دوراً خطيراً فى التجارة . فإن السلع الئسية كات من مصر 
والسودان » وکان کل من الدناقلة والکنوز بح موقع آوطامهم ثم الذين يقومون 
بالنصيب الا كبر من تلك التجارة . ولذلك كثر اتصالمم وتشابهت شجامهم . 
وقد جرت عادة النوبيين » وعلى الاخص فى النصف الثمالى من بلادثم ؛ على 
jul‏ بين الضفتين الشرقية والفربية وسكانهماء فيدعون ال مهات الشرقية وسكاتها 
مانوكك » والجهات النربية وسكانها تینوی . وف إشاراتهم الخاصة بهذا الى 
il,‏ يفهم منه أن سكان البر الشرق جاءوا من الشرق » وسكان البر الثربى جاءوا 
من الغرب ؛ أو على الأقل هذا ما فهمه الأستاذان SG‏ وشيفر" . ولیس يبدو 
أن هنالك فرق جوهرياً ANG‏ ناحية من النواحى بين سكان الشرق والغرب » 
VAAN,‏ يمدو القييز بين الشفتين الشرقية والغربية » کا هى الحال فى سكان 
الصميد . ولا بد من دراسات اجتاعية وانثروبولوجية دقيقة لمرفة ما بين سكان 


الضفتين من فروق » إذا كان هنالك فروق ٠‏ 


(۱) نی ص۱۱۷ من الجزء الثانى من کتاب Nubische Texte‏ (طبع قينا سنة ۱۹۳۲ 
(۲۰( 


ج 


\o 


رقالصفحة | رقم السطر 


۳۷۲ 


۹۸ 


wie] 


فهرس 


| الاریا ( قيلة ) :۰۹۹۰۰۸۰۷۲۹ 


۱۲۳ 

۱۹۱ ۲۰ : ) جزترة‎ ( gil 

۲۵۸ ۶ A). Arkel أركل‎ 

ارکویت ( مديلة ) : ۰۲۶۰۲۶ ۱۶۸ 
۱۹۰ 

الارنجا )43( : ۷۹ 

۶ ۷۶ ۰۷۴۰۷۰) oa ( أرياك‎ 


vey 

أسمرة ( مديئة ) ۶ ۱۳۹ 

۱۷ ۰۱۲۰۳۹: ) آسوان ( مدية‎ 
CVV EV MEAL AT CAs 

۰ ۰ CVA 6 NE 
۳۰۲ ¢ YAY 

الأشراف )45( : ۰۲5 ۱۲۳ 

آغوردات ( مهیئة ) : ۱۲ 

1 كوم ( مديئة ) :۲۳ 

الأيش ( مدينة ) : ۰۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ 
۳۳۹ 

الإدريية ( طريقة ) ۶ ۲۰ 

الإسماعياية ( طريقة ) : ۱٩‏ 

۲۸۲ 2 ۲۲۱ : coud gill 

القصر ( مدينة ) : ۷۰ 

إليوت ست‌الأستاذ : 2۲۹۰۲۹۵ ۲۹۷ 


() 


ار رو )اه Vet‏ 

۰۷۳ ۰۸ س‎ (ails) راهیاب‎ | 
AT YA CYT 

ارم ( مدینة ) — Cree‏ ۳۰۷6 

ان بطوطه : ۱۸۰ 

ان خلدون : ۰۲۱۳ ۲۳۳ ۶ ۲۳۵ 

أبو الوم ( وادی ) : ۱۸۲ 

۲۰۹ : ) حل ( خور‎ yl 

> ۱۱۰ ۰۸۸۰۹۳ : ) مدينة‎ Jar yh 
۱۷۷ ۰ VIM 11۲ 

۰۱۶۶ ۰۲۰۰۲۶ : ) دلیق ( مدينة‎ yi 


۲۰ 
> ۲۸۰۱۹۱ : فاطة (مدینة)‎ gf 
Vee A’ 


آجرن ( غطة ) : 35 

أحد أو سن : ۱۵۵ 

آدار باب Ce)‏ : ۱۲۰۱۰۹ 
آدراما ( مدينة ) : ۷۸ 

هرا( حل) : ۷۲۰ 

آریاب ( جنل ) : ۱۰۸ 

أريجى ( مدینة ) :۲۰۲ 

۱۰۶۰۹۱۰۹6۰۹۲ (خور):‎ OW 


آم درمان ( مديضة) : ۱۷۰۰۲۱ 
YTA GC VA‏ لشن نينا 

۰ ۳۹۰۳۱۰۲۹ : (dl) الأمرار‎ 
COLE ۵۸۰ EV be 
۰۱۰۳۹۱۰۱-۵ AS مدء من‎ 


۱۲۱ ۱ ۵ ۲۹ 


اره ( جبل ) : ۹۵۵ ۰۱ 
a}‏ ( حل شمال سنکات ) : ٩۲‏ 

إربه الثرف (حبل ) : ۰۹۲ ۰۹4 ٩5۱‏ 
زرا Os‏ ۷۱۰۱۵۰۷۲۲۰ ۲۳۷ 
ENV O ۱۰۲ HK‏ اط ل نمضيل ‘ 


VOT ۱۳۸۵۱۳۹ ۱۳۰ ۱۷۵ 


۱۷/۰۵ ۰۵ 

۲۵۷ ۲۵۱ : (45) UM 

+¥: E,Evans-Pritchard 215, 

البرق )4.3( : ۲۱۹۰۲۰ 

yay : الأستاذ‎ amy, 

البرقد )43( ۲۱۹۰۲۹۱۷ 

۵۰۱۲۰۰۲۳ : ) خور‎ ( Sy 
WETS heh CAY 4. NE 
NEN ¢ ۸ ۰ 

البرن )4.3( : 

CUM YEN Gtr ) يلام‎ oy 
“VIALE ۲۸۷۸ ۳۸۳۰ ۳ 
Lh Ay 


۲۵,۶ ¢ ۷ 


۳۳۰۲۵ : Cou) ty 
۲۵۸۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰ Bruce دوس‎ 
۲۲۲۰۲۱6 : CALS) البزعه‎ 


بذاریاب ( هدندوه ) : ۱۱۳ 

۶ 14 ا‎ ore rs ۰, شاراوت‎ 
RATAN ATO E EN 
EVe GENET لاطا راع الل‎ 
CC NNE هد‎ ONT 
N٤ 

بعارون أم على : ۰۳۸ 1۷ ۰ من ۸۰ 
إلى At‏ 

At ون آم ناجی : ۰۰۳۸ ۰1۷ من‎ ly 
av إلى‎ 

اليطاحين ( قبيلة ) : ۶۱۱۸۰۷۳۰۰۱۶ 
من ه١٠‏ ای ۲۰۸ 

4 ۲۲۱۰۷۵ ۰ ۲۵ : ) سيبل‎ Vaal 
6 ۰۸۷ ۷ Gtk 
6 ۲۵ ,۶ ۰۱۷۱ ۵6 NOE 
AI VAAN 

اليطران ( بشارین ) : 5٩۸‏ 

۲۹۸ ۶ (ops) البطراوی‎ 

سلوك ( مدينة ) ۶ ۸۸۰۸۵۰۷۵۰۸۳۹ 


أم شدیدة CUT)‏ : 55 ۸۷ 

vote ٠١١ : ) الإتجسنا ( قبيلة‎ 

۸۳ : ) خور‎ asl 

۸٤ CAVE CRT) آوباك‎ 

آوکو ( خرر) : ٩۳۰٩۲‏ 

أوكور ( جبل ) :۱۱۲ 

آواب :۰۱۰۰۲ ۱۰۷ 

آولاد عيد ( قبيةة ) :قر ۲۳۰ 
20111001 

۱۱۸۰۱۱۳۰۱۱۱۰ ون رس‎ 
NENE NN 

1۸ : Cop sles ( الا رایاب‎ 

ایکیدی ( وادی ) : ۷۰ 


(ب) 


باب ااندب : ۶ »1 »۷ 

بارا ( مدینة ) : عمد ۱۹۲ 

بارت ( الرحالة ) : ۰۲۳۱ ۲۴۲ 

۱۵۷ : (A) Parkeyns تاركتس‎ 

الباری )435( : ۲۸۹ ۰ ۲۹۳۰۲۹۲ 

باقری ( قبائل ) : ۲۳۲۲۰۲۳۰ 

۲۹۶ : ) بشارین‎ ( GUL 

۲5۹ : ) قبيلة‎ ( galt! 

Gee ۱۱۰۱۳۰۰۲۱۰۸۱۰ Dead 
eVeV EMA CAVE WAN 
۶ ۱۵۵ ؛‎ ۱۶۶ EC ۱۳ ۱ 
مكحا( تم اع‎ VOT 
ااا‎ EAE 

الدايات ( قبلة ) :۲۰۱۰/۱۳۰۸ 
SNA‏ قفن 

البدرة ( قيلة ) ۱۱۷۹۰۱۱۸۰۱6۰ 
۰ م۰ ۲ ۰ ۷ء 
ا SEPE ie‏ 

يراكوين ( عد ) : دكاتم ۱۱۳ 

عرز (هدندة): ۱۳ ۸۳۰۷۱۰ 

2-۳-7۷۲۵ ا ل ل‎ Nee 


تباجو ( جبال ) : ۲۹۹ 
تداوی ( لغذ ) ۰۲۷ ۰۳۹۱ ۶۷۸۱۱۹ 
ا ۸۷۸/۹۰۱ ۰ يتنك 


NEY 
۲:۸۰ ۲۶۳۰۱ : (a5) تو‎ 
۱۳۵ ۰۱۲۸ : ) العحريثية ( اللغة‎ 


ترمنجهام ( القس ) : ۰۸ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

تشاد ( اقلم ) : ۲۱۳ ۶ ۲۲۷ ۶ ۲۲۸ ۲ 
لس نيدن نشاف 

) التعايشه ( قيلة‎ 
NTA YFI ۰6 

تقل (Se)‏ : ۶۲۲۹۰۱۹۱۱۱۷ 
۵ من ۲۰۸ إل ۲٣۰‏ 

۲۹ : ) Shs) Sh 

تلجوارب ( #طة) : ۰۲6 ۱۱۰ 

>۷۹ EMAC INE ) gil) العرات‎ 
1۹۱ 

التنجر ( قبيلة ) VIVE‏ ۰ ۳۹۹ ۲۷۹۰ 

تهامم ( عطة ) : ۲۸ 

تهنو ( قبائل بائدة ) : ۲۹۱ 

٩6 : (ile) oy 

التيجاية ( طريقة ) ۲۰ 

۱۶ : (AD) ops 
We Ve 

تینورکا ( شعبة من الفور ) : ۰۲۷۷ 
V4‏ 


۶ ۲۲۹۰ ۱۱۷ ۱۵ ۶ 


4 ۱۲۸ 6 ۳۷ 4 


التعالبة ( قيلة ) 2 ۲۲۹ ۲۳۷۰ 


)ج( 


جاراب ( بشارین ) : ٩۸‏ 

۳۷۰۲۹۰۲۱۰۲۵: (خور)‎ GU 
ce 
۱6۵ ل‎ ENC 


4۱۰۶ ۱۰۳ 6 ۰ 


اح ۳,۱9 ات 


۶۱۹۸۰۱۹۷۰۱۵ NEA: 

۶۷۲۹۲۰ ۲ A ۲۲۵ من‎ ۰۶ 
۲۷ ۰۵ 

: ) دولة‎ ( Belu Ui 

CATT Noe tre eé Ver 


COWRA, ¢ Ae 


ye \ry 
) الجه‎ ai (۳۳ ۰ Blemmye (ly 
VEC) eb 
۲۲۱ ۶۲۱۶ : ) بنى جرار ( قبيلة‎ 
۲۳۰۰۲۲۹ (ALS) فى خزام‎ 


BV مقا‎ NAY: ( بی سايم‎ 
Foc 4 

بنى شنقل ( قبيلة ) : ۱۰ 

بی عام ( قبيلة ) : ۶ 6 ۰۲۸۰۲۹ ۳۷ ۰ 


فس GC oe‏ ۱۱۰۰۱۰۳/۹۲ 
۳۴ من ۱۲۰ إل ۱۶۲ 

بى هلة ( قيلة ) :۰۲۲۹ ۲۳۹۰۲۳۰ ۰ 
YE.‏ 

EVO 2/5564 54 : ور سودان ( مدينة)‎ 
۰ ۲ a ۰ ۹ 
WEVA c Vet 

ورکهارت ( رح ) : ۰۷۰۰۷۲۰ 
ONY! ۰ ۰ ۷‏ 


Wey NYE NTA 
¢ TNT cC tee VAY e NAY 
rey 

بونيه ( رحالة ) :۱۸۲ 

CAVA ۲ NEN (Le) ببوضه‎ 
TEA ۲۳4 2 ۰ 


(ت) 


تاجوج ( قصة ) : ۰۱۰۷ NON‏ 
ا که أنظر كسلا 

تالودی ( مديتة ) : ۰۲۲۹ ۲۹۹ 
اما ( دار ) : ۲۹۹ 


۳۱۰ 


المداحيد أو امدادن ( جاعة ) : ۲۷۰ 

المحدارب أو BH‏ ( قيلة ) :۰59 
Youve‏ 

اسالية (قيلة) : VEA‏ ۰ حوره 
VV « SAC BAVA Vore‏ 6 
۳۳۹ 

الحسينات (قبيلة ) : ۱8۰۱۸۸ 
۰ لمش 

الضارمة ( قبائل ) :4۱ 

حضرموت ( بلاد ) : ۱ وم 

الحلويون )45( : ۲۱۶ 

الجداب ( بقارین ) : ۰۸ 6۷۱۰۷۳ 
۰ :۸5 

۶ ۷۷ » ٩۷ : (ously ( lyst 
ATi N: 

اجر ( قبيلة ) :۱۷۸۰۱۵۹۰۱۵ 
erie‏ من ۲۰ ال ۲۷ 

5 ۲۲۹ يي‎ Voted Gayle ) ار‎ 
yry 

١١م إلى‎ ١55 قبیلة ) : من‎ ( OLA 

الوازمة ( قارة ) : ۱۶ م ۲۰۱ ىم 
Ac:‏ ۲۳۷ 

حلايب ( می‌سی ) : ۰۸۰ ۰۸۵ ۸۸ 

(c) 

۱۳۵ ۰۱۲۸۷ : (4d) اماسة‎ 

الحتمية أو الرغينية ( طریقة ) : ۱۹ 

۱۰۱۱۰ » ۲۵: الخرطوم ( مدیتف)‎ 
NMG ۵ NoVA ce I a ALY, 
۳۷۰ 

خشم القربة ( مدينة ) : ۱۰۷ 

خط عرض ٩۱۲‏ شعالا : ۲ ۰ ۳ ۰ ۱۸۸ > 
۳۹۹ 

الخلوتية ( طريقة ) : ۲۰ 

الخوالدة ( قبيلة ) : ۰۲۰۹ ۲۱ 

الخيران ( منطقة ) : ۰۱۵۳ ۲۲۰ 


۱۸۰۰۱۷۹ ES ( fue) جا کسون‎ 

جبيت الناحم ( مدينة ) Net‏ 

حراغايا ( بش Wid‏ 

حرمی ( مدینة ) :11 

۰۲۰۱۰۱۸۸۰۱۹۹۵ ) الجزيرة (إقلم‎ 
4 ۲۸۲ 6 ۷۲ 6 YON <c Ye 
ray 

امعافرة ( قبيلة ) : ۱۹۰۰۱۰۸ 

الجعز ( لغة ) :۰ ۰۱۲۸ ۱۳۲۰ 

الجعليون ( جموعة ) : من ١55‏ إلى ۲۰۷ 
ye‏ للش 

EVV EVO ۰۱۸ : CUS) المعليون‎ 
ONY © VTA CATA AY 
EVAL ENAV GAYA ¢ NYT 
VV e NAF 

الجع Cas)‏ :۰۱۰۸ من ۱۹ لى 
۰ م 

Legal‏ ( قبيلة ) : ۰۱۸ من ۱۹۳ إلى 
Yo NAT‏ 

جهيئة ( گوعة ) : ۰۱4 من ۲۰۸ يلل 
YEA‏ 

۰۱۱۶۰۱4 : ) الجوابرة ( تیه‎ 
۲۰۱ ۰۱۹۲۵ NA tate ۸ 

الوامسة ( قبيلة ) :۱۱6۰۱4 ۰ 
۷۸ من ۲۰۲ ال 4 ۲۰ 
Vue eT‏ 

حون بثريك (مستر ( : ۲۲۵ 

الجويب ( الم ) :۰۹۱۰۳۰۲ 
۱۰۷ 

٩٩۹ ۸5۰۹4 (Mel) حویلای‎ 


(c) 


الااقا AS)‏ )۱۱۰۰۵۸۲۹۰ 
۱۳۳ 
اباب ( قبيلة ) : :۱۳ 


دوو ثاب ( مدينة ) : ۲۶ 4:6 Wee‏ 
GMA‏ ۰/۹۷۱۱ ۷۰/۷۰/۰۹ ۷ ۳۵ 

الدويحية ( قبيلة ) : ۲۱۰ ۰ ۲۲ 

دثبب ( وادی ) a‏ 8 اک( 
AN‏ 


)ر( 


ری الداربة : ۷ 
Rei‏ : ۲۳۱ ۰ ۲۹۲ 


راينش. : nisch‏ 
الرباطاب ( قبيلة ) : ١584‏ من ۱۷۵ 
إل YY‏ < ۰۸۸۱۷۸ ۱۸۰۰۱۷۹ 
اارزیقات ( بقارة ) : ۰۲۲۳۰۱ ۶۲۲۸ 
CYP Ye cree‏ ۰۲۳۸ 


YY 

00۸ ۰۰ : (U5) الرشايدة‎ 
۱۶ ۲۹ 

اارشيدية ( اريقة ) : ۲۱ 


:5 ۰۱۵ ۲۲۱۵ ۰ من 


رفاعة ( قبي 
۰۵ ای ۰۲۱۷ ۲۳۳ 

الركاية ( قبيلة ) : ۰۱4 ۲۱۹۰۰۱۹۸ 
۱۹۳۵۰۹۲ 

الرهد ( مدينة ) : ۲۳۹ 

رید ستر ( Reid‏ ( ۰ ۱۵۰۰۱۸۸ 

(ز) 

الزييدية ( قبيلة ) oA?‏ 

الزغاوة ( قبيلة ) ۶ 4و١‏ 
YUVA‏ 

الزيادية ( قبيلة ) 2 ۰۲۱ ۲۲۱ 

زیلارتی ( دکتور ) : ۲۹۰۰۰۲۸۹ ۰ 
۱۹۲ 


زر ل 


(س) 


GRY Ge AY ale 
CAM EAR cA CAN GC VA 
Vek eV VG Ne 


۰ ۸ 


— ۳۱۱ 


(د) 
داجا ( شعة من بى عاص ) : ۱۰ 
الداجو CALS)‏ : 55؟ ۲۱۹۰ ۰ ۲۷۸ 
دار الأحامدة ( قبيلة ) : ۰۱۹۶ ۱۹۰ ۰ 
Vay‏ 


دار حامد ( قبیلة ) : ۲۰۰ ۲۱۶ من 
YY‏ إلى ۲۳۱ EVV‏ 

دار سولا أو دار صليح ( اتلم ) : ۲۷۰ 

۶ ۱۱۱ ۰۱۷۳ :1) AL) دارفور‎ 
© NAN ۸ ۱/۷ ۱۷/۷۷/۷۸ 
۰ ۲۳۲۲۷ GC ۲۲۹/۲۱۵ ۲ 


ci NIN ۷ ۵ ۸ 


YOY ۷‏ من ۲۲۰ 
إلى ۲۸۳ 

دار حارب ( قائل ) : ۱۹٩‏ + ۱۹۷ ۰ 
۱۹4۸ 


۱۷۳ ۰ AVY ۹ 
۶۱۹۰ ۰۱۸۰۱۹۴ : ) 


دراو ( مديتة ) : ۰۲۰ ۰۷۱۷ ۸۰ 

درب الأربعين : ۲۱۳ ۶ ۲۹۱ 

> MEO ۶: (Fl من‎ tind) الدقاميم‎ 
yin 

الدقلال ( شعبة من بى عابر ) 4 ۱۳۲ ‘ 
VEY ۸‏ 

الالج ( مدينة ) ۶ ۲۰۰۵ ۰ ۲۲۳ ۲۲۹۰ 

NTA ۰ NAW : ) الدناقلة ( جموعة‎ 
۶۱۷۲۷۲ eV 6 VAC EN Vn 
5-2026 2 Sy) 

دنقلة ( العجوز ) : ۲۹۹ 

ذنفلة ( مدیة) 6154 ۲۰ ۲۱ ۱۱۲ ۶ 
ككل UATE ANA‏ ۶ ۱۹۱ ۶ 
۲۳۹ ۰ ۷۲۰۳ 

: ) فائل‎ ( Ga 


© YOR ¢ CON ENYA YES 


۶ ۲۳۷ ۶ ۲۲۲۰ GE 


۳۹۰ 


بت ۳۱۲ = 


۱۷۱۱۹۸۰۱4 : ) الشايقية ( قيلة‎ 
VAN Ge NVA NVA ۹ 
۰۲۰۱۰۱۹۱۰۱۹۱۰ ۱۹۰ ال‎ 
هش‎ UTA 

الشرعاب : ( هدندوه ) : ۱۱۳ 

شکایتال ( جبل ) : ۱۱۱ 

YO CMV V8: ) الشكرية ( قبيلة‎ 
الاين لوا واه‎ is: NEV 
كع‎ 6 ۰/6 166 
rryv ل‎ VAY 

۰۲۳۵ ۰۷۲۹۰ 4 : ) الملك ( قبية‎ 
VAs ۰ 6 YON 

العنابلة ( فة ): ۲۲۲۰۱۲۱۵ 

ENVY ENA NOLS ) شندی (مدينة‎ 
WAR NNN YY 

۲۰۲ : (a3) ااعوعات‎ 


(vw) 


صمويل بكر ( رحالة) NVAE‏ ۱۵۵ 


۱۷ ۹ 


(+) 

۲۸۰ ۰۲۷۳ : Cana) که‎ 

الطريفية ( قبيلة ) : ۲۰۷۲ 

طمحو ( قبائل بائدة ) : ,۲۹6 

الطوال ( قبيلة ) : ۲۱۷ 

2۲۷ ۰۲۹۰۲۵۰۷۲۳ : ) طوکر ( اقلم‎ 
NANA MANY C58 GE 
CNY EVM Veh dee 
CAA « VRS CVA € NGS 
۱۷۳ 


)ع( 


۰۸۳ ۰ We ٦۴ : ) عامور ( وادی‎ 
۰۲ ۸ 


2۱۷ ۱۷۱۱۸۹ : ) سبلوقه ( خانق‎ 
VAL ۰ MAA 

ستجوانب ( حوض ) : 15 
وت (قبيلة): ۸۱۸٩‏ 2۳۰۳۸۲۰۷۲ 
vee‏ 

۳۵ ۳۱ ۰۹:۷ : سليجيان (الأْستان)‎ 
CANS 56 GAVE ORE OK 
CNTA ۲ VEN 
VEN CWO Geo ATK 
6 ۲۵۷ ۲۵۹۲۱ ۲۵ ۶ 
2۲۹۰۰۲۸۸ ۰ ۲۷۷ CVO 
۲۰۷ YAO 

ساطنه دارفور : من ۲۷۸ إلى ۲۸۱ 

السلوم ( محطة ) : ٩4‏ 

سلیان سلوج ( ساطان ) : 2۲۷۳۰۲۷۲ 
VA TYA‏ 

السمانية ( طريقة ) : ۲۰ 

لاا ر( عاد دو 

مرندواب ( هدندوه ) ۱۱۳۰ 

Yor ۰۱۵ ۱۳۷ ۰ ۲۱ : شنار‎ 
YAY ۰ TOV 

av : (shel) سندیر‎ 

سنکات (abe)‏ : ۲۸ ۳۲ وض 
VME VV ee at‏ 

سوا کن (میناه ) : ۲۶ ۲۱۰۲۵ 
اوري باع حو ل العا ع كدر 


OATS OOTY eT ae Nv 
NCE ENON EVN NNT 
۱۷۶ ۰۱۷۳۲ © ۱4۶ ۰۹ 
for 

سلالا SH)‏ بولیس ) : ۸۲ 


(+) 


EAN ۰۱۷۷ ۲ ٩۷ (op شانطيراب ( بشار‎ 
AY 
۲۳۱ : شاوية‎ 


علبة ( حبل ) ۰ ۰۲۷ ۶۹۹۰5۰۲۰۷۵ 
۰۷۲ ۷۷ 

علوة ( ملك قدعة ) : Vote Vey‏ م 
۳۹۹ 


عن دینار ( سلطان دارنور ) :۶.۲۲۱۰ 
EAS VES 6 HNN‏ هر VAs‏ 

علیاب ( أعرأر ) : 

علیاب ( بشارييث ) 


ل كا 

Ac cI: 

عمارة دنس ( مؤسس الفنج ) : 4 
YoY‏ ع Yor‏ 

عمراب ز بعارین ) : ۸۳۰۷ 

٩٩ : (oll) عبر حيصا‎ 

عنج ( قبائل قدعة ) : ۲۱۳ 

عنصييبة ( خور ) : ۱۳۹۱۰۱۳۰۵ 

۷۲۱ sa 


عوامرة ( قب 

علاق ( وادی ) : ۳۱ 959 286564 
Arve‏ 

۶ ۱۲۰۲۸ ۰۲۷6 : ) عیبذاب ( میناه‎ 
"١5 NEE CAS VO ححا‎ 


۱۲۰۸ Gee VIN : ) الغدیات ( قيلة‎ 


۲۲۹۰۲۰۰ إلى‎ 
مع‎ : CEFN a) 4, all 
YER 


(3) 


فازوغلى ( مديئة ) : ۲۰۸ 

: ۲۷۲ ۰۲۱۷ : (hide) الفاشر‎ 
۲۸۰ 

النديجة ( قبيلة) : ۰۳۲۰۲ ۳۰۳ ۲۰۶ 

فرتبت ( دار ) : ۰۲۳۲۹۰۳۲۲۷ ۲۸۲ > 
۱۳۷/۱۹۰۰۹ 

فردريك موالر GEN)‏ > ۳۳۸ 


ثرن ( رحالة ) : ۰۱۸۳ ۰۱۸6 ۱۸۹ 


= ae 


ThA peri Peas, : (ALS ) ala ' 
۱۷۸ 

عد الرحن ( ار ) : ۹5 

عبد الرحم ( آمی‌ار ) : ٩5‏ 

عبد الکرعاب : ( جعلیون ) : ۰۷۰ 
۷۸ 

» ۱۸۷ ٤ 185 : ) عبد اللاب ( جهينة‎ 
» ۲۱۸ Sess SEN KE 
۲ 4 ۲ . VAM 

) العتباى ( صراء‎ 
۷۹۶۰ VEE Kaa 


COUP RA) ty BSS 


BH AEM CV Reh 8 CAS 


التمور ( صراء ) : ۲۸ ۰ ۰۱۰,۰۸ 


اتف 
امان (أمرار) : ۰۰ Pa‏ 
۱۰۷ 


عمان دحنه : ٩۱۱۳۱۰۱۰۰۷۸۳۷‏ 


N\A 


عرماب ( < : 
عرواب رکواهلة) : ۱۸ 

6 NEON LFV کرة ( شعبة‎ ee 
ver 

ات (أعشآر cere‏ 

عشبلب ( عتابهة ) : ۸۰ 

عطيرة ( مدینة ) : ۱۰۲ ع ۷۱۷۶۰۱۷۸ 
عطرة oe)‏ ولقلم ) ۶۳۱۰۲۵۰۲۳۹ 


eV © OA 6 Oe ENE TA 
é VV EVM CAL EVE TT 


CATE CNV N ؟‎ ce Vee 


۱2۵ ۰ 
۰ ۱۲۹۰۳۲ ۰ ۲4 : (lin) عقیق‎ 
۷:۳ eG AS. 


<< ie 


فزارة ( جموعة قبلية ) : ۲۱6 »من ۲۲۰ Carbou gS‏ : ۲۳۲ 


إلى ۲۲۳ کام ( فائل ) : ۰۲۹۳ ۲:۷۲ 
افطلاب (أترار ) :۹۰ 2۱۰۰۰۹5 کارا ( الاسر الا کة (ogy G‏ : 
۱۰۱ ۳۷۳ 
الح AAC EYE‏ ۶ ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ۰ کاو ( رحالة ) : ۱۸٤‏ 
۵( ۰/۱۳۱ ۱۰۱۰/۹۰ کاپش CHS)‏ : ۱۱۰۱۵۰۵ ۰ 
CIOL TENG VES ۲ ۶ ۱۸۲ EC ۱۷۷ ۷ ۰ NOt‏ 
۸ ۰6 من ۲۶۱ ۴ NAD ۰ ۷۳ LOK‏ > 
إلى ۴۱۸ ¢ ce Y1‏ ۲۷۱۰۲۷۳ ۵ ۲۱۵ ۷۷۰6 6 ۲۲۱ 6 
الفور ( قبائل ) : ۰۱۰ ۰۱۹۹۰۱۳۳ ناكا ١‏ ايك Xho ye‏ 
YYY‏ < الل Gee WAV‏ ۲۷۰ إلى ۲4۰ ۰ ۰۲۷ YEA‏ 
إلى ۲۷ كرا كيرت ( شبة من "قور ) : ۲۷۲ » 
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قرعان )4-5( : ۲۷۲۱۰۱۳۰۸ ۰ 
۲3۸ 

قری (عدينة ) ۲۹۲۰۱۸ 

قشقشاب ( حسانية ) : ١٠١١‏ 

قضارف ( مدينة ) : ۲4 ۰ ۰۲۵ ۱۰۳ 


۰۱۲۷۰۲۰۰۱۹۸: كملا( مدينة)‎ 
VANA EA 
۱۲۶۵ ۵ ۰ 

كثاف ( جاعة ) : ۰۳۲۰۳ ۲۰۱ 

كلارك ( مستر ) : ۰4۱ ۰۲ 14 


۱۷۳ ۷ ۰۱ ۰ ۰۷ 
القاتشتدى ( مولف ) : ۲۸۹ كالاب )45( : ۰۸۰۰۷۲ ۹۸ 
تشر OT ۲۰۰ : hs)‏ (قبة) :۹۸۰۲ 
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۱ CTY) vey 
۰۳۰6۳۰۷۲۱۱۹۳۰ (15) قلادة ( شمة من التمابعة ) : ۲۳۹ كتوق‎ 

o 
من‎ 4۸ 4 1٩ : ) کواهلة ( جمرعة‎ (4) 

۱۹۱۰۱۵۹ VON إل‎ VEY ۲۱5 : ) (مولف‎ a” 
۰ ۲۲۰ ۰ ۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰ ۸۸ ۲۷۷ : ) کاجا ( جبل‎ 


Ne ۰۷۰۷ e YE ۰۳4 ۲۳۷ : ) كادجلي ( مديئة‎ 


۰۱۵۹۰۰۱۱۸۹۷۳ : ) قبيلة‎ ( aden 
WYECYNO 


OG‏ مضل 


مصوع ( مديئة ) : ore 15 ٠١١‏ 
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تکناب ( هدندوه  )‏ ۱۱۰ 

1 fa مول‎ ie 


متصوراب ( بشاريين ) VA?‏ 


۳۷ : ) الهدية ( الثورة‎ 
NEE ۵ CNA GE NY 
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( الیدوب‎ 
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میرفاب ( قبيلة ) : ۶۱۸ ۱۷۵۰۱۷۶ ۶ 
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ادل ۱ مستر ) 3 ۱۶۰ 

نائعاب ( بشاريين ) : 4" 

نبتا ( Sle‏ قدعة ) 6 ۰۱۹۲ ۲۹۷ ۶ 
۹۹ 

٩ ۱۳۷ ۶۱۴۳۹ : ) بى عار‎ ( Obs 
NEV ۰ ل‎ 

نجران ( إقلم ) : ۱۳۲۰۱۳۱ 

۲۰۷ : Nicholls {SES 

نسو رقبائل بائدة) : ۲۹۱۰۹ 

اهود ( مدينة ) : ۲۲۳ ۰ ۲۶۱ 


النواية ( شعبة من الرزیقات ) : ۲۳۸ ۰ 


۳:۸ 


— زد رز 


کوش ( مدینة) :۱۹۷ 


(J) 


اللجو ون CALS)‏ : ۲۱۵ 

+" ۸ Longrigg ji 
١4٠ ۳۸ 

عر 10710 ضيف 

ان دی بلفرن ( رحالة ) : ۰۷۱۰۷۰ 
۷۷ 


۶ ۱۶۱۰۰۱۱ ۰۱۸۰۸۸ EL 
€ ۱۵۵ ¢ ۱۵6 NOH ۱۷ 
eV NNEC VI eo Ney 
+ NAY 6 NVA GAVE ع‎ VV 
© VAN © NAN NAR 6 VAY 
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OR A I EB 
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Ve 

الثبه ( مدينة ) : ۲۸۰۰۱۷۰ 

المجذوبية ( طريقة ) : ۲۰ 

۱۷۹۰۱۷۰: ) جزيرة‎ ( Le 

محاميد وناهة ( شعب من الرزيقات ) : 
YFVV EYER CYA 7 Ve‏ 

۶ ۱۹۸۰۱۹۰۱۲ : ) امس (قبيلة‎ 
CNV EMO VAY NAN 
The ۳ hey 

عد قل ( میناء ) : ٩۲‏ 

مدا کر ( بشارین ) : 1۸ 

٩۹۸ ۰۸۱۰۷۳ : ) قبيلة‎ ( A. 

اارغنية ( طريقة ) أنظر الحتمية 

مروی (مدیثة ) : ۰۱۹۷ ۱۸۹۶۱۸۲ 

مروی القدعة : ۰۱۸6 ۰۲۹۱ ۲۹۹ 


۳۱ 


عنار ( بشارین غلطين ( :54 CALE‏ 
۱۰ 

الحندية ( طريقة ) : ۲۰ 

اشوارد ( قبيلة ) ۰ 5غ ؟ 

اشواور ( قبيلة ) : من ۲۸۸ ال vor‏ 

الحلالية ( قيلة ) : ۲۱۷ 


(و) 


واد مدای ( مديئة ) : ۲۰۹ 

واداى ( اقلم )۰ ۰۲۷۲۹۶۲۲۷۰۲۰۳ 
e ۷۲۷۳ ۳۷۰ TNS‏ 
۹۹( ۰ علا" 

۲۳۷ : dal وادی‎ 

وادی حلفا : ۲6 ۰ ۰۱۹۲ ۲۸۵ ۰ 
AA ۷‏ 

واريا ( جنال ) : ۱۱5 

ووات ( إقلم ) : ۲۹ 

وسترمان ( مؤلف ) :4 ۲۵ 

1۸ : ) بعاريون‎ ( CUA, 

وبلا یاب ( هدندوه ) : ۱۱۳ 


(¥) 


لا جب ( خور ) : ۱۰۹۰۱۰۸۱۰۷ 


(ی) 
إشتياى ( حوض ) :۰11 ۸5 
OA‏ ( بلاد ) : ۰۷ ۱۱ ۱۲۷۰۳۵۹ 
ینکر ( الاستاذ ) : ٩‏ : ۲۹۷ ممم 


۱۹۸۰۱۰۰۳: وشعب)‎ dhe) النونا‎ 
۶ ENE ۸ ۷۱۳۲ VEE ۲ 
۰ FAA 6 YAY ۵ ۵ ۳ 
YAN 

ENV GAC VE ) النوبة ( قاثل وبلاد‎ 
CNV CVEV ERE e 
NAV ( GE ANTE NTE 
۰ ۲۳۲ € ۲۳۷۱ ) ۰ ۹ 
۲۸۶ من‎ ۰ ۲۱۸ ۰۲۷۰ YER 
۳۰ ۰ إلى‎ 

نوراب ( أمرأن ) : ۰۹۰۱ ۰۱۰۱ 
۱۰ 

التبل الاش ( أقلم ) : ۰۱۰۱۵۵ 
۷ ۱:۸ 

۲۰۰۳۲۰۲۷ : ) سير‎ ( dy gs 
9 با‎ 


(+) 


٩۳ : ( خور‎ ( cule 

هبانية ( بقارة ) : ۲۳۵۱۲۷۲۹۰۱۵ 
۰۸۹ ورف 

۰۳۷ ۰۳۱۰۲۹ : CALS) هدندوه‎ 
۰۷۸ ذلا ۰۰۰ ۰۷۵ كلاء‎ 
| ee vet 
Not ۱۳۸۰۱۳۰ ۰۷۹4 

هللسن ( مس ) : ۱۹۰۱۸ 

الهج ( جاعة ) : ۲۱۹۰۱۰۶ ۲۳۲ 
vay‏ 


اللوحة الأول 


(Gy)‏ منظر Jd‏ علية والفااعس النبائية فى أحد الگودية وقد كفت ااتعرية عن جذور 


شجر المجاج . 
( مت ) شلال ینصب من آحد جوانب جبل عليه . وعى الرغم من قلة الطر فإله 
یتساقط أحيانا 2 شدیدة نترة قصيرة » افيتدفق بسرعة بسپب الاحدار 


الشديد ( انظر س ۷ ) ۰ 


اللوحة الثانية 


( فوق ) Whe ee‏ من البجر » حيث يلتق البغاريون فى يعش المواسم » والبلدة 
بالفرب من عيذاب القدعة ( انظر ص ۸۰) ٠‏ 


٠ ) 55 انظر ص‎ ( A Mab TG eM alle ) نحت‎ ( 


اللوحة الثالثة 


paral ea 
عينه‎ Bsa A فوق ) آحد الأعمرأر فى زه‎ ( 


ااسیف Dy‏ ياره الدرقة . 


dal fl اللوحة‎ 


( تحت ) أحد شیاب المدندوه 
س ۱۱۱ )۰ 


(G3)‏ جاعة من الشايقية البدو فى ثمال البطانة » وم من الكافئجة بيهم السيدة حرم 
الرکتور أحد غری ( انظر ص ۱۸۳) ۰ 
(ed)‏ صورثان لرجسل من LL‏ » صورئا فى وا 


والتقاطيع النونازية الواحة ( انظر س 6۱۸۵ ۰ 


ادی أو الدوم » ویلاحظ الأف احدب 


اللوحة السادسة 


زبقات الشيخ ابراهيم موسی 
ماد بو ( انار ص 6۲۲۸ ۰ 


( قوق ) ناظر cull‏ العيخ مد ابراهيم بك 
فرح ( انظر ص ۱۷۰ )۰ 


( فوق ) عارع فى بلدة بارا ثمال الأبيض ( انظر س ۱۹۲ ) ۰ 
( تحت ) صورة عنل الخيران مال بارا ( انظر ص ۲۳۰ ) م 


( فوق ) شجر التبلای 
المتتهر بكثرة فى رب ۲ 
کردونان (انظر صا 
(vty‏ 


( نحت ) صورة لسيدة | 
من کرام ایفارة » جالسة 
فيا يشسيه المدوج على 
ot‏ ثور . (انفار ص 
(NN‏ 


( فرق ) صورة لسلطان مارو Call)‏ وحوله Gin‏ حاشیته أخذت أمام داره بالقرب من 
ستار ( انظر ص ۲۰۷ ) . 
( تحت ) صورة لرجل من آزعماء البدایات ( انظارص ۲۸ ) 


7777 ee 


الاوحة العاشرة 


( فوق ) «نظر النيل عند بلدة GAN‏ وإلى جاتبه جاعة من الهس تلاحظ التقاطيع الفوقازية 
ORT ED‏ 

( نحت ) منظر ناد لكر » من جنادل الشلال الثاتى جنوب وادی حلفا بنحو ۲۰ كلو مرا 
(اظر س ۰۳۰۳ 


Un 


DATE Dire 


Jor IY م‎ |, 


